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الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله 0 بن عبد الله وبعد: 


فهذه نُصوص ثبتةٌ محفوظةٌ في الشريعة بطل أصولٌ مذهب اللْيبراليّة الشائع في بعض 
البلاد الإسلاميّة في أطروحاتهم المخالفة : للشرع والتي تدَّعي في الظاهر النْصحَ والإصلاح 
والتطورٌ والمُساواةً والكرامة والعدالة وهي في الباطن تُحاربُ الفضيلة وثعادي الشريعة 
وتدغُو للرّذيلةٍ وتتبلُ المرجعيّة الدِييّةَ قال الله يمل في بيانٍ طريقتهم: (وَإِذَا قل لَُمْ لا 
نفْسِدُوا في الْأَْضٍ لوك تن معلخوت ألا نهم هم المفسئوت ولكن لا تشزو). 
قال أبُو الْعَاِيّة الرياجِي الْبَصْرِي: (يَعْني: لا تَعْصُوا في الْأَرضء وَكَانَ فَسَادُهُمْ ذَلِكَ 
مَعْصِيَةٌ الله لأَنهُ مَنْ عَصَّى الله في الْأَرْضٍ أو أَمَرَ بمَعْصِيّةِ الله فَقَدْ أَفْسَدَ في لأَرْضٍ؛ لِدَنَ 
صلاحَ الْأَرْضٍ وَالسَمَاءٍ بالطّاعة). وقَالَ مُحَاجِدٌ بْن جَبْرٍ الْمَكّي: (إِذَا ركبُوا مَعْصِيَةَ الله 
فقيل لَُمْ: لا تَفْعَلُوا كَذَا وَكَذَاء قَالُوا: عا تحن عَلَى المْدّى, مُصْلِحُوْنَ). 

وقد ذكرث نقولاً مهمةً لأئمّة مَّةِ العلم من جميع المذاهب الفقهيّة وعلّقتُ على غالب 
المسائل. 

واللَراليّةُ مَذْهِب مُعَايرٌ دين الإسْلام فالإسلامٌ هو التعبّدُ لله باتّباع أحكام الشرع 
وَاللَيبراليةُ هي ايَباعٌ العقلٍ والشَيطانٍ والتحرّر من عَبِودِيّةِ اله وشئّان ما بينهما قال شِيحُنا 
صالح الفوزان الحنبلي في جواب لهُ عن حكم الفكر اللَيبرالي: (وعليكم السلامٌ ورحمة 
لله وبركاته وبعدٌ: فإنَّ المسلمَ هُو المستسلمُ لله بِالتّوحِيدٍ المنقادُ له بالطّاعة البريءٌ من 
الشّرك وأهله. فالّدي يريد الحرَيّةَ الي لا ضابط لا إِلّا القَانُونُ الوَضْعِئُ هذا متمرّدٌ علّى 
شرع الله يريدُ حكمٌ الجاهليّة وحكمٌ الطَّاغوتِ فلا يكونُ مسلماً والذي ينكرُ ما عُلِم من 
الدّينِ بالضّرورة من الفزْقِ بين المسلم والكافر ويريدُ اْرَية الي لا تخضعٌ لقيودٍ الشريعة 
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وينكرٌ الأحكامٌ الشّرعيةَ من الأحكام الشرعية الخاصّةٍ بالمرأة والأمرٍ بالمعروف والنّهي 
عَنْ المنكر ومشروعيّة الجهادٍ في سبيل الله هَذَا قد ارتكب عدَّةَ نواقض من نواقض 
الإسلام نسأل الله العافية. والذي يقول إِنّه (مسلم ليبراليٌ) متناقضٌ إذا أريدَ بالليبراليّة مَا 
ذكر فعليه أنْ يتوب إلى الله من هذه الأفكار ليكونّ مُسلماً حقًا). 


وهم أساليبث متنوّعة في بثْ مومهم وتغييرٍ ثوابتٍ الجيلٍ ومسخ هويّتهم الإسلاميّة وهم 
قَنواتٌ مُتنوّعةٌ وأنشطةٌ متعدّدةٌ في الإعلام والصّحافة والرّسم والرّواية والشّعرٍ والغناء 
والتّمغيلٍ وهم يتدثّرونَ بعباءة الوطنيّة ويقومونَ بدورٍ الواعظ وولائهُمْ في الباطن لأعداءٍ 
الوطنٍ والمنتسبونَ لم مُتفاوتونَ في درجة الانحرافٍ عن مذهب الئَيَ كلل وأصحابه رثك : 
فمنهُم من الَبِعَ هَواهُ لشهوةٍ عَلبِتْ عليه فَسارَ معَ القوم لتحقيق رغبّاته ومنهُم من الَبِعَ 
شبهة تكست من قلبهِ ومنهم من اند الحقَّ على بصيرة فمنهم الاصِي ومنهم المبتدغ 
ومنهُم الرّنديق المبطنْ لعداوةٍ الإسلام وأهله إِلَا أَنُم متَقُونَ في الجملة على نَبْذٍ فَكَاوَى 
العْلَمَاءٍ الكبَارٍ وتحكيم العقلٍ على الشّرع وايَباع المّى وخريّة الاختيارٍ ومُناكفة الأخيار. 
ومنهُم مَن يُسمّي الإلحادَ والعبث بالتَّوابتِ والثَّمِرِدَ على العادات الإسلامية إبداعاً 
وعبقريّة. وقذ يَنسَيِبْ إليهم من ليس منهم مُغرر به انحَدعَ يشعاراتهم الكاذبةِ. وقذ 
يكونُ بعضٌ النَّاسِ لا يُتابغ اللَبراليَّةَ ولا يُوافقُهم على أصولهم المنحرفة لكنّهُ قذْ 
يُواففُهِمْ في بعض أَقَوالِِم القَاسِدةٍ يسبب التَأثْر بأُطروحاتَمِم أؤ مُخالّطتهم أؤ صّعفٍ 
أصوله في السُنَةِ وتثرِه بمَدرَسةٍ أهلٍ الكلام. 


وشم مراوغاث وتناقضاث في خطابحم فمنهُم من يُشيرْ إلى الباطل ومنهم مَن يُصرّحٌ به 
ومنهُم من يُسوَقُ لمنتج الغرب ومنهم من يِتَحَدْ اللّمِرّ بحملة الشّريعة مطيّةٌ لة. وم 
شعاراث فارغةٌ كالتّعايشٍ السَلمي وقَبولٍ ثقافة الآخَرِ واْرَيّة والحوار مع الأديانٍ وتحرير 
المرأة من ظلم المجتمع يُدغدغون يما مَشاعرٌ الْجُهّالٍ. 
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ومن أساليب اللْيبرالينَ وصفُ بعض الشّعائر والأحكام الشّرعية بالعاداتٍ البدويّة أَؤ 
فقهِ أهل الصّحراءٍ أ المجتمع الذكوري وكلُ هدًا من تحريفٍ النُصوص الشَرعية. 
وَاللَمرالِيُونَ يحارئون فكرة التَّديْنِ في كثير من المظاهر ويُسوّقون لفكرة التَحَرّرٍ الفكري 
والأخلاقي ثم يدَعُونَ تدليساً أنُمٍ يقصِدُون نقد سُلوكياتِ المتشدّدينَ. ومن أساليبهم 
المشهورة الانَكاءُ على زلَاتٍ العلماءٍ وشُدُودَاتَمْ في تسويق مذهيهم فيطيرون فرحاً إذا 
وقعُوا على رَلَةِ عالم ويستدلُونَ يما علّى الفقه الغصرَا مع أتَم لا يحمَنُونَ بمدًا العام 
ولا ينطلِقُونَ من مدرسته ولا يعتدُونَ بأصوله ولا يتبعونَ تشلديداته با يدل على 
اهم الحّى. ومن أساليبهم لز الممعِين للشّرع بثقافة القطيع والفكرٍ الظّلامي 
وثقَافةٍ الموتٍ وثقّافة الكراهية في الوقتٍ الذي بَدحُونَ ثقافة الغرب بِالتََوْرٍ والتّطور 
والوّعي واخبّة والسّلام. 

ومن أساليبهم المغرضة تشكيك المسلمينَ في ثُبوتٍ العباداتٍ والتّوافلٍ في الْمناسّبات 
الدينيّة كصومٍ يوم عرفة والأضحية والعُمْرةِ في رَمضانَ وصومٍ سِبّ ضَوالٍ وشبوت زؤية 
ليلا والختانٍ وَغيرٍ ذلكَ مُعتمدين علّى أقوالٍ شاذَةٍ مهجورة عند أهل العلم ضاربينَ 
برأي عامَّةٍ الفقهاءِ عُرض الخائِطٍ. ومن أساليبهم الاسْتهزاءٌ بالشّعائرٍ الإسلاميّة 
والسّنن الثّابتة كالججاب وتقصير الإزارٍ وإِعِفَاءٍ البّحية واليّواك. 

ومن أسالييهم التّلاعبْ والتَلؤّنُ بالخطاب كما فعلُوا في مسألة الججاب فتارةً يقولُونَ 
كا عَادةٌ وليسث عبادةً وتارةً يقولُونَ أَعا مَسألةٌ خلافيّةٌ وتارةً يقدَحُونَ في أَدِلّتها وتارة 
يقولُونَ نا من شَعائرٍ اليهُودٍ ومقصدُهم الرِّيسُ في هدًا المسلكِ إسقاطٌ قريضة 
الججاب وإشاعة التَّبرُجِ وفتح الباب على مصراعيه لأَنَهُمْ من التّاحية العَمليّةَ لا 


يلتزمونَ بأيّ ضوابطٍ أو قيودٍ ويعتقدُونَ أن كل امرأةٍ حرة في لِيَاسِها ولا أنْ شارك في 
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أيّ نشاطٍ مُختا مختلِطٍ مهما كانث صُورتُه ولا يَسوغ انتقادُهًا ويَْدَعُونَ السُذْجَ بأطروحاتم 
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ومن ألاعيبهم المكشوفة أَنَّهُم يُومُون المتلقّي بأنَّ معركتهُم مُنحصرةٌ مَعَ الجمّاعات 
الإسلاميّة اليّتياسيّة المتطرّفة وليسث عندهّم مُشكلةٌ مع النّصٍ الدّينَ وإِعا الإشكاليّة 
في الخطاب الدّييَ المنطرَفٍ فَيهدمُونَ ثوابت الشّرع ويحاربونَ الفضيلة ويُشْيعُونَ 
الفوضّى وِيُبِطلُونَ دلالة النّصٍ تحت هذه الجيلة القَاسِدةٍ وهم في الحقيقة مُالفُونَ 
للكتاب والسّنّةِ وإجماع أئمّةِ السّلفٍ وكلا الطريقينٍ أَغني الجمّاعات الحركيّة واللَمبراليّة 
مُنحرف عن جادَةٍ الشّرع ما بِينَ إفراطٍ وتفريطٍ والقصدُ في اقّباع الكتاب والسُنَةٍ 
ومنهج سَلَّفٍ الأَمَةٍ قال شيحُنا صالح الفوزان الحنبلي: (وكثيرٌ ممّن يُنَادُونَ اليو بموافقة 
الكُفَارٍ يُبِعضُونَ الدِينَ ويقولون إِنَهُ غلوٌ وتطرّفٌ وتشدُّدُ كما يكتبُونَ في المسّحفٍ وفي 
امجلاتٍ هدًا من التشدٌّدٍ التمسّكُ بالدّين عندهُم إِنَّهِ تطرّفٌ وغلؤٌ وأنّه يحب اجتنائه 
وتربيةُ النّاسِ على ضدَّهٍ هذًا ما ينادُونَ به الآنَ هذه ردَّةٌ صريحة والعياذً بالله لأنَّ هدًا 
بض للدّين غَيُوا المناهج لا تذكرُونَ الشرْكَ ولا تذكرُونت الكُفْرَ ولا تقولونَ كُقَارْ 
قُولُوا غيرُ الْمسلِمينَ لا تقُولُونَ مُشْرَكُونَ ولا تقُولُونَ مُنافِقُونَ غيرُوا الخطاب الدّيِيَ هذا 
خطرٌ عظَيمٌ َو والعياذً بالله خلُوا مَناهجَكُم مَا تُعضِب الكُفَارَ طيّب هل ستُغيَرونَ 
القُرآنَ مَناهِجُنا هي ما في القرآنٍ والسُنَة فرضنا أن غيرنا المقررات لكن مَا نقدز تغيّر 
القرآنَ والسُنّةَ هذا شيء ثابتٌ ثبوت الجبالٍ الرَّواسِي ولا جكِنْ مَقَاومِتُهُ (وَإِنْ تَعَوَلّوا 
يَسْتَبْدِل قَوْمَا غَيْرَكُمْ). إذا نحن تخليّا عن هذًا يَأنِ الله بقوم غيرنا الله لا يضيّحْ ديته 
بقيّضُ له أنصارٌ وأعوان لكن الشأنُ بنا نحن نُضِيّعْ أنفْسَنا الواجب أنْ نتممّكَ بديننًا 
وبعقيدتنا نعم لا نتعدّى على الكْفَارٍ الحَاهَدِينَ وَالْمسْتَأْمَنِينَ وَالذّمِيِينَ مَا نتعدّى علَّيهِم 
بن تفي لم بالعهدٍ لا تَستحلٌ دمائهم ولا أمواهّم لأَنَّ هذا من الوفاءٍ وليس هذا من 
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الموالاة وهدًا مما أمرّ به الدِينُ فإذا كاثوا يقُولُونَ إِنَّ الّذِينَ فجّرُوا المبان وسوّوا وسوّوا 
هذا بسبب الدّينِ نقول تكذبُونَ ليس هدًا بسبب الدّينِ هذا بسبب الجهل بالدّينٍ 
ادن لا يأمرُ يمدًا الدِينُ ينهَى عن هذا (وَأَْفُوا بعهْدٍ الله إذَا عَاهَدت). (وَإِنْ أَحَدّ مَنَ 
الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىَّ يَسْمَعَ كام الله م أَيْلِغْهُ مَأَمَنَهُ). (وَإِمَا تَافَنَ مِنْ 
قَوْمِ خِيّاتَةَ فَانْبذْ إِلَبْهِمْ عَلَى سَوَاءِ). أعلن لمم أَوَلاً أئّك سَتُنهِي العهدَ الذي بيتك 
وبيتهم لا تفآجتهُم بنقض العهدٍ (بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلى الّذِينَ عَاهَدْثٌ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا في الْأَرض أَْبَعَةَ أَشْهْرِ). عطاهُم مُهلةَ دِينْنَا ليس دِينْ العَدرٍ فما 
يفعلّه هؤلاءٍ غدرٌ والغدرٌ ليس من الدّين ويبرأ الإسلامُ من هدًا لكن هؤلاءٍ إِمَا أَتَم 
جْهالٌ ما يعرفُونَ الدِينَ وإمًا أَنّم مُغرضونَ في أنفسِهُم شيءٌ على الدّينٍ واستغلوا 
الفرصة وشئوها حرباً ضِدٌ الإسلام وضِدّ الدّينِ). 


ومن أخطر أَسَاليبهم التي بُرِوَجُونَ فيها باطِلَهُمْ الخلط بِينَ أحكام الشّرع وتصرّفات 
النّاسٍ فتراهُم يُبالعُونَ في اجترارٍ تجاوزات النّاسٍ وأخطائهم وظلمهم تجاة المرأة والأسرة 
ويُوظَفُونَ ذلك في تَقْدٍ الشَريعَةٍ الإسْلاميّةِ والتاكيدٍ على عدم صَلاحِيّيها للمجتمع 
وهذًا تلبس وتدليس خطيرٌ. 

ومن أساليبهم الادعة إبرازٌ الشَّخْصِيَاتٍ التمرّدة علّى التَّوابتِ والعادات الإسلاميّة 
في الإعلام وتسليط الضّوءٍ علّيهم وتصويرُهم للجيل النَّاشِئَ أَتُم قُدوةٌ صالحة 
ووصفهم بالإبْداع والتّجاح والإنسانيّة لهدف التَّسُويشٍ على قيم الفَضِيلةٍ والَبادئ 
الصّالحة لدذّى عقولٍ النّاشْئة. 


والليبراليُ هدفه الرّئِيسْ التفلّتُ من أحكام الشّرع وآذَابهِ والبحث عن الرُخص 


وإظهارٌ مَعَاِيبٍ أهل الدّيانة للشّفيرٍ عن طريقتهم وقذ يتكلم بالحق أحياناً لِيَعَوَصّلَ به 
ِل البتاطِل فَلِيسَ همه نُصرةً دين نبيّه يلةِ ولا اتّباعَ الشّرع ولا الغيرة علّى محارم الله ولا 
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الإصلاح والبناء وإِعًا يل مع كل طائفةٍ ليضرب الطَّائفةَ الأخرى ويُرَهَدَ العامّة في 
اتباع العْلمَاءِ. وينزعجُونَ جداً لإظهار الشّعائرٍ الإسلاميّة في المجتمع ويفرخونّ لِظُهورٍ 
الممكرات قُتجدُهم يَستَدكرونَ رفع الصّوت بالأذان ولا يَسسكرُونَ ذلك في رفع 
صوت المعازفٍ في الحفلات الصّاخبة. 

وبعضٌ أطروحاتّم اليومّ تتوافق مع أطروحات صُنوفٍ من أهل البدع كالعتزلة الجددٍ, 
والصُوفية المرجئة, والقُرآنتِينَ وطائفة من دعاةٍ الحركة الإسلاميّة من الإخوان 
المسلمينَ وغيرهم يمن اتَبعُوا العقل وأعرضوا عن اتّباع السسُنَةِ وحصل بِينهُمْ تقاربٌ 
وتداخلٌ في الطّرح والَضْمُونٍ والأولوياتٍ فُقذ تَِدُ لِرالِيا خطابة إسلاميّ وقذ تَدُ 
إسلاميًا خطابة لببرالي واختلّطث الأُمورُ وعَظُّمتْ الفسنةُ وحصل اشتباةٌ عند بعضٍ 
العامّة وراجث بضاعتُهمْ عند بعض الَْشَاهِيرٍ تحت شعار الوسطيّة والإسلام الْعتَدلٍ 
والكّقافة الوّاعية. 

ومقصودنا هُنا التّسِيهُ علّى ضلالٍ مَذهيهم وانحرافهم عن التَوحِيدٍ والسْنَة والشريعة أمَا 
لتر واسْتتابَةُ الأَغيانِ وإنَالُ الغقونة بحم فَمُوكَلَ بالإمام الشَرعِي لا يجوز لأحدٍ أن 
يَفنَاتَ عليه والأصلْ في أَهْلٍ الإسلام السّلامَةُ مِن الضَّلالَةِ قال الله يخلة: (يا أَيهَا الّذِينَ 
آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتيَا فَتَبَيّنُوَا أن تُصِيبُوا فَوْمَا بجَهَالَةِ فَتْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَثُمْ 
نادِمِينَ). 

وم ثلاث خَصائِْصُ يَشتهرُونَ يما: 


الأولى: ترك العمل بالإجْمَاع وخرقه بكلّ سُهولةٍ واذّعاءٍ فارغ من الصّحَةٍ. 
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الثانية: الإغراضٌ عَنْ السّنّةِ المّجيحة وترك الإختبجاج بالأحادِيث التَابتةٍ ومحاولة 
الطّعنٍ في أسانيدها أو مُتونما بشبهاتٍ كثيرة من أشهّرها مُخالفئها لخطّاب القُرآنٍ أو 
مُخالفتُها للعقلٍ أو مخالفتُها لاقع المسلِمينَ. 

الثالثة: عدمٌ التزام منهج السّلَفٍ الصّالح في قراءة النُصوص وتفسيرها والأخذ 
بمضامِينها والدّعوةٌ إلى القُوضّى والانفلاتٍ في قراءة النصوص. 

والعَرَضُ في هذه الرّسالةٍ دَمْعْ البَاطِلٍ قَالَ يجله: (بَل تَقْذِفُ باح عَلَى الْبَاطِلٍ فَيدَمَعْهُ 
فَإِذَا هُوَ رَاهِقْ). وتَوعِيةٌ الْمسلمينَ بدلائل الحقّ حقٌّ يكوثوا على بصيرة في دِينهِم 
َبتِينَ بما معهُم من المجَج الشَّرعِيّة ولا يتنَروا بالشّبْهاتٍ ولا يَكُونُوا بمّن إِسْعَرهُمْ 
الشيطان ولَبّس عليهم دِيتهُم. 


وكتبه في الرياض 
غفر الله له: 
ابن بليهد الخالدي النجدي 
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ؤجُوبْ ابآع الكتاب وَسُنَةٍ سن الي كله 
عَلَى فَهْم السّلف وَالدرُ مِنْ الانتداع في اللي 


” قال الله تخله: (اتَبعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيكُم من رَبَكُمْ ولا تَتَبعُوا من ذُونه أَولِيَاءَ فيلا ما 
تتكزون). 

” قال الله يخله: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسََةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخرَ وَدْكرَ الله كير 

” قال الله تخلله: (فل إن كُنتُمْ غَيُو نَ الله فَاتَِعُونِ يحِببَكُمْ الله وَبَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ 
عَفُورٌ رَحِيم). 

” قال الله يخل: (وََنرلْنَا إِلَنَِ الذّكرَ لِتبَينَ للنَّاسِ ما نرّلَ إلَْهِمْ وََعلَّهُمْ يََفَكُرُونَ). 
قَالَ ابْنْ كبيرٍ: (أَي: لِعِلْمِكَ بغي مَا أَنْلَ عَلَنِكَ وَجِرْصِكَ عَلَيْه وَاتََاعِكَ لَه 
وَلعِلَمنَا بنك أَفْضصَلْ الحلائقي وَسَيَدُ وَلَدِ آدَمَ فَعْفَصِلَ لَُمْ مَا أجمل وَثبَينَ لم ما 
أشكن). 

” قُلْتُ: فيه رَدْ عَلَى اللَمبرالبَينَ العَصِرَانِيَينَ الِّينَ يُقَسَرُونَ القُرآنَ بِعِقُوِمْ القَاسِدَةٍ 
وَُدْكِرُونَ التَفْسِيرَ النَبَويّ الْأنُورَ عن التي كله 5 عَنْهُ الصَّحَابةُ المرَضِيُونَ ثم 
التَقَاتُ العُدُولُ بِأَسَانِيدَ عحْفُوظَةٍ عِنْدَ أَمُل الْحَدِيْث. 
َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْمَصّمْتُمْ به كاب الله). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

” عن جابر بن عبد الله يل, أن النِّي كِلْهِ كان يقول في الخطبة: (أَمَا بَعْدُ فَّإِنَّ خَيْرَ 
الحخديث كتابْ الله وَخَيْرْ المدّى هُدَى مُحَمَد وَشَرُ الأمورٍ ُحَدَنَانُهَا وَكُل بِدْعَةٍ 


ضَلاَلَةٌ). رَوَاهُ مُسْلِم. 
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” عن العرباض بن سارية يش قال: قال رسول الله صَلَّى اللّهُ ع-6؟ليْه وَسَلَّم: 
(أُوصِيكُمْ بِتَفوَى الله وَالسَمْع وَالطَّعَةٍ وَإِنْ 7 0 عَبْدٌ فَإِنّهُ مَنْ يَعِشن 
ملكو فَسَيَرَى اختلافًا كثيرا فَعَلَيكُمْ بِسُنَتي و سُنَةَ الخُلَمَاءٍ الرَاشدين الْمَهْدِيينَ 
عَضُوا عََيْهَا بالنوَاجذٍ وَإِيَاكُمْ وَْحدَنَاتِ الْأَمُور فَإِنَّ كُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالَةُ). روَاهُ أَبُو 
دَاوْدَ والتمِذِيّ وَصَحَّحَهُ. 

”ا عن أمّ المؤمنين عائشة يي قالت: قال رسول الله كلْهِ: (مَنْ أخدث في أُمْرنا هَذَا 
ما لَيْس فِيّْهِ فَهُوَ رَدْ). رَوَاهُ المُخَارِي ومُسْلم. 

” قال عبد الله بن مسعود يك : (اتَبعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفيثم وَكُل بِذْعَة ضَلالَةٌ). 

”ا قال عبد الله بن مسعود #ك,: (عَلَيكُم بالعلم فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَذْرِي مَق بُفْتَقرُ إليه 
أؤ يُفتَقرٌ إلى ما عِنْدَهُ وَإِنَكُمْ سَتَجِدُونَ أقواماً يَرْعْمُونَ أَنَهُم يَدْعُوتَكُمْ إلى كِتَاب 
لله وَقَدْ نَبَدُوهُ واءَ طُهُورجمْ فَعلَيكُمْ بالعلم وَإِياكُمْ وَالَبدُعَ وَإيكُمْ وَالشطُّع 
وَيَاكُمْ وَالتعمّقَ وَعَلَيكُمْ بالعتيقي). 

” قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباتي لبعض أصحابه: (إِيَكَ أَنْ تَعَكَلّمَ في مَسْأَلَةٍ 
ليس لَكَ فِيهَا إِمَامٌ). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (قَدْ تَبَتَ وْجُوبُ اتَبَاع السَلَفٍ رَحْمَهُ اللَهُ عَلَيْهمْ 
بالْكتَابٍ وَالِسْنَةِ وَالِْماع وَالْعبرَةُ دلْتْ عَلَيِ). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (قَلِهَدَا كانت الحْجَّةُ الْوَاجِبَةُ الاتباع: 
لِلَكتَاب وَالسْنَة ولإجخاع فَإِنَ هَذَا حَقْ لا بَاطِلَ فيه وَاحِبْ الايَبَاع لا يجُورْ تَرْكهُ 
بحَالٍ عَامُ الْؤججُوب لا يوز ترك شَيْءٍ با دَلّثْ عَلَيْهِ هَذِه الْأصُولُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ 
المْروجُ عَنْ شَيْءٍ بما دَلْثْ عَلَيِه). 
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” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (فَعُلِمَ أَنَّ شِعَارَ َمل الْبدَع هُوَ تَرْكُ 
انْتِحَالٍ انبا 59 وَيَذَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ في رِسَالَةِ عَبْدُوسٍ بْنٍ مَالِكِ: أَصُولُ 

” قال أبو العباس ابن تيديّة الحرّان الحنبلي: (وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا في روَايَةِ عَبْدٍ 
لله وَأي الحَارثِ في الصّحَابَةٍ إذَا اخْتَلَفُوا 1 يُخرخ عَنْ أَقَاوِيلهِمْ أَرَيْتَ إِنْ أَحَمَعُوا 
َهُ أَنْ يخْرْجَ مَنْ أَقَاوِيلِهمْ ؟ هَدَا قَوْلَ خبيث قَوْلُ أَهْلٍ الْبدع لا يَنبَغِي لِأحَدٍ أَنْ 
يْرْجَ مَنْ أَقَاوِيلٍ الصّحَابَةٍ إذا اِخْمَلَهُوا). 

” قال محمّد بن عبد الحادي المقدسي الحنبلي: (وَلَا يَجُورُ إِحدَاثُ تأويل في آي أو 
سَنَةِ ل يكن عَلَى عَهْدٍ السَلَفٍ ولا عَرَفُوهُ ولا بيَُوه لِأمَةِ فإِنّ هَذَا يَمَصَمَن أَنَهُمْ 
جَهِلُوا الحَىّ في قدا وَصَلوا عَنْهُ وَإِهْتَدَى إِلَيْهِ هَذَا الْمُعترِضٌ الْمُسْتأَحَرُ فَكَيِفَ إِذَا 
كَانَ التأويل يُحَالِفْ 0 وَيْنَاقضّة). 

”ا قال ابن رجب الدّمشقي الحنبلي: (فَآَمَا الأئمّةُ وَفْقَهَاءْ أَهْلٍ الحديث فَإِنَهُمْ 
يَتَبعُونَ اديت الصّحيح إِذَا كَانَ مَعْمُولًا به عِنْدَ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ أو 
عِنْدَ طَائفَةِ مِنْهُمْ فَأمَا مَا انَمَقَ السَلَفُْ عَلَى تركه فَلَا يَجُورُ الْعَمَلْ به لِأَنَهُمْ مَا 
تَرْكُوُ إلا على عِلْمِ أَنَُ لا يُعْمَلُ به). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (فَالْوَاجِبُ عَلَى الْأَمَةِ : التَمَسّْكُ بِالْقُرْآنِ 
وَبِسَنَةٍ الرَسُولٍ كله الصّحِيحَةٍ, وَالسَيْرُ عَلَى مِنْهَاجِهِ لِ: (لَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ). ثم أَصْحَابْهُ بَعْدَهُ عَلَْنَا أَنْ تَتْبَعَ سَبِيلَهُمْ قَالَ تَعَالى: 
(وَالِسَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنِصّارٍ وَالَّذِينَ ابَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَحَمْ جَنَاتِ تَْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذُلِكَ 
المَْرْ الْعَظِيمُ). هَدَا لِلِصّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ, فَالْوَاحِبُْ اِتَبَاعْهُمْ بإخْسَانٍ, 
َهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ آَل السُنّةِ وَامجَمَاعَةِ أَنباعْ البَيَ كل وأَبَاعٌ الصّحَابَة). 
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” قال شيخنا غَّد بن عثيمين الحنبلي: (السَّلَفُ مُعَنََهُ الْمُتَقَدَمُونَ فكُل مُتَقَدَمْ 
على َب فهو سلَفْ له وَلكن إذا طق َف اسلف هلمرا ب لون القلدطة 
الْمْقَضَّلَةُ. الصّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ وَتَابَعُوهُمْ هَؤْلَاءٍ هُمْ الْسَلّفُ الصّالِحُ وَمَنْ كَانَ 
بَعْدَهُمْ وَسَارَ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ فَإنَهُ مِثْلْهُمْ عَلَى طَريِقَةٍ قَةِ السَلّفٍع وَإِنَّ كَانَ مُتَأَخَرًا 
عَنْهُمْ في الزَّمَنِ ؛ لِأَن السَلَفِيّةَ نُطْلق عَلَى المِنْهَاج الذي سَلكَهُ السَلّفْ الصَالِحُ 
هر كما قَالَ النّْ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسُلّامُ: (إِنَّ متي سَتَفيرِقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
فِرْقَة 5 في الثَارٍ إلا وَاحِدةٌ وَهِي الْجَمَاعَةُ). وف َفْظِ: (مَنْ كانَ عَلَى مِثْلٍ ما 
أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَايَ). وَيَِاءَ عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ السَلَفِيةُ هنا مُقَيّدَةٌ بالْمَعقَ فَكُلُّ مَنْ 
كان عَلَى مِنْهَاجٍ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَتابعِيهم بِإِخْسَانٍ فَهُوَ سَلَفِنٌ وَإِنَّ كَانَ في 
عَصْرناء هَذَا وَهُوَ الْقَرْنُ الرَابعْ عَشَرَ بَعْدَ اليخرَة). 

” لا سَلَامَةَ للْمَرْهِ مِنْ الصّلالٍ وَالْغوَايَةِ في الدُنيَا ولا عِصْمَةَ لِأَحَدٍ من الْفِينٍ إلا 
باتّباع الْكتَاب وَالسْنَةِ وَمَذْهَبٍ سَلَفٍ الْأَمَة ولا طَرِيقَ لِلْجَنَِّ ولا نجَاةَ مِنْ الثَارِ إلا 
بتاع طربق الب جلي وَأَصْحَابهِ كما أخْبرَ بذَلِكَ ابي يل في حَدِيْث الافترَاق 

” تَتَارَعَ النَّاْ في مَفْهُومِ التَطَرُفٍ وَمَفْهُومِ الاحلالٍ وَكَفْرَتْ الدَّعَاوَى في هَذَا الْبَاب 
وَاخقٌ أَنَّ التَطَدُفَ هُوَ تَخْرمُ الال وَالِإنخحَلَالُ م ليل الخرَام وَالْمِيرَانُ الدَّقِيقُ 
الَّذِي يُبَيَنْ أَحْكَامَ الْأَسْيَاءٍ هُوَ الْكِتَابُ وَالسْنَةُ فَمَن حَرّمَ شَيْنَا حَرّمَهُ الله يله 
لس بطر بن و مع لزع وعن أاح سيق حزعة اله نئل إل لف 
شع وَمَنْ حَرّمَ شَيْمَا أَباحة الله فَممَطرفَ لِأنّهُ مُمَجَاورٌ لحَدٍ الشّزع. 
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وُجوبُ اتباع الحديثٍ 
وَالنَهِي عَنْ اتَّبَاعَ الرّأي المْخَالِفٍ للأَثّر 


” قال الله يخله: (وَمَا آتَكُمْ الرَسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْمَهُوا وَانَقُوا الله إنَّ 
اللَّهَ شَدِيدٌ الْعقَاب). 

” قال الله يخله: (فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يخَالِهُوتَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فنتة أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابَ ألِيغ). 

” قال الله تخله: (مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله). 

” قال الله يله: (قَلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بَِئَهُمْ نم لا يدُوا 
في أَنْفْسِهِمْ حرّجاً يمنا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تسليما). 

” قال الله يخله: (وَأَنْرَلَ اللَهُ عَلَيْكَ الكتاب وَالِْْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُن تَعْلَم وَكَانَ 
ل ال ليك عَظِي). 

” قال الإمام مد بن إدريس الشّافعي المكي: (فَذَكرَ الَّهُ تَعَالَ الكتاب وَهُوَ الُْرْآنُ 
وَدكرَ الَكْمَةَ فسَمِعْتُ مَنْ أَرْصَى من أل الْعِلم بالْقرْانٍ يَقَوْلُ: الَكُمَةُ سن 
رَسُولٍ الله ككة) . 

24 عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله تله أنه قال: آلا إِنْ أوتيثُ الْكِتَاب) 
ْله معَُ ألا يُوشِكُ وَجْلْ سَبْعَانُ عَلَى أريكيه يَقُولُ عَليكُمْ بدا القن َمَا 
وَجَدتمْ فيه مِنْ حَلالٍ فَأَجِلُوه ومَا وَجَدْتمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرَمُو). رَوَاهُ أبُو داو3. 

” قال أبو سليمان الخطّابي البُستي الشّافعي: (في الحَدِيثِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لا حَاجَةً 
بالحديثٍ أَنْ يُعْرَضَ عَلَّى الْكِتاب وَأَنَهُ مَهُمَا نَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله له شَيْءْ كان 


- 


حُجَةَ بِنفْسِه فَأَمّا مَا رَوَاهُ بَعْضْهُمْ أَنَهُ قَالَ: (إِذَا جَاءَكُمْ الْحَدِيثُ فَاعْرِضُوهُ عَلَى 
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كتاب الله فَإنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ). فَإِنَهُ حَدِيتْ بطل لا أَضْل لَهُ وَقَدْ حكى زكري 
السّاجِئُ عَنْ ين بْنِ مَعِينِ أَنَهُ قَالَ: هَذَا حَدِيتٌ وَصَعَنْهُ الرَنَادِقَةُ). 

” عن عبد الله بن عمر يله عن التي ليه أنه قال: (مَنْ رَغِْب عَنْ سُْئَتي فَلَيْسَ 
مى). رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومُسْلم. 

” عن عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو يل قال: تمغث الى كله يَقُولُ: (إنَّ الله لا يَنْعٌ الْعلم 
بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكْمُوهُ الْيََاعًا وَلَكِنْ يَنَْرِعْهُ مِنْهُمْ مَعَ فَيْضٍ الْعْلَمَاءٍ بِعِلْمِهمْ فَيَبْقَى 
امن جْهالَ يُستفتَؤت فَبفئونَ أيهم فبْضِلُونَ وَيَصِلُو). رواه البُحَاريُ ومسْلِم. 

” قال علي بن أبي طالب يلك (لَوْ كان الدِينُ بالرَأي لَكَانَ أُسْقَل الخنت أل 
بِالْمَسْح مِنْ أَغلاة وقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله كله يْسَحْ عَلَى ظَاهِرٍ حْمَيْه). رَوَاهُ أَبُو 
دَاوُدَ. 

” قال أبو بكر الصّديق ف : (لَسْث ترك سَيْئَا كَانَ رَسُولُ الله كله يَعْمَلْ به إلا 


عملت به وَإِنْ لأخشى إن تركت شيئا مِنْ أمْره أن أزيغ). 


20 


” قال عمر بن الخطّاب ل: (إياكم وَالبَأيَ فَإِنَ 
عْيَنْهُمْ الأَحَادِيتْ أَنْ يَعُوهَا وَتَقَلّمَتْ مِنْهُمْ أَنْ يحْمَظُوهَا فَقَالُوا في الدَيْنٍ برأيهم). 
” قال عبد الله بن مسعود ي: (لَعَنَ اللّهُ الْوَاثمَاتِ وَالْمُونَشِمَاتٍِ وَالْمُمََمَصَاتِ 
َالمُمَفََجَاتِ لِلْحْسنء الْمُعيرَاتِ حَلْقَ الله). فَبَلَعَ ذلك امَْأَة من بني أسَدٍ يُقَالُ 
ها أُمُ يَعْقُوبَء فَجَاءَتْ فَقالّت: إِنهِ بَلَعَي عَنْكَ أَنّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ, فَقَالَ: 
وَمَا لي لا ألْعَنُ من لَعَنَ رَسْوْلُ الله لل ومّن هُوَ في كتاب الله فُقالث: لقَذْ 


م اس لكام نراق 3 ره ف ١‏ فد اي ل 1 5 8 0 
قَرََتُْ مَا بِيْنَ اللَوْحَبْنِء فَمَا وَجَدْتُ فيْهِ مَا تقُول؟ قَالَ: لين كنت فَرَتِيهِ لقَذْ 


صْحَاب البأي أَعْدَاءٌ السّئن 


وجَذْتيهء أَمَا قَرَأتِ: (وَما آتَكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عنه فَانْتَهُوا) ؟ 


َالَتْ: بَلّىء قَالَ: فإنّه قذ نَهَى عَنْهُ). رَوَاهُ البُخَارِيُ. 
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” عن حبيب بن أبي فضالة المالكي: (أنَّ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنٍ لي ذَكْرَ الشفاعَة فَقَالَ 
رَجْلْ من الْقَؤم: يا أََا َُيْدٍ ِنَم محَدَنُونا بأَحَادِيت 1 ند هَا أَضْلًا في الْقرَآنِ 
فَعَضِب عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَجْلٍ: قَرَأْتَ الْقَرْآنَ؟ قال: تَعَمَ. قال: فَهَل وَجَدْتَ فيه 
صَلَاةً العشَاءٍ أَرْبَعَا وَوَجَدْتَ الْمَغْرِب ثَلانَا وَالْعَدَاةَ رَكعمَيْنِ الك زتعا والعفقة 
أَرْبَعَاة قَالَ: لا. قَالَ: فَعَنْ مَنْ أَحَذْتم ذَلِكَء أَلَسْتُمْ عنَا أَحَذْفُوهُ وَأَحَذْناهُ عَنْ 
رَسُولٍ الله يك ؟ أَوَجَذْتمْ فيه من كُل أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاة وَف كُلَ كذًا بَعِرا كذًا وَفى 
كُلَ كذَا دِرْعَمَا كدًا. قَالَ: لا. قَالَ فَعَنْ مَنْ أَحَذْتٌ ذَلِكَ؟ أَلَسْتُمْ عن أَحَذْعُوهُ 
وَأَحَذْنَاهُ عَنْ الي كل ؟ وَقَالَ: أُوَجَدْتمْ في الْقُرَآنِ: (ولْيَطَوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتيق) 
أَوَجَدْتمُ فيه فَطُوفُوا سَبْعًا وَارَكَعُوا ركْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَام أو أَوَجَدْتمْ في الْقْرْآن: لا 
جَلَب ولا جَنَب ولا شِعَارَ في الإسلام؟ أُمَا سمَعْتُمْ الله قَالَ في كتابه: (وَمَا آتَاكُمْ 
الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) قَالَ عِمْرَانُ: فَقَد أَحَذْنَا عَنْ رَسُولٍ الله 
كله أَشْيَاءَ ليس لَكُمْ بها عِلْمْ). رَوَاهُ الَبهَقَي. 

”ا قال أبو قلابة الجرمي البصري: (إِذَا حَدَّنْتَ الرَّجُلَ بالسّنّة فَقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا 
وَهَاتِ كتَاب الله. فَاغْلَمْ أَنَهُ ضَالٌ). 

” قُلْتْ: هَذَا كَلَامُ أَحَدٍ أَتمَةٍ التَابِعِينَ الْعَارِفِينَ بالسّنّة الْمتَعِينَ لِمَنْهَحِ | لصّحَابَة يثر 
وَفبه رَذُ صَرِيخ عَلَى اللَرالينَ الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ يتِعُونَ الْقرآن وَبَطْعَنُونَ في 
الْأَحَادِيثْ الصّحيحة. 

” قال محمّد بن سيرين البصري: (كَانُوا يَرَْنَ أَنَهُمْ عَلَى الطُريق مَا دَامُوا عَلَى 
لأئّرِ). 

” قال مكحول الشّامي: (الْقُرْآنُ أَخْوَج إِلى السّئّة من السّئّة إلى الْقْرَآنِ). 

” قال أبو الرّناد القرشي المدني: (إنَّ السّنَنَ وَوْجُوهَ الحق لَتَأْقَ كثيراً عَلَى خلافٍ 


” قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدي: (أَوَ كُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ 
الآخَرٍ رَدَ ما أَنْرَلَ جيل عَلَى مُحَمَدٍ 4ه). 

” قال الإمام مد بن إدريس الشّافعي المكّي: (أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ 
َهُ سْنَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله يل 1 يَلَ لَهُ أن يَدَعَهَا لِقَوْلٍ أَحَد). 

” قال الإمام أحمد ابن حنبل الشَّيبانِ البغدادي: (نَظَرْتُْ في الْمْصْحَفٍ فَوَجَدْتُ 
طعَةَ الرَسُولٍ كل في ثَلاثة وََلانِينَ مَوْضِعَء م جَعَلَ يَمْلُو: (قَلَيَحْدَرٍ الّذِينَ 
يالفُونَ عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنَة) وَجَعَلَ يُكَرَيْقاء وَيَقُولُ: وَمَا الْفثئة؟ الشَرْكُ 
َعلّهُ إِذَا رَدّ بَعْضَ فَوْلِه أَنْ يَقَعَ في قَلْبِهِ شَيْءْ ٠‏ من الرَِّغْ فيَرِِعَ فَلَبَُ فبْلِكُة). 

” حدّث أبو معاوية الضرير الخليفة هارون الرشيد بحديث: (اخْتَج آدَمُ وَمُوسَى) 
(رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ أبي هْرَيْرَة) وَعِنْدَهُ رَجْلٌ مِنْ وُجُوهِ فُرَيْشِ, 
فَقَالَ الم رشي : فَأَيْنَ لقيّه؟ فَعَضِب الرَشِيْدُ وَقَال: النْطَعَ وَالسَيْفَ؛ زنديق يَطْعَنْ 
في الْحَدِيْث. فَمَا وَالَ أبو مُعَاو يَهَ يُسَكْنْهُ وَيَقُولُ: بَادِرَةٌ منة يا أَمِي الْمُؤْمنِينَ؛ حَىّ 
سَكَنَ. وني روَايَةٍ أخرَى أَنَّهُ بَادَرَ بِالتَوبَةِ فَعَمَا عَنْه. 

” قال ابن خزعة النَِسابُوري الشافعي: (لَيْسَ لأَحَدٍ مَعَ رَسُولٍ الله يله فَوْلُ إِذَا 

” قال البربماري البغدادي الحنبلي: (وَإِذَا سمغت الرَجْلَ يَطْعَنُ في الآثارٍ أو يُرَدُ 
الآكرَ أو يُرِيدُ عَيْرَ الآَارٍ فَامِمْهُ عَلَى الإسلام وَلَا تلك أَنَهُ صَاحِبُ هَوَى 
بقيغ). 

” قال البربحاري البغدادي الحنبلي: (وَإِذَا سمغت الرَجُل تأتيه بِالْأَتَرِ قَلَا يُِيدُهُ وَيُرِيدُ 
الْقُرْآنَ قلا تشكٌ أَنَهُ َجْلنَ قَدْ اختوى عَلَى الرَنْدَقَة فَقُمْ من عِنْدَهُ وَدَعْهُ). 

” قُلث: كُلُ مَنْ شَكَّ في ثُبُوتِ صّجيح البْحَارِيَ أؤ الصّحِيِحَينِ أو طَعَنَ في رُوَاةٍ 
السُئّةِ أو اذَّعَى التَّنَافْضَ في مُعُوتمَا فقذ سَلَكَ مَذهَب الرَّنَادِقَة الّذِينَ يَهِدِمُونَ 
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أَصْلَ السُنَّة الذي بْبِبَثْ عليه حْنَهُودْ الأخكام الففْهيّة قَالَ ابن الْمَيَّم: (أَحْكَامُ 
ل ار لام 0 
سْنَةَ دَلَّ عَلَيْهَا الْقُآنُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْبَرَ الب مله بأنَهُ سَيَقَعْ ولا بُدَ منْ 
وفُوع خَبْرِه). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّاني الحنبلي: (وَيَذَا كَانَ الْإمَامُ أَحْمَدُ يَقُولَ: أَكثَرُ مَا 
بُخْطٌِ النّاسُ مِنْ جهّة التَُوِيلٍ وَالْقِيّاسِ. وََذَا تِدُ الْمُعمَرِلة وَالمُرْجِبَةَ وَالرَافِضَةَ 
وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْبدَّع َسَرُونَ الُْرآنَ بِرَأيِهِمْ وَمَعْقُوهِمْ وَمَا تَولُومُ من العا 
وَيجَذَا تحِدُهُمْ لا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَحَادِيثِ الي مله وَالصّحَابَةِ والتَابِعِينَ وئِمَةٍ 
الفخلين: قلا يَعْتَمِدُونَ لا عَلَى السّنَة وَلَا عَلَى إِحْمَاع السَلَفٍ وَآتَارهِمْ؛ َع 
يَْتَمِدُونَ عَلَى الْعقْلٍ وَاللَعَةِ وتََدُهُمْ لا يَعْعَمدُونَ عَلَى كنب الكَفْسِيرِ الْمَأنُوَة 
وَالَْدِيثْ؛ وَآثَارٍ السّلّفٍ وَإِعا يَعْتَمِدُونَ عَلَى كُنْبٍ الْأَدَبٍ وَكُنْبٍ الْكلام 5 
وَصَعَنْهَا رُوُوسُهُمْ وَهَذهِ طَرِيقَة الْمَلَاجدَة أَيْضَاءٍ إِنا يَأَخْذُونَ ما في كُْبٍ الْمَلْسَفَةٍ 
وَكتْبٍ الْأَدَب وَاللْعةِ وَأَمَا كب الْقرْآنِ وَالَدِيثِ والآثار؛ فلا َلْتَفِعُونَ إِلَيهَا). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (التمَسّكُ بِالأَفيسَةٍ مَعَ الإِعْرَاضٍ عَنْ 
الوص والآكر طريق أفل البتع). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّان الحنبلي: (وَهَذَا يما يبن أَنَّ مَا جَاءَتْ به الرْسُْلٌ 
هْوَ الَقّ وَأَنَّ الْأَدِلّةَ الْعَفليَة الصّرِحَةَ تُوَافِقَ مَا 55 به الرْسْلُ وَأنَ صرِبح 
لْمَعْقُولٍ لا يُتاقضٌ صَحِيح الْمَنْقُولٍ وَإِعَا يَقَعُ الَنَاة قْضُ بَيْنَ مَا يَدْخْلُ في السّمع 
وَليْسَ نه وما يَدَحُلُ في الْعَقلٍ وَلَيْسَ مِنْةُ). 

”ا قال ابن القيّم الجوزيّة الدمشقي الحنبلي: (كُلٌ مَنْ لَهُ مَسْكَةٌ مِنْ عَفْلٍ يَعْلَمْ أن 
فَسَاد الْعَالَ وحََابَُ نا نََاً مِنْ تفلم الَأ عَلَى الوخي وَالْوَى عَلَى الْعفْلٍ وما 
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إِسْتَحْكُمَ هَذَانٍ الْأَصلَانٍ الْقَاسِدَانٍ في قَلْبٍ إِلّا إستخكم هلاكة وني أَمَةٍ إلا 
فَسَدَ أَمْرُهَا أت قَسَادٍ). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (مِنَ الْمَعْلُوم عِنْدَ جميع أهْل الْعِلْم أن 
السّنَةَ هي الْأَصْلْ النَانِ مِنْ أَصُولٍ الْإسلام, وَأَنَّ مَكَانَعَهَا في الإسْلام الصَدَارَة 
َعْدَ كِتَاب الله عَرَّ وَجَلَ فَهِي الْآصْل الْمُعْتَمَدُ بَعْدَ كاب الله عَرّ وَجَلَّ بإِجْماع 
هل الْعِلْم فَاطِبَةَ وَهِيّ حْجَةٌ فَائِمَةٌ مُسَْقِلَة عَلَى جَميع الْأَمَّقِ مِنْ جَحَدَمَا أو 
أَنْكَرَهَا أو رَعمَ أَنّهُ يجُورْ الإعْرَاضُ عَنْهَا وَالْكبقَاءْ بالْقْرْآنِ فَقَطْ فَقَدْ ضّلَ صَاَلَا 
بعيدا وكمرَ كفا أكبر وار عن الإسلام نذا الْمقالء فإِنّهُ ذا الْمقَالٍ وتكذا 
لإعْتقَادٍ يَحُونْ قد كذّب الله وَرَسُولَه وََنْكْرَ مَا أَمَرَ الله به وَرَسُولَكُ وَجَحدَ أضلًا 
عَظِيمًا فَرَضَ الله الرُجُوعَ ِلَب وَالِعْتمَادَ عَلَيْهِوَالْأْخْدَ به وَأَنْكرَ إِجْمَاعَ أهلٍ العم 
عَلَيْ وَكَدَّبَ ب وَجَحَدَهُ). 

” ما تَبَتَ مِنْ نُصُوص الْكِتَاب وَالْسُنةٍ وَإجْمَاع عُلَمَاءٍ الْأَمَةِ مَةِ عَلَى وُجُوب التَصْدِيقٍ 
5 بالْأَحَادِيثِ الصّحيحة وَتَْرِم الطّغن في تُبُوتَا أو خَْرِيفٍ دَلَالَيِهَا أو 
لإِعْرَاض عَنْهَا بالْكَُيّةِ فيه رَدُ صَرِيحٌ عَلَى اللَرالبَينَ الّذِينَ يَطْعَنُونَ في الْأَحَادِيثِ 
لْوَاردَةٍ في الصّحَاح بحْجَة أَنَهَا تَعَارَضُْ الْعَفْلَ أ تَعَارَضُ الْقُرْآنَ أؤ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
الشّبَهِ الْقَاسِدَةِ وَهَدَا مَذْهَبٌ بَاطِلَ قَدْ عَرَاهُ الرّاسِخُونَ مِنْ َمل الْعلّم لكا اسشكقة 
5 أن الحَديت الصّحيح لا بمْكِنْ بحَالٍ أَنْ يُعَارضَ الْعَفْلَ الصّرِبحَ َع 

ضُ الْمُعَوَهُمُ م يَنْضَأعَنْ الْعَفْلٍ الْقَاسِدِ ب وَالمَهْمِ | كقيم. وَقَدْ اسْتَقَرٌ 0 أن 

الْحَدِيتٌ ا لا مْكِنْ بَالٍ أن يُعَارِضَ تَصّ الْقُرْآنِ وتنا ُبَيَنُّ مُجْمَلَهُ وَبُقَيّدُ 
مُطْلَقَهُ وَيْخَصَصْ عْمُومَهُ كُمَا قَالَ يَخِى : ْنُ أبي كثير: (السّّهُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنْ 
ولس الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السّْئّة) . وَقَد يَسْتَقِلٌ بكم 1 يَرِدْ في الُْرْآنِ وَمَهْمَا بَلَعَ 
الطَعِنُونَ في السْنَةِ مِنْ الذَّكاءٍ وَالِلَةِ فَلَنْ يَسْتَطِيعُوا أَبَدَا أَنْ ينوا عِثَالٍ مُسْتَقِيم 
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ُثْبِثْ مُعَارَصَةَ الْحَدِيثٍ الصّجيح لِنَصّ الْقْرْآنٍ أؤ صريح الْعَفْلِ. وَرَدُ السْنَةٍ 
اغْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرٍ الْقُرْآنِ مَذْهَبْ مُبْتَدَعٌْ قَدِمّْ شَاعَ ببْنَ طَوَائِفٍ أَهْلٍ الصَّلالٍ 
وَأَوّلَ مَنْ اسْمَعْمَلَهُ الحوَارج قَطّعَ الله دَابِرَهُْ. 

” كُلٌ مَنْ يَرَدُ الْأَحَادِيت الصّحاح بِعَفلِهِ وَيجْعَلُ عَفْلَهُ حَاكمًا عَلَى النُصُوصٍ في 
رََانِنَا مِنْ اللَرالبَينَ وَالَْْكْرِينَ وَعَبْرِهِمْ إِنا يَسِيرُ عَلَى خط أَسْلافِهِ الْمُعْتَلَة 
ويَنْهَلُ مِنْ مَذْرَسَتِهِمْ وَيُخبِي مَا الْدَرَسَ مِنْ بِذْعَتِهِمْ. وَمِنْ أَسَالِيبٍ اللْمِرالبِينَ في 
إنطَالِ دِلَالَةِ النُصُوصٍ الصّحِيحَةٍ الِاعْتِمَادُ عَلَى التَفْسِيرٍ التَاريخِي وَالسَياسِي 
وَالإِعْرَاضُ عَنْ التَفْسِيرٍ الْفِفَهِيَ الْمَوْرُوثِ عَنْ مَذدْرَسَةٍ الْقَهَاءٍ الْمُجْمَع عَلَى 
إمَامَتِهُمْ عِنْدَ أَهْلٍ السّنّة. 

” مِن الْأَصُولٍ الْقَاسِدَةٍ الي يَتَكا عَلَيْهِ اللَدْراِيُونَ في إبْطَالِ نَوَابتٍ الدّينٍ وَعَقَائد 
هل السُنَةِ وَالسُتَنِ الْمَحْفُوظَةٍ الطّعْنُ في أَخْبَارٍ الْآحَادٍ بحْجَةٍ أَنَهَا ظَيهُ النْبُوتِ لا 
تَفْوَى عَلَى مُعَارَضَةٍ دِلالَةِ الْقَرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَُوَاترَِ وَقَدَ تَلَقُوا هَذَا الْأَصلَ 
الْقَابِدَ عَنْ مَدْرَسَةِ الْمُغترّة التي لَوَنَتْ عَقُولَ الْمُسْلِِينَ وَقُلُوبَهُمْ عَبْرَ بَوَابَة 
الرَسُولٍ كلل وَقَدْ دَلَّثْ نُصُوص الْكِتَاب وَالسَْةِ عَلَى قَبُولٍ بيع أَخْبَارٍ لبي 
كل الصّحِيحَةٍ مِن َي تَفْرِيق بَيْنَهَا وَجَرَى عَمَلُ الصّحَابَةٍ ‏ عَلَى قَبُولٍ خَبرٍ 
الْوَاجِدٍ إِذَا تَبَيّنَ صِدْقْهُ وَأَحْمَعَ أَئِمَةُ السّئةِ عَلَى قَبُولٍ أَخْبَارٍ الْآحَادٍ إِذَا صَحَتْ 
وَل يََرَدّدُوا في فَبُويَا قَالَ الْإمَامُ الشَافعِيْ: (لم أَحْمَظ عَنْ فُقَهَاءٍ الْمُسْلِمِينَ أَنْهُْ 
اخْتَلَهُوا في تبيتٍ حَبَرٍ الوَاجِدٍ با وَصَفْتُ مِن أَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ عَلَى كُلَهِمْ). وَقَالَ 
ابن عَبْدٍ الْبَرَ الْمَالِكِي: (وَكُلّهُمْ يَرْوِي حَمَْرَ الَْاجِدٍ الْعَذْلِ في الاغتقَادَاتِ 
وَيْعَادِي وَيُوَالي عَلَيْهَا وَيجْعَلْهَا شَرْعَا وَحْكْما وَدِينَا في مُعْمَقَدِهِ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةْ 


أل السّئة). و1 يَكُنْ هَذًا الْمَذْهَبْ الحَبيثُ مَعْرُوقَا في الصّذْرٍ الْأَوَلِ وَإِعّا حَدَتَ 


بَعْدَ رَمَانِ التَابِعِينَ جِيْنَ اخْتَلَطَتْ علوم الإسلام بِالْمَنْطِق الْيُوئانَ قَالَ ابن حَرْمِ 
الظَاهِرِي: (إِنَّ جميع أَهْلٍ الإشلام كاثوا عَلَى قَبُولٍ حَبَرٍ الوَاحِدٍ اليَقَةِ عَنْ لبي 
كله يخْرِي عَلَى ذَلِكَ كُلٌ فِرْقَةِ في عَمَلِهَا حَىّ حَدَتَ مُتَكَلَمُوا الْمُعتِلَة بَعْدَ الْمائة 
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وجب اتّبآع إِجْماع أَهْلٍ العم 
وَالنِّيْ عَنْ حالف وَالتَسَاهْلٍ فِيْه 

” قال الله مخلله: (وَمَنْ يُثَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُ الحْدَى وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَنَ وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِبرا). قَالَ ابْنُ كثير: (وَالَذِي 
عَوٌلَ عَلَيْهِ الشَافعِيٌ رَحمَهُ اللُّ في الاختجاج عَلَى كَوْنٍ الإجماع حجّة خَْْمْ خحالمََه 
هَذِهِ الآيهُ الْكُرعَةُ بَعْدَ التَرَوِي وَالْفِكْرٍ الطّويل وَهُوَ مِنْ أخسَن الاسْتنْبَاطَاتِ 
وَأَقْوَاهًا). 

” قال الله يخلة: (وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أُمَهَ وَسَطَا لتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ 
الوَسُولٌ عَلَيكُنْ شَهِيدًَا). 

” قال عبد الرحمن السّعدي الحنبلي: (وَفٍ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ هَذِهِ الْأمَةِ 
حُجةٌ فَاطِعْةٌ وَأنَهُمْ مَعصُوْمُونَ عَنْ الخطأ لإطلاقٍ قَوْلِهِ: (وَسَطَا) فَلَوْ قُدَرَ اَعَاقْهُم 
عَلَى الخطأ 1 يَكُونُوا وسَطا إِلّا في بَعضٍ الْأَمُورٍ وَلِقَوْلِه: (لتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
الئّسِ) يَقْمَضِي أَنَّهُمْ إذَا سَهِدُوا عَلَى حُكُم أن الله أله أو حَرّمَهُ أؤ أَوْجَبَهُ فنا 
مَعْصُومَةٌ في ذَلِكَ). 

” قال الله تخله: (فَإِنْ تَتَاَعُْمْ في شَيْءٍ فَرْذُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنُْم تُؤْمنُونَ بالل 
َالْيَوِْ الآخر). 

لاعن عمر بن الخطاب ل أنَّ رسول الله كَل قال: (ِعَلَيَكُمْ بِالجَمَاعَة وَإِيََكُمْ 
وَالفُرْقَةَ فَإِنَ الشَبْطَّانَ مَعَ الوَاجدٍ وَهُوَ مِن الالْتبْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بحْبُوحَةَ الجن 
فَلْيَلْرَمُ الجَمَاعَةً). رَوَاهُ اليَيْمَذِيُ وَصَحَحَهُ. 

” عن أبي هريرة يلك عن الب كلل أنّه قال: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ 


قَمَاتَ, مَاتَ مِيئَةَ جَاهِِيّة). رَوَاهُ مُسْلِم. 


) 1 ( الرد على مذهب الليبرالية 


” قال الإمام غُد بن إدريس الشافعي المكي: (وَأَمْرُ رَسُولٍ الله بلِرُومِ جَمَاعَةٍ 
المْلِِينَ يما يحت به في أن ِجْماعَ الْمسلحِينَ إن شَاءَ الله لازة). 

” قال القاضي أبو يعلى الفرّاء البغدادي الحنبلي: (الإجْمَاعٌ حجةٌ مَفْطُوعٌ عَلَيْهَا 
يب الْمَصِر إِلَبْهَا وَتَْرْمُ خالَمَُهُ ولا يجوز يه على الخطأ). 

” قال أبو المظفّر السّمعان المروزي الشّافعي: (إِذَا تعر تَعَدَفْنَا حَالَ الْأَمَةٍ وَجَدْنَاهُمْ 
متَفقنٍ عَلَى تَضْلِيلٍ مَنْ يحالف الإماع وَتَخْطِتيِه و1 ترْلْ الْأمّة يَنْسْبُونَ الْمُحَالِفينَ 
إجماع إن الوق وَشَقَ العَصًا وَمحَادة الفقلية وَمُشَاقَتِهمْ وَلا يَعْدُونَ ذَلِكَ من 
لأمُورٍ اين ب يَعْدُونَ ذَلِكَ مِنْ عِظَام الْأمُورٍ وَقَبيح الازيكاباتٍ قَدَلَ أَنَهُمْ 
عَدُوا إحماع الْمُسْلِمِينَ حجةَ يكرْمُ عحَالَقَتهَا). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ 1 تَزَّل ظَاهِرَة مَشْهُورَةَ في 
الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 1 يَدْفْعْهَا أَحَدّ مِنْ السَلَفٍ وَاخَلّفٍ وَهِيَ وَإِنْ 1 تَعَوائَر آحَادُهَا 
حَصّل لَنَا بمَجْمُوعِهَا الْعلَمْ الصّرُورِيٌ أنَّ ال كلل عَظَّمَ سَأَنَ هَذِهٍ الْأَمّة وبين 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (َإِذَا تَبَتَ إِحْمَاعٌ الْأمَةِ ة عَلَى كم مِنْ 
الأخكام 1 يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْرْجَ عَنْ إِجْمَاعِهِمْ فَإِنَّ الْأمَة ةلا تْتَمِعْ عَلَى ضَلالَة). 

42 قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: الإِجْمَاغٌ لَب خُكة فَطعيَّة وَهُوَ اد 
الأصول الكَلَانَة التي لا تَهُورُ مَالمَمْهَ وهي: الكِتابُ, وَالسسَنَةُ الصّحِيحَةٌ 
وَالْإِحْمَاعُ. وينبَغي أَنْ يُعْلَمَ أن الإِجماعَ الْمَطْعِيَ الْمَذكُورَ: هُوَ إِجْمَاعٌْ السّلَفٍ مِنْ 
ذَلِكَ سَيْحْ الإسْلام إبْنْ تَيْميّ رَحمَهُ الله في كتابه (الْعَقِيدَةَ الْوَاسِطِيّة), وَغَيْرُهُ مِنْ 


هل الْعِلّم). 
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” من ترك إِجْمَاع الْعَمَاءِ في أمْرٍ مفطوع فيد ري ترّع إِلَِْ أو إِغْرَاضًا عَنْهُ أو 
اسْتَحْمَافًا بأَهْلٍ العلم أؤ تشكيكا في نُبُوتهِ فَقَدْ اتَبَعَ هَوَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَ الشّرع 
وَحَادَ عَنْ سَِيلٍ الْمُؤْميينَ وَعَرَضَ نَفْسَهُ لِسَخَط الله وعَذَابه. 

” ْنَا قَهُ الإخماع وَالِاسْتَخْمَافَ به مَسْلَك مَشْهُورٌ يبا عِنْدَ أَهْلٍ الْبدّع مِنَ الْمُعْمَلَة 
وَالْوَارجٍ وَالرَافْضَة اليد يرو بروج عَنْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ و وَشَقَ عضا الطّاعَة 
وَهُوَ مَسْلَكُ مَعْرُوفَ عِنْدَ اللَمراليِينَ في هَذَا الزَّمَنِ 
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ووب الرُجُوع في الفَعوى إِلّ أَهْل العلّم الرّاسِحِينَ 
ولا يق لِعيرِِمْ القَعَى في مَسَائِلٍ الذي 


” قال الله مخله: (فَاسْأَلُوا أَهْل الذّكر إن كُنتم لا تَعْلَمُونَ). 

” قال الله تخله: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرَ مّنَ الْأمن أو الَْوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إل 
الرَسُولٍ وَل أولي الْأَمرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَسِطُوتهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْل الله 
عَلَبِكُمْ وَرَحْنْهُ لانَبَعْكُمْ الشَيْطَانَ إِلّا قَلِيلًا). 

” قال الله عخلة: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا صف أَلْسِتَثْكُمْ الْكَذِب هُذَا حَلَالُ وَهُذَا حَرَامُ 
َتفْعرُوا عَلَى الله الْكَذِب إِنّ الَّذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ). قَالَ 
ل ل 0 
حَلَّلَ شَيْنَا بن حَرّمَ الل أو حَرّمَ شَيْئَا جنا أباح الك بمُجَرّدٍ رأيه وَتَشَفِيه). 

” قال الله عخلله: (قُل إِنَا حَرّمَ رَيّ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالثّ وَالْبَغْيَ 

ِعيْرٍ الي وَأَنْ تُشركُوا باللَّهِ مَا 1 يُنزل به سُلْطَاَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدَمشقي الحنبلي: (وَأَمّا الْقَوْلُ 1 
هَذْهِ و الْمُحَدَّمَاتِ ترا وَأَعْظُمَهًا 5 وَمحَذَا ذكرٍ في الْمَوتبَة الرَابِعَةَ من ا 
التي الَمََتْ عَلَيْهَا الشّرَائعَ وَالْذَذْيَانَ وَلّا تُبَاحُ بحَالٍ بَل لا تَكَونْ ِل حَرَمَة عه 
كَالْمَيَْة وَالدّم وحم النزِيرٍ الَّذِي يُبَاحُ في حَالٍ دُونَ حَالٍ). 

” عن عبد الله بن عمرو بن العاص يِل يقول: معت رسول الله تل يقول: (إِنَّ الله 
لا يَفِيِضْ العلمَ انْرَاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنَ العبَادِ ولَكِن يَفْيِضُ العلّم بِقَبْضٍِ العْلَمَاه 
حقٌّ إِذَا 1 يُبْق عَالِمًا الَعلَ النّامُ رُؤُوسًا جُهَالَا فَسْئلُوا فأفْتَوَا بغير عِلَم فَضَلُوا 
وأَضَلُوا). رَوَاُ البَُارِييُ ومُسْلِمْ. 
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”ا عن حذيفة يلك أنه سأل رسول الله كلهِ فقال: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ اليْرٍ مِنْ شر 
قالَ: (نَعَمْ ذدُعَاةٌ إلى أَنْوَاب جَهَتّم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فيهًا قُلث: يا رَسُولَ 
الله صِفْهُمْ لَنَا9 فقالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتنَاء ويَتَكلمُونَ بالْسِنَينا). رَواهُ البُخَارِي. 

” قال عبد الله بن مسعود © : (لا يزَالَ اناس بير مَا أَتاهم الْعِلْمْ مِنْ علمَائِهم 
وكََائِهِمْفَإذَا أَتَاهُمْ الْعلْمُ مِنْ صِعَارهِمْ وَسَفَلتِهمْ فَقَدْ مَلَكُوا). 

” قال محمد بن سيرين البصري: (إنَّ هَذَا العِلمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَنْ تأَحْذُونَ 
دِيْتكم). 

” رأى رَجُلٌ ربيعة بن فرُوخ التّيمِي المدني يَبِْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: (إستُفتي 
مَنْ لا عِلَمَ وَطَهَرَ في الإسلام أَمْرْ عَظِيمْ لَبَعْضُ مَنْ يُفْتي هَاهَْا أَحَق بِالسَجْنٍ مِنْ 
السّرَاقٍ). 

” قال أبو بكر الخطيب البغدادي الشّافعي في شَرْطٍ المفتي: (نّ يَكُونُ عَذْلاَ ثقَة 
وَإنْ كَانَ بَصِيرا يا). 

” قال بحي بن شرف التَّووي الشافعي: (يَخْرُمُ التَسَاهُلُ في القَغْوَى ومَنْ عُرِفَ به 
حَرْمَ إسْبَفَْاؤة) . 

”ا قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّات الحنبلي: (لا يجُورُ [سْبفْمَاء إلا مَنْ يُفْتي بعلم أؤ 
عَذْلٍِ). 

” قُلث: لا تُقْيَلَ فَعْوَى الْقَاسِق في مَسَائْلَ الدِين لِأَنَهُ لبس أمْلا للمَعْوَى لأَنَّ 
الْعَدَالَةَ مِن أَهَمّ شْرُوطٍ صِحَة الْإفْمَاءِ ومَنْ فَقَدَ الَْرَعَ لا يق النَام بريه وَمَذْهَبِه. 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (يِبْ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْتَاطً لدِينه وَأَلْا 
يَاخذ الفَنْوَى بمّن هَب وَدَبَء لا مَكنُوبَةٌ ولا مُذَاعَةَ ولا مِنْ أي طَريقٍ لا يَتَعَبّتْ 


5 0-6 ص “7 5 ا 7 َ. هر 2 1 3 5 شق ٠‏ 546 
منهء سَوَاءٌ كان القائل عِلِمَانِيًا أؤ غَيْرَ عِلمَانَء لا بُدَ مِن التكبْتِ في الفتوى؛ 


َه سس حك من فق يكُوث أفلا لقنوى. قلا بد من التكبت, والْمفْصُوذ أن 
الْمؤْمِنَ يُختَاطُ لِدِيْنهِ قلا يَعْجََ في الأمور ولا يَحْذْ الْمَعْوَى مِن عَبْرٍ أَهلهَا. بَلْ 
يَتَكَبَتْ حَقّ يَقفّ عَلَى الصّوّاب, يكال أَهْلَ الْعِلَم الْمَعْرُوفِينَ ِالاسْتِقَامَةٍ مَةِ وَفَضْلٍ 
الْعلم حٌَّ يَختَاطً لِدِينه, قَالَ مخله: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُسُم لا تَعْلَمُونَ). 
وَأَهْلْ الذكر 6 هُمْ أَهْلْ الْعلّم بِالْكِتَاب وَالسُئََ فلا يَسَأَلُ مَنْ يُتَهَمُ في دينه أو لا 
يعرف عِلْمهُ أو يعرف بأنهُ مُنْحَرفٌ عَنْ جادة َل الملئة). 

” لَيْسن الْقَقِيهُ التَقَهُ مَنْ يُرَخَصُ لِلنّاسٍ ف في ركوب المُحَدَّمَاتَ وَيُسَهَلْ َُمْ اتَبَاعَ 
خُطْوَاتٍ الشَبِطَانٍ نا الْقَقِيهُ حَقًا مِنْ يَخِْل النَّاسَ عَلَى شرع الله وَيْصيّق عَلَيْهِم 
طَرِبقَ الشّهَوَاتٍِ وَيَكُونُ فَقِيهًا في الْأَحْوَالٍ فَإِذَا رَآهُم تَسَاهَلُوا سَدَّدَ عَلَيْهِمْ وَإذَا 
رَآَهُمْ سَدَدُوا سَهُلَ عَلَيْهِم فَأْخْدُ بالعرائم في ََّهَا وَيْحْدُ بالرُحَصٍ في حََّهَا 
وَُلْحِقُ الْوَسَائْلَ بَقَاصِدِهَا وَيَعْمَلُ بِسَدٍّ الذَرَائْع قَالَ الشَاطِيٌ: (الْمُفتي الْبَالِغُ ذَرْوَة 
الدََجَةٍ هوَ الَذِي يَحِْلُ النّاسَ عَلَى الْمَعْهُودٍ الوَسَطٍ فِيمَا تليق بِاجْمْهُورٍ قلا 
يَذْعَبْ بِِمْ مذهب الشّدَةٍ ولا يِل إلى طَرَفٍ الِالجلالٍ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةٍ هَذَا 
أنَهُ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمُ الذي جَاءَت به الشَرِيعَةُ فَِنَهُ قَدْ مَرّ أن مَقْصِدَ الشّارع مِنْ 
الْمُكَلَفٍ امل عَلَى التَوسْطٍ من غَيٍْ إفرَاطٍ ولا تفْرِيطٍ فَإدَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ في 
الْمُسَْفِْينَ خَرَجَ عَنْ قَصْدٍ الشّارِع وَلِدَلِكَ كانَ مَا حَرَجَ عَنْ الْمَذْهَبٍ الْوَسَطٍِ 
مَذْمُومًا عِنْدَ العُلَمَاءٍ الرَاسِخينَ). 

” الْوَاجبُ عَلَى الْعَاتِيَ المقَلّدٍ أن يَلْرَمَ مَذْهَب عَلَمَاءِ بَلَدهِ ولا يحل لَهُ المُْوجُ عَنْ 
فَعْوَاهُمْ وَتََبُعُ الْأقْوَالَ عَلَى سَبِيلٍ التَشَهِي وَاتِبَاع لهوّى. 

” ين ور البلا في هذا لمان أن كد من لا خف بالتخصطص في الهم الزن 
َالأحدٍ عَنْ أَهْلٍ العلم يَتَكَلّمُ في الْفعْوَى وَيَنُوضُ في مَسَائِلٍ الدّينٍ مِنْ الصّحفِيينَ 
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الاسْتِخْفَافٍ بِشَعَائِرٍ الدِينِ وَالْقَوْلٍ عَلَى اللَهِ بلا عِلْم. 
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لنِّيْ عَن تَعَبع اليُحَص وَزَلاتِ العلَمَاء 
وَالعَمَلُ بِالأقوَالٍ الشَادَةٍ وَالتَلَونِ في دِينٍ الله 

” قال الله عخلله: (هُوَ الَّذِي أَنَرَلَ عََيْكَ الكتاب مِنْهُ آياث مُحَكمَاتٌ هُنّ أُمُ الْكِتاب 
وَأَخَرُ مُتَشَابحَاتٌ فَأَمّا الَّذِينَ في قُلُويِمْ رَيْعْ فَيَتبْعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتعَاءَ الْفِثْنَة 
وَابتِعَاءَ تُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأُوِلَهُ إِلّا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مَنْ 
عِندٍ رَبْنَا وما يَذَكُرُ إِلّا أولو الْألباب). 

” عن أم المؤمنين عائشة لِك قالت: (ثلَا رَسُولُ الله كل (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيِكَ 
الْكِتاب مِنهُ آياث مُحْكَمَاتْ هُنّ أُمّ الكتاب وَأَحَرُ مُمَسَابمَاتْ فَأمَا الَّذِينَ في 
قُلُوِهِمْ ريْعْ فَيتعُونَ ما تَشَابَةَ مِنْهُ ابتِعَاء الْفثْنَة وَابْتعَاءَ وله وَمَا يَعلَمُ تله إلا 
لله وَالرَّاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مَنْ عِندٍ رَيْنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أولو 
الألباب) قَالَتثْ: قَالَ: رَسُولُ الله كك: إِذَا رََيْتُمْ الَّذِينَ يَتَبعُونَ ما تَشَابَهَ من 
أُولَِكَ الّذِينَ ستّى الله فَاحْدَّرُوهُمْ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 

” قال عمر بن الخطّاب #: (مَا أَخَافٌ عَلَى هَذِهِ الم مِنْ مُؤْمِنِ يَنْهَاهُ إِعَانُهُ ولا 
مِنْ فاسِق بَيْنّ فشقة وَلَكِنَ أَحَافٌ عَلَيْهَا رَجْلّا قَدْ فَرَاً القُرآنَ حَقٌّ أَزلََهُ بِلِسَانِهِ 
م تَوْلَهُ عَلَى غَيْرٍ تأويله). 

” قال معاذ بن جبل يك : (اجْتَيبُوا من كَلِمَةِ الحكيم كُلَ مُتَشَابِهِ الَّذِي إِذَا سغْمة 
قَلْتَ: مَا هَذِه؟). 

” قال سلمان الفارسي ل: (كف أَنْتُمْ عِنْدَ ثلاث؟ زَلَّهِ عَال وَجِدَالٍ مُنَافِق 
بالْقُرْآنِء وَدُنْيَا تَفْطَعْ أَعْتَافَكُم فَأَمَا رَلَه الْعَام فَإنِ امَْدَى قلا تُقَلَدُوهُ دِيتَكُم 


- 
م دوم وسه 


َم ُجَدلَهُ في بلْفُرآنِ إن لِلْرْآنٍ متارا كمارٍ الطريق» فَمَا عَرَفُْم مِنهُ فحُدُوا 
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وَمَا 1 تَعْرِفُوةَ فَكِلُوه إِلَ الله وَأما دُنيَا تَفْطَعْ أَعَْاقَكُمْ فَانْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ دُوَكُم 
وَلا تَنْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ). 

” دَحَلَ أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَ يك عَلَى حُدَيْفَةَ يل فَقَالَ: أَوْصِتًا يا أَبا عَبْدِ الله 
الصّلَالَةُ أن تغرف الْيَوْمَ مَا كُنْت تُنكر قَبْلَ الْيَوْمِ وَأَنْ نكر الْيَوْمَ مَا كنت 
تَعْرفُ قَبْلَ الْيوْم وَإِياكَ وَالتَلَوْنَ فَإِنَّ دِينَ الله وَاجِدٌ). 

” قال إبراهيم النخعي الكوني: (كَانُوا يَرَونَ التَلَوْنَ في الدِينٍ مِنْ شَكٍ القُلُوبٍ في 
الله). 

”ا قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي الشّامِي: (مَنْ أخدّ بتوادر العْلَمَاءٍ خَرَّجَ مِنْ 
الإسْلام). 

” قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدنى: (الدَاءُ العُضَالٌ التَتَقا في الدَيْن). 

” قال الإمام أحمد بن حنبل الشّيبانِ البغدادي: (لَوْ أن رَجُلّا عَمِلَ بقولٍ أهْلٍ 
الَكُوقَة في النِّيذٍ وَأهْلٍ الْمَدِيئَةِ في السّمَاع وَأَهْلٍ مَكَةَ في الْمُمْعَةِ كانَ فَاسِقًا). 

” قال إسماعيل القاضي البصري المالكي: (ومَا مِنْ عَال إلا وَلَهُ زلّةٌ وَمَنَ حْمَعَ وَل 
العْلَمَاءٍ م أَحَدَ يما ذهب دِيئةُ). 

” قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي: (لا يَجُورُ لِلعَامَىَ تَتبّعْ اليُخَص إِحْمَاعاً). 
َال بَعْضٌ السَّلفٍ: مَنْ تَعَبّعَ اليُص تَرَنْدَقَ كُلُ مَذْهَبٍ يَكُونُ فيه بَعْضٌ 
الْأَغْلََطِ بَعْضْ الْأَخْطَاءٍ مِنْ بَعْضٍ أَنْبَاعِهِ أو مِنَ الْإمام الذي هُوَ مَنْسُوبْ إِلَيْه 
أنَهُ غَلِطّ في بَعْضٍ الرَوَايَاتِء وَأَنّهُ حَفِي عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَحَادِيثِء فَطَالِبُ الْعِلْم لا 


يَتَتَبْعْ الرُخص. وَإِذَا كَانَ في المَسْأَلَةِ خلآف ما هي بَِسْأَلَةِ إِحمَاع, فَهْنَاكَ رسَائِلٌ 


بن أل الْعِلم؛ فطَالِبْ العم يَمَحرّى الدَليل وََنْطرٌ في أقْرَب الْقَولينِ أو الأفوى 
لِلدَِيلٍ فيَْحْدُ با قَامَ عَلَيْهِ الدّليل لا بتَتبّع النخص). 

” قال شيخنا عد بن عثيمين الحنبلي: (لا يَخْوُ للْنْسَانٍ ذا اسستفق عَالَمَا وا 
َِوْلِهِ أن يَسْتَفِي غَيْرَه لِأَنَّ هذا يُوَدِي إِلَ التلاعْبٍ بدِين الله وَتَتبّع اليُخُص, 
وَقَدْ قَالَ الْعْلَمَاكُ: (مَنْ تَعَبّعَ الوص فَسَق)). 

” الْمُؤْمِنُ الصَّادِقٌ يَعْمَلُ بالمخكّم وَيَلْرَمُ جَادَةَ الْعْلَمَايِ وَالْمُبْتَدِعٌ الرّائِعْ يَعْمَلْ 


لْمَسَائِلٍ رَدَ صَرِيحٌ عَلَى اللَمرالتِينَ الَّذِينَ يُعْرضُونَ عَنْ ايَبَاع الي وَيَتَلَاعبُونَ 
بأخكام الشَزْع وَيَْارُونَ من الْأقوالٍ ما يُوَافِقْ أَهوائهمْ عَلَى سيل التُشَهم 
وَيَنْصُرُونَ الْمَذَاهِب الْمَهْجُورَةَ عِنْدَ الْفْمَهَاءٍ وَيَسْثُرُونَ سُوءَ فَصْدِهِمْ بِتَظَاهْرهِمْ 
عند العامة يمَغظِيم الشّربعة وايَاعَ الحقي. 


) : ( الرد على مذهب الليبرالية 


وَلا خْريةَ للمُسْلِم فِيمَا افعَرَض الله عَلَيْهِ وَشَرّعَهُ له مِنْ الأوَامرٍ وَالنوَاهِي 

” قال الله يخله: (وَمَا حَلَفْتُ الِْنَ والإنسس إِلَا لِيَعْبْدُونِ). قَالَ ابْنْ عباس ل في 
(إلا لِيَعْبْدُونِ): (أَي: إِلَا لِيْقِرُوا عبَادَت طَوْعًَا أ كرْمًا). 

” قال الله تخله: (إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ). 

” قال الله تخلله: (قُن إِنَّ صَّلاقٍ وَنُسْكِي وَحَحيَايَ وَتمَاتٍ لِلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ له شَرِيكَ لَهُ 
وبذلك أمزث ,اذ أول الفشلمية): 

” قال الله يخلة: (وَمَا كان لِمُؤْمِن وا مُؤْمنَةِ إذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ أَمرَا أَنْ يَكُونَ َم 
الي من أَمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضصَلَ ضَلَالَا مُينا). 

” قال الله تخله: (إثَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمبِينَ إِذَا ذُعُوا إِل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ أن 
َقُولُوا معنا وََطَغتا). 

” قال الله قله (وَاْبَد رَنَكَ حَقّ يتيك الْيَقِينُ). قَالَ ابْنُ كثير: (وَيُسَْدَل نا عَلَى 
تَطَِةِ مَنْ ذَهَب مَنْ الْمَلَاجِدَةٍ إل أَنَّ الْمُرَادَ بالْيَقِينِ الْمَعرِقَةُ فَمَقَ وَصّل أَحَدُهُمْ 
إلى الْمَعرقَةِ سَقَط عَنْهُ التَكْلِيفُ عِنْدَهُمْ وَهَذَا كُفْرٌ وَضَلَالُ وَجَهْلٌ). 

” قال الله تخلله: (وَمَنْ أَضَلٌ بمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَبْرٍ هُدَى مِنَ الله إنَّ الله لا يَهْدِي الَْومَ 
الظَّلِمِينَ). 

” قال عبد الرحمن السّعدي الحنبلي: (فَهَذَا مِنْ أَضّلَ النَّاسِ حَيْتْ عرض عَلَيْه 
الْحّدَى وَالصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُوصِلْ إِلَ الله وَإِلَ دَارٍ كَرَامَيه فَلَمْ يَلَْفِتْ إِلَيْهِ و1 
قل عَلَيْهِ وَدَعَاهُ هوه إلى سُلُوكِ الطَرقٍِ الْمُوصلَةٍ إِلى الخْلّاكِ وَالسَفَاءِ فَاتبَعَُ 
وَتَرَكَ الحدَى فَهَل أحَدٌ أَضَلُ يمن هَذَا وَصْفْهُ؟). 


) 1 ( الرد على مذهب الليبرالية 


” قال الله عخله: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا في اليتلم كاف وَلَا تَتبعُوَا خَطْوَاتِ 

” قُلَث: أَمَرَ الله الْمُؤْمنِينَ في هَذِهِ الآيّة بالدّخُولٍ في جميع شَرَائع الإسْلام وَالْتِرَام 
سَائرٍ الْعبَادَاتِ الْقَْيّة وَالْفِعْلِمّةِ الظَاهِرَة وَالْبَاطِنَةٍ اسْتِسْلَامًا مِنْ غَيْرٍ اختيَارٍ عَلَى 
حَسَبٍ اسْتصعَتِهمْ وني هَذَا رَذْ صَرِيح عَلَى بَعْضٍ اللَِرالتينَ الِانَْائيِينَ الَِين 
يَِْلُونَ الدِينَ في بَعْضٍ الشَعَائْرٍ وَيُنْكِرُونَ باقي الدَيْنِ اسْتنادًا عَلَى الَوَى 
وَالْمَصْلَحَةٍ وَيَسْتَوْردُونَ الْأفْكَارَ مِنْ خَارج الْإسْلام وَهَذَا الْمَسْلّكُ دَاخْلَ في 
طَاعَةٍ الشَّيْطَانِ وَايَبَاع طَرْقهِ كمَا بَيّنَ اللُّ في خِتَام الآية الكرعة. 

”ا عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله تلهِ: (مَا تَهَيْفْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُوهُ وَمَا 
َمَرْئَكُمْ به فأَنُوا مِْهُ مَا اسْتَطَعْتُ). رََاهُ البُكَارِيُ ومُسْلِمٌ. 

” عن أبي هريرة يلك قال: قال رسول الله كَليهُ: (تعس عَبْدُ الذّيَارٍ وَالدَرْهَمِ وَالقَطِيفَةٍ 
وَالحَمِيصَة إِنْ أَعْطِيَ رَضِي وَإِنْ 1 يط 1 يَرَضَ). رَواهُ البُخَارِي. 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرَانٍ الحنبلي: (فَكَمَالُ الَخْلوقٍ في خَحقيقٍ عَبُودِيتهِ لله 
وكلّما إزْدَادَ العبْدُ تَْقيقاً لِلعْبُودِيّة إزْدَادَ كمَالَهُ وَعَلَتْ دَرَجَعُهُ وَمَنْ تَوَهُمَ أن 
المخْلُوقَ يَخْرَجُ مِنْ العْبُودِيّة بَوَجْهِ من الؤْجوه أو أن المرُوج عَنْهَا أَكْمَلْ فَهُوَ مِنْ 
أَجْهِلٍ للق بَلْ مِنْ أَضَلّهِم). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (إِنَّ أَسْرَ الْقَلْبِ أَعْظُمْ مِنْ أَسْرٍ الْبَدَن 
وَاسْتِعْبَادَ القَلْبٍ أَعْظَمْ مِنْ اسْتِعْبَادٍ الْبَدَنِ؛ِ فَإِنَّ مَنْ أَسْتْغْيِدَ بَدَنْهُ وَاسْبرِقَ لا يُبَالي 
ذا كَانَ قَلَبْهُ مُسْتِيحًا مِنْ ذَلِكَ مُطْمَئِئاء بل يكِنُهُ الاختيّال في الخللاص؛ وَأَمًا إِذَا 
كات الْقَلْبْ (الَّذِي هُوَ الْمَلِكُ) رَقِبقَا مُستَغْبَدًا مُميّمَا ِعَيرٍ الله فَهَذَا هُوَ الذُلّ 
وَالْأَمْرُ الْمَحْضْء وَالْعْبُودِيَةُ لِمَا اسْتَعْبَدَ الْقَلْب....فَالخرَيَةُ حرَيّةُ الْقَلْبء وَالْعْبُودِية 
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عُبُودِيَُ القَأْب). 
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” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (قَلَا خْرَيّة في الإسْلام, بخ يحت أن يترم 
الإِنْسَانُ الْعَقِيدَةَ الصّحِيحَةً وَيَدَعُ مَا حَرَّمِ ل نَعمْ لَهُ خْرَيَة ف الْأَمُورٍ الْمُبَاحَةَ 
الي أباح الله له لَك لَهُ خرَيةٌ في الْأَمُورٍ الْمْسْتَحبّةِ الي لا تب لَوْ شَاءَ تَرَكهَا لا 
بأس, وَالْمُبَاحُ إِنَّ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنَّ شَاءَ تَرَكَهُ. أَمّا مَا أَوَجَب اله عَلَيْهِ فُيَْرَمْهُ فغلة 
وَمَا حَرّمَ الله عَلَيْهِ فَيَلرَمُهُ تَرْكة). 

” سُئِلَ شيخنا غُد بن عثيمين الحنبلي: عَنْ فَوْلٍ الْإِنْسَانِ: أنا خرٌ ؟ فَأَجَابَ: (إذا 
قَالَ ذَلِكَ رَجْلُ خرٌ وَأرَادَ أنَّهُ خرٌ مِن رق الخَلّق فَنَعَمْ هُوَ حر مِنْ رق الخَلّق 
َأَمَا إِنْ أَرَادَ أَنَهُ خرٌ من رق الْعْبُودِيّة لَه ع وَجَلَ فَقَدْ أَسَاءَ في فَهْم الْعْبُودِيّةَ و1 
يَعْرِفٌ مَعَْ الخرَيّة؛ لِأَنَّ الْعبُودِيَةَ لِعَيْرٍ الله هي ارق أَمّا عُبُودِيَةُ الْمَرْءِ لِرَبَهِ عَرّ 
وَجَلَ فَهِي ١‏ ريه قَإِنَهُ إن 4 يذل لله َل عير الله فَيَكُونُ هُنَا خَادِعًا لِنَفْسِه إِذَا 
قَالَ: أَنَّهُ خرٌ يَعْني: أَنَهُ مُتَجَرّدْ مِنْ طَاعَةٍ الله وَلَنْ يَقُومَ يا). 

” قال شيخنا صالح الفوزان الحنبلي: (الْعِلْمَانِيُونَ وَاللَبرالِيُونَ أَذْنابُ الْكُفَارٍ 
يحَاوُونَ هَنَكَ هَذْهِ الضّوَابطٍ (الضّوَابطِ الشَرْعِيّة) وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ ا لحري 
يَاسُبْحَانَ الله ل لخي كُ بالْبَاطِلٍ هذه لتشدث خْرَبَة هذه عُْبُودِيَة لِلشَّهّوَات عْبُودِيةٌ 
لشّيَاطِينِ لإِنْسِ وَاجِْنّ. 5 رَيَةُ في عِبَادَةٍ الله وَطَاعَةَ الله وَالِْرَام الْأَحْكام السَرْعِية 
التي حرَرُ الْإِنْسَانَ مِن الذَّلَة ترَرهُ من الْعبُودِيّة لِعَرٍ اللَهِ سْبْحَائَُ وَتعَالَ هَذِهِ هي 

ريد المتحيحَة). 

الم 5 وَرَسُولَهُ ككل أو يَثْرْكَ 
َرِيصّةً وَيَتَدَرَعَ بالخُرَيّةِ الرَائِقَة الي يَرْوَجْ ها اللَيِراِيُونَ لِأَنّهُ عبْدُ له مَأمُورٌ بطاعته 
وَلْرُومِ شَرْعِهِ وَالتَمَسُّكِ بِدِيِْهِ حَقّ يَلَْى رََهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ هَوَى وَرَعْبَةٌ فيمَا نَهَى 
لَه عَنْهُ قَالَ الله يخله: (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَّ خُدُودَهٌ يُدْخِلْهُ ثَارَا خَالِدًا 


فيهًا وَلَهُ عَذَابَ مّهِينٌ). 


) ظ ( الرد على مذهب الليبرالية 


” مَنْ تَحَيّرَ من عُْبُودِيّة اللَّه وَأَعْرَضَ عَنْ طاعَة رَسُولٍ اللَّهِ كَانَ عَبْدَا لِلشّيْطَانِ 
وَشَهَوَاِِ يَفْعَلُ ما ملي عَلَيِْهَوَاهُ وَإِنْ لبس هَذِهٍ الطّعَة السَبطَية بالْمنطِتٍ 


الْعَقْلَِ قَالَ الله يله: (/1 أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بني آدَمَ أن لا تَعْبدُوا الشَيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ 


عَدُوْ مبينْ). فَمَنْ هَرَب من عُبُودِيّة الله وَقَعَ في عْبُودِيّة الشَيْطانٍ. 
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دِيْنُ الإسلام هُوَ الحَق 
وَمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَّدْيَانِ كُفْرٌ وَأَهْلْهَا كُقَادْ 

” قال الله يخله: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الْإِسْلَامُ). قَالَ قَتَادَةُ: (وَالْإِسْلَامُ: شَهَادَةُ أَنْ 
لا إِلَّهَ إلا الل وَالْإِفَرَارُ با جَاءَ به مِنْ عِندٍ الل وَهُوَ دِينْ الله ١‏ الَّذِي شَرَ 
لِتَفْسِهِ وَبَعَتَ بِهِ رُسْلَهُ وَدَلَّ عَلَيْه أَوْلِيَاءَهُ لا يَقْبَلُ غَيْرَهُ ولا يجْزِي إِلَّا به). 

” قال الله يخله: (وَمَنْ يَبْمَغْ عَيْرَ الإسْلام دِيئا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ 
الَْاسِرِينَ). 

” قال الله يخلة: (قَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْمَ). 

” قال الله يخلله: (لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوأ إِنَّ الله تالت ثَلاَنَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ 
وَاحِدٌ وَِن ل يَسَهُوْ عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ الَذِينَ كفَرُوأ مِنَهُمْ عَذَابَ أَلِية). 

” قال الله مخلة: (وَلن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَقٌ تَتَبِعَ مِلَعَهُمْ قن إنَّ 
هُدَى الله هُوَ الْحْدَى وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَذِي جَاءكٌَ مِن الْعِلْمِ مَا لَكَ 
مِنَ الله من وَليّ ولا نَصِيرٍ). 

” عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ يلك عَنْ رد سُولٍ الله يل أَنَهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا 
يَسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ هَذِه الْأَمَةِ يَهُودِيّ ولا تَصُرَاية ثم يَمُوثُ و يُؤْمِنْ بالّذِي 
سي به إلا كَانَ مِنْ أُصْحَاب التَارِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
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” عن أم المؤمنين عائشة لك قالت: قَالَ رَسُولُ الله يل في مَرَضِهٍ الذي 1 يَهُمْ 
مِنْهُ: (لَعَنَ النَهُ اليَهُودَ وَالتَصَارى الَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). رَوَاهُ البُخَارِيُ 
ولق 

لاعن أبي هريرة #ك, أن رسول الله تله قال: (قَائَلَ اللا الققوة اللو يوه 
نْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 


”عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ل قآل: سَأَلْتْ أي (كُل هَل تُنبَنْكُمْ 
ِالْأَخْسَرِينَ أغفالة), هُمْ الحَرُورِيَُ. قَالَ: لا هُمْ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى أَمّا الْيَهُودُ 
فكدَّبُوا محمّداً بك وأمّا التَصَارَى فَكَفَرُوا الجن وَقَالُوا لا طَعَامَ فِيّهَا وَلَا شَرَاب 
وَالَرُوْريةُ (الَذِينَ يَشُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميكاقه) وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمَيْهِم 
الْقَاسِقِينَ). 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (وَاتَقَهُوا عَلَى تَسِْيَةٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
كُقَارَ). 

” قال القاضي عياض السّبت المالكي: (وَنِمَذَا نُكَفْرُ مَنْ دَانَ بِغيْرٍ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
من الْمَلّلٍ أو تَوَقْفَ مِنْهُمْ أ سَكَ أؤ صَحَح مَذْمَبَهُمْ وَإِنْ أَظْهَرَ الإسْلام 
وَاعْتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إِنَطَالَ كُلّ مَذْهَبٍ مِوَاهُ فَهْوَ كافرٌ بِإِظْهَارٍ مَا أَظْهَرَ مِنْ 
خلافٍ ذَلِكَ). 

” قال بيى بن شرف التّووي الشافعي: (مَنْ 1 يَكْفْرْ مَنْ دَانَ بِقَيْرٍ الإسلام 
كالتَصَارَى أو سك في كُفرهِم أؤ صَحَح مَذَمَبَهُمْ فَهْوَ كَافرٌ وَإِنْ أَطْهَرَ 
الإِسْلامَ وَاعْتَقَدَهُ). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّاني الحنبلي: (وَقَدْ تَبَتَ بِالْكِتابٍ وَالسِّئَةِ وَالإِجْمَاع 
أن مَن بَلَعَنْهُ رِسَالَهُ الي كل فَلَمْ يُؤْمِنْ به فَهُوَ كافِرٌ لا يَقْبَلُ مِنْهُ الاغْتدّاز 
بالاجْبِهَادٍ لِظَهُورٍ أَدِلَةِ الرَسَالَةِ وَأَعْلَام التبُوّة). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّانٍ الحنبلي: (أنَّ ذَيْنَ التَصَارَى الْبَاطِلَ إِثَا هُوَ 
دِينْ مُبْتَدَعٌ الْتَدَعُوهُ بَعْدَ الْمَسِيح عَلَيْهِ السّلَامُ وَغَيّرُوا به دَيْنَ الْمَسِيح فَضّلٌ 
مِنِهُمْ مَنْ عَدَلَ عَنْ شَرِيعَةِ الْمَسِيح إلى مَا ابْتَدَعُوهُ م لَمّا بَعَتَ اللَّهُ نحَمَدَا لله 


كَفَرُوا به فَصَارَ كُفْرُهُم وَضَلَاهُمْ مِنْ هَذَيْنٍِ الوَجْهَيْنِ: تَبْدِيلَ دَيْنِ الرَسُولٍ 
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الأَوَلِ وَتَكُذِيبٍ الرّسُولٍ النَانِ. كما كان كُفَرُ الْيَهُودٍ بعَبْدِيْلِهمْ أَحْكام التَوَْاة 
قَبْلَ مَبْعَتْ الْمَسِيح تَكذِيبِهم الْمَسِيعَ عَلَيْهِ المَلَامُ). 

”ا قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَمَنْ ل يقر بآنَّ بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمَدِ كله 
َنْ يَكُونَ مُسْلِمْ إلا من آمَنَ به وَاتَبَعَهُ بَاطِمًا وَظَاهِرًا فَلَيْسَ بمْسْلِم. وَمَنْ 1 يرم 
لتّديْنَ بَْدَ مبْعَفِهِ به بِين الْيَهُودٍ وَالمَصَارَى بَل مَن 1 يُكَفَرْهُمْ ويبْعِضْهُمْ فَلَيْسَ 

” قال منصور البهوقٍ المصري الحنبلي: (مَنْ 1 يُكَفْرْ مَنْ دَانَ أي تَدَيّنَ بير 
الإْلام كَالتَصَارَى وَالْيَهُودٍ أؤ شك في كُفَرِهِم أؤ صَّحَحَ مَذَْمَبَهُم فَهُوَ كافِرز 
َِنَّهُ مُكَذْبْ لِقَولِهِ تَعالى: (وَمَنْ يَبْمَْ غَيْرَ الأسلام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخِرّةٍ مِنَ الخَاسِرِينَ)). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَقَدْ أَحْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ رِسَالَّة مُحَمّدٍ 
ل عَامَةُ لججميع التَقَلَيْنِ وَأَنَّ مَنْ 1 يُؤْمِنْ به وَيَتَِعُ مَا جَاءَ به فَهُوَ م مِنْ أَهْلٍ 
الثَارٍ وَمِنْ الْكْفَارٍ سَوَاءٌ كَانَ يَهُودِيَ أَؤْ تَصْرَانئًا أَؤ هنذوكيًا أو بُوذْهً أو 
شِيُوعِيًا أؤ غَيْرَ ذَلِكَ). 

” سُئِلَ شيخنا غُّد بن عثيمين الحنبلي عَنْ حُكم مَنْ يَدْعْوْ إلى تَقْرِيبٍ وخْدَةٍ 
الأَذْيَانِ وَيَدَعِي أَنَّ أَهْلَ الْإسْلام وَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى مُتَفِقُونَ عَلَى أَضْلٍ 
التَوْحِيدٍ فَهَلْ يِحْكُمْ بِكُفْرهِ ؟ فأجَاب: (أنا أرى أَنَّ هَذَا كَافِرٌ الذِي يَرَى أَنَّ 
اين الإسْلابي وَالْيَهود والنْصَارَى ممفقُوَ على اللَِْيدٍ حاف مكدب ب 
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانَ يَرَى أَنَّ التَصَارى الَّذِينَ يَفُولُونَ: إِنَّ الله تالِثْ ثلاثة أَتَهُمْ 
َنّ عِيسى إبْنْ الله وَعْزَيْرَ ابْنْ الله وَمَنْ يَقُولُ: (قُ هُوَ اللَّهُ أَحَد الله 
الصّمَدُ ل يَلِدْ و1 يُولَدْ و1 يكن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ). وَنَِدَا أقُول لَِدَا الرَجْلٍ: ثب 
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وَإِذَا مت قَلَا كَرَامَةَ لَك تُرْمَى في خْفْرَةٍ لِتَلّا يَتَأَذّى النَّاسْ بِرَائِْحَتكَ, وَلَا كَل 
لأَحَدٍ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ إِذَا مت عَلَى هَذِهِ الخَالّة. حَىٌ إِنَّ النََ عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
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وَالسَلَامُ قَالَ: (وَالَذِي تَفْمن مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ 
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يَهُودِيٌ لا نَصْرَاية ثم لا يُؤْمِنْ (أؤ قال: لا يَتَبِعْ مَا جِنْثْ به) إلا كَانَ مِنْ 
أصْحَاب التَّار). الأَذيَانُ السَمَاوِيَةُ هي أَذْيَان ما دَامَتْ بقِيَةَ فَإِذَا نسِحَثْ 


فَلَيْسَت بِأَدْيَانِ َالَيَهُودُ حِينَ كَانَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى قَائِمَةَ وَهُمْ مُتَبِعُونَ لا هُمْ 
عَلَى الْإِسْلام, وَالتَصَارَى جيتمَا كانت شَرِيعَةُ عِيسَى قَائِمَةَ وَهُمْ مْتَبِعُونَ لا 
هُمْ من أَهْلٍ الإسْلام, لكِن بَعْدَ بغتة الرَسُولٍ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالْسََامُ صَارُوا 
كُلْهُمْ عُقرا لا يُقْبَلُ عَمَلْهُمْ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: (3 مَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الأسْلام ينا 
أن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الحَاسِرِينَ)). 

” سُئِلَ شيخنا صا الفوزان الحنبلي عَنْ كم جِوَارٍ الْأَذيَانِ في ميان الشّرِيعةٍ ؟ 
فَأَجَاب: (حِوَارٌ الْأَذْيَانِ: إذ كَانَ ا به الْمُقَارََةُ بَيْنَ الْأَذيانٍ وَإِطَهَارُ الحَقّ 
وَرَدُ الْبَاطِلٍ فَهَذَا شَيْءْ لا بأ به إِظَهَارُ الحَق وَدَمْعْ البَاطِلٍ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقٍ 
الْمُحَاوَرَةٍ وَالْمُجَادَلَةٍ هَذَا لا بأسن أَنْ يَظْهَرَ الحَق وَيَنْدَحِضَ الْبَاطِلُ. أَمّا ! 
كَانَ الْمُرَادُ بحوَارٍ ١‏ الَْدْيانِ هُ الْأَدْيَانِ و وَتَقَارْبُهَا وَبُقَالُ 5 َذْيَانٌ سَمَاويَةٌ 
فَهَذَا بَاطِلْ لا دِيْنَ إِلّا دين الإشلام فَقَطْ نَسَحَ الْأيَانَ السَابِقَة ِقَهَ الي قَبْلَهُ 


كه 
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فَبَعْدَ بغئة مُحَمَدِ كله لَيْسَ هُتَاكَ دِيْنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ إِلَا دِينْ الإسلام الذي 
جَاءَ به مُحَمَدَ كل وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ باطِل مِنْ يَهُودِيَةِ أؤ تَصرَانِيّة أ عَبْرهَا وَمَنْ 
َال إنَهَا سَوَاءْ فَهُوَ كَافرٌ لِأَنَهُ خَلَط بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِمَانِ وَ4َ يُمَرَقَ بَيْتَهُمَا). 
” كُفْرُ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى أَفْرٌ مُحَكُمْ في الْقُرْآنِ وَالِسْنَةِ كُمَا قَالَ الله يلله: (وَمَن يَبْتَغ 
عَْرَ الإسلام ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ). وَأَمْرٌ فَطْعِنَ عِنْدَ 
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عُلَمَاءٍ المُسْلِمِينَ وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بِذَلِكَ فَهُوَ صَّال مُكَذْبٌ لِنُصُوص الوخي وَحَالِفَ 
” يُلبَسن اللْمبراليُونَ بِقَوْلِهِ يخله: (إنَّ الَّذِينَ ءَامَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى 
وَالصّابئِينَ مَنْ دَامَنَ باللَهِ وَاليَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالَا فَلَهُمْ أَخْرْهُم عِنْدَ رَيجِمْ 
ولا خَؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ). وَيَسْعَدِلُونَ به عَلَى إِسْلام الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى 
وَهَذَا فَهُمْ فَاسِدٌ مُحَالِفٌَ لإجخماع الْمَُسرِينَ والْمْرَادُ بالآية كحك فِرقةٍ آمتث في 
كَالْيَهُودٍ الَّذِينَ آمَنُوا بمُوسَى عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالتَصَارَى الَّذِينَ آمَنُوا بعِيسَى عَلَيْ 
الصّلاةً أَمَا الْيَهُودُ الَّذِينَ 1 يَتبِعُوا عِيسَى جين بُعِتَ إِلَبْهِمْ وَالتَصَارَى الّذِينَ 1 
َتَبعُوا نينا نحَمَدَا كل حِينَ بعت إِلَبْهِمْ فَهَؤْلَاء كُمَارٌ لِأَنَهُمْ 1 يَنْقَادُوا لِلَيْنِ 
الَّذِي أَنْرَلَهُ الله تاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ من الدِيْنٍ الَذِي أَصْبَحَ لاغيا و1 يُطِعُوا رَتَهُمْ 
وَل يُؤْمنُوا بالبّيَ الَّذِي بعت فِيهم وَاسْمَبْدَلُوا الإعان بالكفرٍ فَهَدِهِ الآ 
تَتَحَدَّتُ عَنْ الإسْلام بَفْهُومِهِ الْعَامّ في الْأَرْمَانِ الْمَاضِيَةِ أَما الإِسْلَامٌُ مَفَهُومهِ 
لْخاصّ فَهُوَ الدَيْنُ الَّذِي جَاءَ به التي مُحَمَدُ يله ولا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ دِيْنْ غَيْرهُ 
تغْدَ بغئة التي لي إلى قِيَامِ الساعَةٍ كما رَوَى عَلِنٌ بْنْ أي طَلْحَةَ عَنْ ابن 
عَبّاس ك: (إنَّ الَّذِينَ َامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ 
الله وَالْيَومِ الآخر) الْآيَةَ فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ: (وَمَنْ يَبْمَعْ غَيْرَ الإملام دِينا 
فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِين). قال ابْنُ كبير مُعَلْقَا عَلَى أثر 
ابْنِ عَبّاسِ كم (فَإِنَّ هَدَا الَّدِي قَالَهُ ابْن عَبّاسٍ إِخْبَارٌ عَن أَنَهُ لا يُقْبَلُ من 
أَحَدٍ طَرِيقَةَ ولا عَمَلّا إِلّا مَا كان مُوَافِقًا لِشَرِيعةٍ مُحَمَدٍ يله بَعدَ أَنْ بَعْمَةَ الله ما 
َعََهُ به فَأَمَا قَبَْ ذَلِكَ فَحُلُ مَنْ إتبَعَ الرَسُولَ في رَمَانهِ فَهُوَ عَلَى هُدَى وَسَبِيلٍ 


وَنجَاةِ). 
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النّهَيْ عَن الافممانٍ بِالكْفَارٍ والاغترار بزبتيهم 
لأََهُم عَلَى باطِلٍ وَمَآُم إلى الثَار 


” قال الله يخله: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مَنَ اليا الدُنْيَا وَهُمْ عَن الآخرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ). 
قَالَ ابْنُ عباس لل.: (يَعْن : الْكْقَارَ يَعْرِفُونَ عْمْرَانَ الُنْيَّك وَهُمْ في أَمْرِ الدِينٍ 
0 

” قال الله يلله: (لَايَعْرَنَكَ تَقَلْْ الَْذِينَ كفَرُوا في الْبلاد مَعَاعٌ قَلِبلٌ 2 مَأَوَاهُمْ 
جَهَتمُ وَبنْس الْمِهَاد). 

” قال الله يخله: (وَالّذِينَ كَمَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيأْكُلُونَ كَمَا تأْكُل الْأَنْعَامُ وَالئَارُ مَمْوَى 
). 

” قال الله تخلا: (ولَعَبْدَ مُؤْمِنَ حَيْرَ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُم أُولَيِكَ يَدْعُونَ إلى الَار 
وَاللّهُ يَدْعُو إِلّ الجنّة وَالْمَغْفِرَةِ بإِذْنِه). قَالَ ابن كثير: (أي: وَلَرَجْلَ مُؤْمِنْ وَلَو 
كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا خَيْرٌ من مُشْركء وَإِنْ كَانَ رئيسًا سَرِيا (أولَيك يَدْعُونَ إِلَ 
النَارِ) أَيْ: معاسَرَتهُمْ وَمْحَالَطَنَهُمْ تَبْعَتْ عَلَى حب الذّنَْا وَافْتنَائِهَا وَإِيتَارِهَا 
عَلَى الدَّارٍ الآخرّق وَعَاقِبَةُ ذَلِكَ وَخِيمَةٌ (وَاللَهُ يَدْعُو إِلَ انه وَالْمَغْفِرَة بإِذْنِه) 
أيْ: بِشَرْعِهِ وَمَا أَمَرَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ) 

” قال الله يخله: (ولا تَدَنَ عَيْتَيِكَ إل ما مَمَعْتَا به أَرْوَاجًا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الحيَاة الدّنيًا 
ِتَفِنهُمْ فيه وَرزْقَ رَبك خَيْرٌ وَأبقَى). 

” قال الله عخله: (قَلَا تُعْجِبْك أَمْوَاُمْ ولا أَولَادُهُمْ إِثا يُرِيدُ اللَهُ لِيُعَذبَهُمْ يما في 
الََْةٍ الدنيَا وَتَزْققَ أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ). 

” قال الله خلله: (وَإِذَا تثلى عَلَيْهِمْ آيَانْنَا بَيَنَاتِ قَالَ الْذِينَ كَفَرُوا ِلَذِينَ آمَنُوا 


أي الْفَرقَنٍ َيْرٌ مَقَامًا وأحخْسَن تَدِب). 


) 1 ( الرد على مذهب الليبرالية 


ل الآيّة أَنَّ الكْقَارَ إِذَا بَبنَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ الْأَدِلَة الّيي تَدُلُ عَلَى 
عِبَادِةِ الله وَحْدَهُ وَتَرِْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الشّرْكِ إسَْفْرَاً الْكُقَارُ بجِمْ وَرَدُوا الحَقَ 
وَعَارَضُوهُ بشْبْهَةٍ فَاسِدَةٍ وَهِي أَنَهُمْ أَفْصَّل مِن الْمُؤْمِبِينَ في الْمََازِلٍ وَالْبَهْحَةٍ 
وكُثْرَة الأؤلاد وَالْآَمْوَالٍ وَالشَّهَوَاتِ وَهَذْهِ من أَفْسَدِ الشُّبْهَات وَمِنْ أَصْدِقٍ 
الْبَرَاهِينِ عَلَى ذَلِكَ مَا بَيّئهُ الله عَرَّ وَجَلَ عَنْ حَالٍ الْأَمَم الْكَافرَةٍ الي قَصّهَا 
اللَّهُ في كتَابه مِنْ إغترارهم بِقُوَّتِمْ وَافْتِتَامِمْ ِزَهْرةٍ الحيَاة الدّنيَا وَآَللَهُ المُوَفْق. 

” قال عمر بن الخطّاب م (فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كه وَهُوَ مُضْطَّجِعٌ عَلَى 
حَصِير فَجَلَسْتْء فَأَذْنَ عَلَيْهِ إَِارَهُ وَلَنْسَ عَلَيْهِ غَيْرْهُ وَإِذَا الحصير قَذَ أَثْرَ 
جَذْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَّرِي في خِرَّانَةِ رَسُولٍ الله يل فَإِذَا أنا بِقَيْضَةٍ مِن شَعِيرٍ نو 
الصّاعء وَمِثْلِهَا قَرَظًَا في تاجيّة الْعْرْفَتَ وَإِذَا أفيق مُعَلَّقّ قَالَ: فَابْتَدَرَتْ 
عَيْنَايَء قَالَ: مَا يُبْكِيكَ با ابْنَ الطاب قُلْتُْ: با ني الله وَمَا لي لا أَنكِي 


كم 2( 
مه 
37 
9 
1 
ظُُ 
>< 


وَهَذَا الْحَصِرٌ قَدْ أَثرَ في جَنِْبِكَ وَهَذِهِ خِرَائَئْكَ لا أَرَى فِيهًا إلا مَا أرَى, وَذَاكَ 

قَيْصرُ وكِسْرَى في الثِمَارٍ وَالْأَنْهَا وَأَنْتَ رَسُولُ الله يكل وَصَفْوْنُهُ وَهَذِهٍ 

خِرَانَئُكَ. فَقَالَ: يا ابْنَ الحَطّابٍ, ألا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَُمْ الدّنْيَا؟ 

قُلْتُ: بَلَى). رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومُسْلِم. 

أَهْلٍ التَار يوْمَ م القيامّة فِيُصبَعْ في التَار ضع يُقال: يا ابن آدَمَ هن أَأَبت 

. خَيْرَا قَطُّ؟ ها مَوّ بك تَعِيمٌ قط فيقول: لا واللهِ يا رَبَ وَيُؤْتَى بِأَشَد الئاس 
له 


-_ 
4 

5 
4-7 


بُؤْمّا في الدنياء من أَهْلٍ الجنّة فيُصْبَعْ صَبْعَةَ في الجنّة فيُقال له: يا ابْنَ آدَمَ 


ذ 


هن رَأَيْتَ بُؤْسا قَطَّ؟ هاه مَمٌ بك شِدَةٌ قَط؟ فيقول: لاء واللّه يا وَبَ مَا مَرّ بي 


يم 


بُؤْسنٌّ * فص وَلا ينث شذة قَطُ). رَوَاهُ مُسلح. 


) : ( الرد على مذهب الليبرالية 


”ا عن أم المؤمنين عائشة يي قالت: (قُلتُ: يا رَسولَ الله, ابن جُدْعانَ كان في 
الجاهليّة يَصِل الرَّحِمَ وَبْطْعِمُ المنْكِينَ, فَهِل ذاك نافعْه قال: لا يَنْمَعْهُ إنّه 4 
يقل يَوْمَا: رَبَ اغفز لي خَطِيئَت يَومَ الدِينِ). رَوَاةُ مُسْلِمْ. 

” قال عبد الله بن مسعود ي.: (إنَ الله يُعطِي الذَّنَا مَنْ يحب ومن لا يحب 


ىا 


بُعطِي الإبمَانَ إلا لِمَنْ يحب فَإِذَا أَحَب الله عَبْداً أَغْطَهُ الإبمَانَ). 

” قال غُيد صديق بن حسن القِتّوجي: (وَأَمَا مَنْ يَخْدَحُ النَصَارَى, وَيَقُولٌ إِنَهُمْ 
َهْلْ الْعَدْلٍِء أؤ يُحْبُونَ الْعَدْلَ وَيُكْيرُ نَنَاءَهُمْ في الْمَجَالِسء وَيْهِينُ ذكْرَ 
السُلْطَانِ لِلْمُسْلِمِنَ وَيَنْسْبْ إِلَ الْكْفَارٍ التَصِيفَةَ وَعَدَمَ الظُلْم وَاججَوْرِ؛ فَحْكُمْ 
الْمَاوِج أنَُ فَاسِقْ عَاصٍ مُرْتَكِب لَكَبِيرَةِ؛ يب عَلَيْهِ التَوْبَةُ منْهَا وَالنَدَمُ عَلَيْهَا؛ 
إِذَا كَانَ مَدْحْهُ لِدَاتِ الْكْفَارٍ مِنْ غَيْرٍ مُلاحَظَة الْكْفْرْ الَذِي فِيهن. فَإنْ 
مَدَحَهُمْ مِنْ حَيْتْ صِفَة الْكُفْرٍ فَهْوَ كاف لِأَنَهُ مَدَحَ الْكُفْرَ الَذِي ذَمَعْهُ مي 
الشرَائع) . 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: 0 وَإنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ 
الْمَعَاصِي فَهُوَ أَفْضَلْ كير مِن الْكافِر؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الإيمَانَ بآللَهِ وَرَسُولِ عِنْدَه 
تَوْجِيدُ الله فَهُوَ خَيْر مِنْ الْكافِرٍ ٠‏ مِنْ وُجُوهِ كثيرة, وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَعْضُ 
الْمَعَاصِيء الي خَالَفَ فِيهًا دِيتهُ فَالْإِسْلَامُ يَنْهَاهُ ء عَنْ الْمَعَاصِيء وَيَنْهَاهُ عَنْ 
لا ويَنْهَاهُ عَنْ الْكَذِبٍ, لكِن لَيْسَ الْكُفَارُ خسن مِنْهًا بل هُوَ خسن 
وَأَهْدَى سَبِيلًا مِنْ الْكْقَارٍ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا عِنْدَُ مِنْ الْمَعَاصِيء لكِنْ 
الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّفِي الله وَأَنْ يَخدَرَ الْمَعَاصِيَ وَالْكَذِب وَاخِْيَانَةً وَإِذَا كَانَ 
الْكَافِرُ قَدْ يَجْتَهِدُ في الصَّدْقِء أ في تَحْسِينٍ البضّاعة, أؤ في جَوْدَة الصّنْعَة 
َظَهِ الْعَاجِلٍ وَلِدُنْيَاهُ العَاجلةِ....لكِنْ لا يَجُورُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَذَا أَنْ 


أ درون و- 0 25 و_- 0 و 


يَقُولَ: أَنَّ الْكْفَارَ أَحْسَنُ مِنْ المُسْلِمِينَ أو أَهْدَى مَنْ الْمُسْلِمِينَ أؤ أَصْدَقٌ 


١ )‏ ( الرد على مذهب الليبرالية 


مِن الْمُسْلِمِينَ هذا كُلَهُ بَاطِلُ» كُلَه مُنْكَرٌ عَظِيمٌ وَمَنْ قَالَ هَدَا بإِطْلاقٍِ فَقَدْ 
كَفَرَِ نَسْأَلُ الله العَافِيَةَ). 

“” سْئِلَ سيخنا غّد بن عثيمين الحنبلي: عَنْ وَضْفٍ الْكُفَارٍ بِالصّدْقٍِ وَالْأَمَانَة 
وَحُْسْن الْعَمَلِ؟ فَأَجَاب: (هَذِهِ الأخلاق إِنَّ صّحَتْ مَعَ أن فيِهِمْ الْكَذِبْ 


َاَْدْرُ وَاَاَةُ وَالسَطُوْ أَكْمرُ با يُوجَدُ في بغض الْبلادٍ الإِسْلاميّة وعدا 


إن اي ع - 


مَعْلُوم لكِن إِذَا صّحَتْ هَذِه فَإنّهَا أخلاق يَدْعْو إِلَْهَا الإسْلام وَالْمُسْلِمُونَ 
أولّ أَنْ يَقُومُوا بحا لِيَكْسِبُوا بِدَلِكَ شن الأخلاقٍ مَعَ الْأَخْر وَالتّوَابِ. أَمًا 
الكُفَارُ فَإنَهُمْ لا يَقْصِدُونَ يا إلا أمرًا مَاذِي فَيَصَدُقُونَ في الْمُعامَلَةِ جلب 
النّاسٍ إِلَيْهِْ. لكُنَ الْمْسْلم إِذَا تَحَلّقَ فل هذه الْأمُورٍ فَهُوَ يرِيدُ بالإضّافةٍ إلى 
لآم الْمَادِيٍ ثرا سَرْعِيا وَهُوَ تَحقِيقَ الْإِمَانٍ وَالتََابِ مِنَ الله عر وَجَلَ وَهَذَا 
هُوَ الْمَارِقَ بَبْنَ الْمُسْلِِ وَالْكَافِرٍ. ما مَا رُعِمَ مِنَ الصَّدْقٍ في ذُوَلٍ الْكَفْرِ 
َرْقِيَةَ كاتت آَم عَرْبيَةَ َهَدَا إن صم فَإِعَا هُوَ نَزْر قليل مِنَ امير في جَانِبٍ 
كثيرٍ مِنَ الشّرَ وَلَوْ ل يكن مِن ذَلِكَ إِلَا أَهُمْ أُْكرُوا حَقّ من حَمَهُ أعْظَمْ 
القوق وَهُوَ الله عر وَجَلَ: (إنَّ الشَرْكَ لَظلَمْ عَظِيمٌ). فَهَؤْلَاءٍ مَهْمَا عَمِلُوا من 
لير فَإِنَّهُ نَزْرْ قَلِيلَ مَعْمُورٌ في جَانِب سَيَئَاتقِمْ وَكَفْرِهِمْ وَطْلْبِهِمْ فلا خَيرَ 
فيهم). 

”ا مَنْ تَأَمَلَ فَسَادَ اعْتِقَادِ الْكُفَارٍ وَتكذِيبهخ لِلَهِ وَأَبْقَنَ أن مَآلحُمْ إل انار 1 يَفَْتِنْ 
لبه برُْوْفهم وَتعِبهم وأخلاقِهم وَعَلبيهِمْ في الْبلْدَانٍ وَل يمرْعْرَع يتقيئه بهم 
عَلَى بَاطِلٍ وَلَا يُناني ذَلِكَ الانْبِقَاءٌ با عِنْدَهُمْ يما فيه صلاخ الْبِلادٍ فَإنَّ 
الإئلام يأر يطلب ما يلق الْمسلمن ويَكُون فيد فوَتَهُمْ وعِْهُمْ فعن 
جَدَامَة بنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيْةٍ ‏ قَالَثْ: (حَصِرْتُ رَسُولَ الله ل في أناسء وَهُوَ 


يَقُولُ: (لَقَدْ همَمْتْ أَنْ أَنْهَى عَن الغيلة, فَنَظَرْتُ في الرُومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ 


) : ( الرد على مذهب الليبرالية 


يُغِيلُونَ أَوْلآدَهُوْء فَلا يَضْرٌ أَوْلآَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً). رَوَاهُ مُسْلِمْ. قَالَ ابْنْ تَيْمِيّة 
(فَإِنْ ذَكْرَ مَا لا يَعَعَلَّقُ بالدِينِ مِثْل مَسَائِلٍ الطّب وَاْْسَابِ الْمَحْضٍِ التي 
يََكُرُونَ فِيهَا ذَلِكَ وكتب مَن أَحَدَ عَنْهُمْ مِثْل: مُحَمَدٍ بْنِ رَكُرَِا الرَازِي وَانْنْ 

سيا وَتَحُوِهمَا مِنْ الرََادِفَةِ الَْطِبّاءٍ مَا غَايَعْهُ: الِْفَاغٌ بِآنَارٍ الْكُفَارٍ وَالْمُنافِقِينَ في 
أي الدّنَِا فَهَدَا جَائِزٌ. كما يخُورُ السك في ديَارجِم وَلْبْسْ ليام ل 
وكُمَا تَجُورُ مُعَامَلَتُهُمْ عَلَى الْأَرْضٍ كما عَامَلَ التي تله يَهُودَ خَيْبَرَ وَكُمَا 
هتأر الم 4 و وأئو بكر لا حرج ين مكة مهاجزن ان أرط رم 
مِنْ بَني الدَيْلٍ هَادِيا خِرَيئًا وَالخِرَيتْ الْمَاهِرُ بِلدَايَةِ وَانْتَمَنَاهُ عَلَى أَنْفْسِهِمَا 
وَدَوَاجِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوْرٍ صُبْحَ تَلِنَةِ وَكَانَثْ خُرَاعَةُ عَيْبَةَ نُصْح رَسُولٍ الله 
يله مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرْهُمْ وَكَانَ يَقْبَلُ نُصْحَهُمْ. وَكُلُ هذا في الصّحِيحَيْنِ وَكَانَ أَبُو 
طالب يَنْصْرٌُ ال كله وَيَدُبُ عَنْهُ مع شِركه وَكَذَا كبن). 
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الولاغ 7 أَصْلّ مِنْ أَصْوْلِ الذَيْنٍ 
” قال الله يخله: (إِنَا وَلِيكُمْ اللَهُ وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ 
لرَكاةَ وَهُمْ رَكِعُونَ وَمَنْ يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزْب الله هُمْ 
الَْالِيُونَ). 
” قال الله علله: (قَدْ كانت لكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَومِهمْ 


إن 0 ء مِنكُخ وَيما تَعْبُدُونَ من ذُونٍ الله كَفَزِنَ بكُمْ وَيَدَا بَيْتَنَا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَة 
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” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (فََخْبَرَ أَنّكَ لا تَجِدُ مُؤْمنَا يُوَادُ 
الْمُحَادِينَ لله وَرَسُوله 7 نَفْس الْإمَانٍ يُنَافِ مُوَادَتَهُ كُمَا يَنْفِي أَحَدُ الصَّدَيْنٍ 
الْآخَرَ فَإِذَا وْجِدَ الْإِمَانُ الْتَفَى صِدَهُ وَهُوَ مُوَالَِاةُ أَعْدَاءٍ الله فَإِذَا كَانَ لبجل 
يُوَالي أَغْدَاءَ الله لبه كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَا عَلَى أَنَّ فَلْبَهُ لَيِسَ فيه الإيمَانُ الْوَاجبْ). 

” قال الله يخلهه: (ِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ 
َوِْياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَعَوَهُمْ منَكُم فإنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ). 

” عن ابن عباس لل أن الببي بَللْةِ قال: (أخْرجُوا المُشْركِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرَب). 
رَوَاهُ البَخَا ري 2 ومسلح. 

” عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَاب يك أَنَُّ مع رَسُولَ الله له يَقُولٌ: (لأخْرجَنَ الْيَهُود 
وَالتُصَارَى مِنْ جُزيرة الَْرَبِ حَق لا أَدعَ فِيها إلا مُسْلِمًا). رَوَاُ مُسْلم. 

” قال الإمام عد بن إدريس الشافعي المككي: (وَلَا ينوا في أمْصّارٍ الْمَسْلِمِينَ 

كيِيْسَةَ ولا ُتَمَعَا لِصلَوَاقَمْ). 
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” قال الإمامُ أحمد بن حنبل الشَّيبان البغدادي: (ِلَيْسَ للْيَهُودٍ وَلَا لِلتَصارى أَنْ 
يدِنُوا في مضر مَصّرَهُ الْمُسْلِمُونَ بِبِعَةَ ولا كبيسَة ولا يَضْرِبُوا فيه بتافوس). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّاني الحنبلي: (مَنْ اغْتَقَدَ أَنَّ الْكُنَائْسَ بيُوتُ الل 
وَأَنَّ اللّهَ يُعْبَدُ فيهّاء 7 أنَّ مَا يَفْعَلّهُ الْمَهُودُ وَالنَصَارَى عِبَادَةٌ لله وَطَاعَةٌ لِرَسُولِف أو 
أَنَهُ يب ذَلِكَ أ يَرْضَا أو أَعَانَهُمْ عَلَى فَنْحِهَا وَإِقَامَةِ ديبهن, وَأَنَّ ذَلِكَ قَرْبَةٌ 
أو طَاعَةٌ فَهُوَ كَافْرٌ). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (وَلَا بُمَكُنُونَ مِنْ إِحْدَاث الْبع 
َالْكَنَائِسِ» كُمَا سَرَطَ عَلَيْهِمْ مر بْنِ الطاب يك في الشُرُوط الْمَشْهُورة عنه). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ رَحمَهُمْ اللّهُ عَلَى تَحْريم بنَاءِ 
لْكَائْسِ في الْبلادٍ الإسلاميّة وَعَلَى وْجُوبٍ هَدْمِهَا إِذَا أَحْدِنّث وَعَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا 
في الزيرة العرييّة كتَجْدٍ وَالِجَازِ وَبُلْدَانِ الخليج وَالْيَمَنِ أَسَدُ نا وَأَعْظّم جْزْمًا 
أن الرَسُولَ كلل أَمَرَ بإِخرَاج الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى وَالْمْسْرِكِينَ من جَريرَةٍ العَرَب 
ل م اسْتُخلف عْمَرُ يل 
أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ خَيْبَرَ عَمَلّا بمَذِهِ السّنّة وَلِأنَّ الجزبرَةَ العَرَبِيّة ي مَهِدُ الإسْلام 
لس ترم مح نر 
الله سُبْحَانَهُ كُمَا لا يَجُورُ أَنْ يُقَدَ فيهًا مَنْ يَعْبْدُ غَيْرَهُ). 

” سُيْلَ شيخنا صال الفوزان الحنبلي: مَا حُكُمْ بِناءٍ الْمُسْلِمِينَ الْكَنَائْسَ لِلنَصَارَى 
مِنْ باب التَّقَايْبٍ بَبْنَ الْأَذيانِ وَالتَعَايْضٍ ؟ فأجَاب: (تَسْأَلٌ الله الْعَافِيَةَ مَا يجو 
هَذَاء مَا يخُورُ أَنْ تُبِىَ الكتائمن في بلادٍ الْمُسْلِمِينَ؛ لكن الْمُسْلِمُونَ إِذَا اسْمَوْلَوا 
عَلَى بِلَادٍ فِيهَا كَُائِسْ وَعَاهَدُوهُمْ عَاهَدُوا التَصَارَى أَؤ الْيَهُودَ تَبْقَى كُتَائِسْهُمْ 
كن ما يكو أن يدوا كتائيس جَدِيدة كا المؤجوة لها فقط بُوجب الْعَهد 
الَّذِي بَبْتَهُمْ فلا يجو لِلْمْسْلِيِينَ أَنْ يَبْنُوا كتائس لِلنّصّارى, ولا يجو لُمْ أن 
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مُكْنُوا النَصَارَى مِنْ ِحدَاثِ كتائس في بِلَادٍ الْمُسْلِمِينَ هَذَا في الْبلَادِ غَيْرٍ جَزيرَة 
الْعَرَبء أَمّا جَِيرَةٌ الْعَرَب قلا يُؤْذَنُ فِيهَا بِبَقَاءٍ كتائس ولا غَبْرِهَاء لِأَنَّهَا مَصْدَرُ 
الدَعْوَةِ مَصْدَرٌ الإسْلام, قَالَ يلله: (لا يَبْقَّى في جزيرةِ الْعَرَب ديتانِ) هَذَا غَيْرْ 
جَزِيرَة الْعرَبء جَزِيرَة الْعَرَبِ مَا يِجُورْ يَبْقَى فِيهَا كتائِس, ولا دِينْ غَيْرُ دَيْنٍ 
” قال شيخنا غك بن عثيمين الحنبلي: (إِنْ قَالَ قَائْلٌ: إِذَا كانوا لا يَمْتَعُونَنَا مِنْ 
إِحْدَاثِ الْمَسَاجِدٍ في بِلَادِهِم, فَهَلْ لَنا أَنْ َعَهُمْ مِنْ إِحدَاثِ الْكَنَائِسٍ في 
بلادن؟ الجَوَاب: نَعَمْ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ باب الْمُكَاقََةِ أو الْمُمَائَلَهَ لِأَنَّ الْكُنَائْسَ 
دُورُ الْكْفْرٍ وَالشَرْكِ وَالْمَسَاجِدُ ذُورُْ الْإِمَانِ والإخلاص, فَنَحْنْ إِذَا بَنَيْنا 
الْمَسْجِدَ في أَرْضٍ الله فَقَدْ بَتَْئَاهُبحَقّء فَالْأَرْضٌ لله ل َه وَالْعِبَادَةُ التي 
تُقَامُ فيا كُلَهَا إخلاص لله وَاتبَاعْ لِرَسُولِهِ يل بخلافٍ الكتائس وَالْبيع. وَمِنْ 
سَقَهِ بَعْضٍ النَاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ: لِمَاذَا لا مُكْنَهُمْ مِنْ بنَاءٍ الْكَنَائِسٍ في بِلادِنا كُمَا 
مُكْنُونَنَا مِنْ بَاءِ الْمَسَاجِدٍ في بلَادِهِخ؟ الجَوَابُ: نَقُولَ: هذا مِنْ السَفَه لَيِسَتْ 
الْمَسْأَلَهُ مِنْ باب الْمُكاقأة, إِذْ لَيْسَتْ مَسَائِلَ ذُنْيَويََ فَهِيَ مَسَائِلُ دينيّة 


زر مره 


فَالكَتَائِسٌ بُيُوت الكفر وَالشْرْكِ وَالْمَسَاجِدُ بُيُوتْ الإبَانٍ والإخلاص فَبَيْتَهُمَا 
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فَرْق وَالْأَرْضُ لِلَهِ فَتَحْنْ إِذَا بَتَيْنَا مَسْجداً في أيّ مَكَانٍ مِنْ الأرْض فَقَدْ بَنَيْنا 


بِيُوتَ الله في أَرْضٍ الله بخلافهم). 


د سي مت 


” عن أنس يِل عن الي تل قال: (ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ يِنَّ حَلَاوَةَ الإمَانٍ مَنْ 


و هو 


كَانَ ١‏ سيا اي إلا نه وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ 
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” عن أبي أمامة يِل عن النبِي كله أنه قال: (مَنْ أَحَب لِلَهِ وَأَنْعَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَه 
وَمَنَعَ ِنَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإَان). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (إِنَّ تخقيق شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 
يَفْمَضِي أَنْ لا يب إِلَّا بل ولا يُبْعِض إِلَّا بِلّه ولا يُوَانِي ِلّا بل ولا يُعَادِي إِلَّا 
لَه وَأَنْ يحب مَا أَحَبَّهُ الله وَيُبْعْضَ مَا أَبْعَضَّهُ الله). 

42 قال عبد الرحمن السّعدي الحنبلي: (فَهَذْهِ ميقالة مَبِييَةٌ عَلَى أْصْلٍ كبير وَهَوَ أَنَّ 
لله تَعَالَ عَقَدَ الأَخَوةَ وَالْمُوَالَاةَ وَالْمَحَبّةَ بيْنَ الْمؤْمِِينَ كَلَّهِمْ وَنَهَى عَنْ مُوَالَاة 
لْكافِرِينَ كَلَهِمْ مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى وَتحُوسٍ وَمُشْرِكِينَ وَمُْلْحِدِينَ وَمَارِقِينَ وَغَيِْهِمْ 
مَنْ تَبَتَ في الكتاب وَالسُئَةِ الحَكُمْ بِحُفْرِهِمْ وَهَذَا الْأَصْلْ مْتقَقْ عَلَيْهِ بين 
الْمُسْلِمِينَ وَدَلَائِلُ هَذَا مِنَ الكتاب وَالسّئَةِ كثيرة مَعْرُوفَةٌ). 


وَالمُسْرِكِينَ) وَلوْ كانوا في عَهْدٍ وَلَيِسُوا في حَرْبٍ مَنْ أحَبَّهُمْ لِدِينهُم وَالرَضًا 
ديهم وَالتَعَاوْنُ مَعَهُمْ عَلَى مُصَالِح دِينِهم وََوْ ذَلِكَ فَهُوَ مِثْلَهُمْ. أَمَا إِنَّ أَحَبَ 
قَوْمًا خُبًا خَاضًا لِأَنَهُمْ أعطوة كذا أؤ لِأنَهُمْ قَرَابَاتْ يحيّهم لِقَرَابَاهَمْ لا لدينهم 
هَذِهِ مَعْصِيَةٌ كبيْرَة. وأا إِذَا أَحَبّهُمْ لِدِيبهم ولأخلاقِهم وَلِمَا هُمْ عَلَيْهِ ويِفصّله 
على الفشلمين فيرف أله عَلَى هُدَى وَعَلَى خَيرٍ فَهَذَا وَالْعِيَاذُ بالله ردّةٌ ظَاهِرَةٌ 
وَكَفْرَ ظَاهِرٌ نَسْأَلُ الله الْعَافيَة). 
” سْئِلَ شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: يُنَادِي كير مِنْ أَغْدَاءٍ الإسْلام بالتَجَمُع 
َنْتَ رَايَةِ الْإنْسَانِيّة وَإِنْ اخْتَلَمَتْ الذِيَائهُ وَالْعَقِيدَةُ وَلَِسَفٍ نَسْمَعُ بَيْنَ فَثْرَةِ 
وأخْرَى بَيْنَ أَبْئَاءٍ الإسْلام مَنْ يُنَادِي بِدَلِكَ؛ تَفْلِيدًا لأَعْدَاءٍ الإسْلام أو جَهْلَا 
قَمَا فَوْلْكُمْ في ذَلِكَ؟ فَأَجَاب: (الدَعْوَةُ إلى التَجَمُع عَلَى الْإنْسَانِيّة أو القَومِيّة أو 
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العلمَانِيّة أو الوَطبيّة كلها دَعَوَاتَ جَاهِلِيّة كلها مِنْ شعَارٍ الجاهليّة, يحب تركهاء 
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وَالْبَرَاءَةٌ منْهَا وَإِعا الدَّعْوَةٌ لكاب اللّهِ وَسُنَةِ رَسُولِهِ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ وَإِلْ 
قاذ عله كلاب الأكف وَهُمْ أَصْحَابْ الب كله وَانْبَاعْهُم بإخْسَانٍ. يب 
الدّعْوَةُ إلى هَذَاء وَيجَبْ عَلَى أهل الْإسْلام الدَعْوَةُ إلى هَذَ وَأَنْ يَنْصَّحُوا النّاسَ 
بِالتّمَسّْكِ بكتاب الله وَسُنَةِ رَسُولِهِ كله وَالْعَمَلٍ بِذَلِكء وَالسّيْرٍ عَلَى مَنْمَح 
السَّلّفٍ الصّالِح مِنْ أَصْحَاب الب كَل وَأَنبَاعِهمْ بإِخْسَانٍ). 

” قال شيخنا غُد بن عفيمين الحنبلي: (مَنْ قَالَ: إِنَّ النَصْرَانَ أو اليَهُودِيَ أخ لي 
فَهُوَ مِثْلّهُمْ ٠‏ يمون مُرْتَدًا عَنْ الإسْلام؛ ؛ لِأَنَّ هَؤْلَاءٍ لَيْسُوا إِخْوَةَ لنَاه الأَحْوَّةُ تَكُونُ 
يْنَ المؤمِبِينَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ (إنَا الْمُؤْمئُونَ إِحْوَةٌ), أمَا هَؤْلاءٍ فَلَيْسُوا إِحْوَةٌ نه 
َإِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِنَهُمْ إِخْوَةٌ لَنَا في الإِنْسَائَيَتَ قُلَنَا: لكن هَؤْلَاءٍ كَفَرُوا بِالإنْسَائيّة 
وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ إِنْسَانِيَةٌ لَكَانَ أَوّلَ مَنْ يُعَظَمُونَ خَالِقَهُمْ عَزَّ وَجَلَ؛ وَرَتَهُمْ الذي 
عت إِلَهِمْ الل وَأنْولَ إِلنهمْ الكب, وحَقٌ وسُلَهُمْ برت مُحَمَدٍ عليه 
الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ قَالَ الله خله: (الّدِينَ َتبعونَ الرَسولٌ البَيّ الأمَىّ الذي يجدوتة 
مكتوبًا عِدَهُم في الثّوراةٍ والإنجيل يَأمْرهُم با حروف وَيَنَهاهُم عَن المنكر)). 

” سُيِلَ شيخنا صال الفوزان الحنبلي: هَل مَنْ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَصارَى إِخْوَائنا 
كنا مُسْلِمُونَ وَالْقُرَآَنُ أَمَرَنا بمَوَدّهُمْ هَل يَدْخْلْ هَذَا : في التاقضٍ مِنْ نَوَاقضٍ 
الإسلام فِيمَنْ 1 يَكْفْرْ المشركين أَنّهُ يَكْفْرُ؟ فَأجَاب: تع مَنْ قَالَ إِنَهُمْ إِخْوَانًُا 
قَإِنَُ رد إِلّا إِنْ كَانَ جَاهِلًا مَا بيْنَ لَهُ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ الحْجَةُ أَما إِنْ كَانَ 
يَدَعِي أَنهُ عَاكَ وَأَنَهُ يَعِْفٌ فَهَدَا يَكَفْرْ؛ لِأَنَهُمْ لَيْسُوا إِخْواتناء هن كُفَارٌ وَخْنْ 
مُسْلِمُونَ ولله الْحَمْدَ وَالْكَافِرُ لا يَكُونْ أَخَا لِلْمُسْلِم هُمْ أَعْدَاءُ الله وَالْمُسْلِمُونَ 
أَوْلَِاءُ الله, كَيْفَ يَكُونُ عَدُوٌ الله أَخَا لوَل الله ؟! هذا أَمْرْ باطِلْ. وَأَمّا فَوْلَهُ: (إِنَّ 
لله أَمَرنَا بمَودتِْ) فَهْوَ كَذَّابْ, قَدْ كذّب عَلَى 0 لله ما أَمَرٌ بوَدَتِمْ (يا 4 


الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِياءَ تُلْقُونَ إِلَبْهِمْ بِالْمَوَدَة) الآية ١‏ 
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نَهَى عَنْ مَوَدِمْ لكن أُمرَ معَامَلِهمْ بالإخسَانٍ إلى مَنْ أخسن إلى مُسْلِِينَ من 
باب الْمُكَافاَق نَعَمء الله أَمَرَ بُكَاقََةٍ الْمُحْسِنٍ مِنْهُمْ (لا يَنْهَاكُمْ الله عَنَ الّذِينَ 1 
ُعَاُوكُمْ في الدين و1 يخْرجْوكُمْ من دِياركُم أنْ تبَرُوهُمْ وَنُفْسِطوا إِلَِهِمْ إن الله يْبُْ 
الْمُفْسِطِينَ)» هَدَا من باب الْمْكَاقَةٍ في الدّنْيَا لكن لا تَبهُمْء نكَفِاهُمْ عَلَى ما 
فَعَلُوا مِنَ الإِخْسَانٍ إِلَ الْمُسْلِمِينَ لكن لا تَبِهُمْ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا). 

” قال أبو العباس ابن تبديّة الحرّانٍ الحنبلي: (الْعَدْلُ وَاجَبٌ لِكُلَّ أَحَدٍ عَلَى كُلّ 
أحَدٍ في يع الأَحوَالٍ وَالظّلُمْ لا يُبَاح شَيْءْ مِنْهُ بجَالٍ عق إِنّ الله تعالى قَذْ 
أؤجب عَلَى الْمؤْميينَ أن يَعدِلُوا على الْحْفَارٍ في فول تعالى: (كونوا فَوَامِينَ لله 
شْهَدَآءَ بالقسط ولا يْرِمَكُمْ سَتَآنْ قَوْمِ علَىَ آلا تدلُو أغدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ 
بلتفوى)). 

” قُلْتْ: لا يحل لِلْمْسْلِمِ أَنْ يَظَلِمَ الْكُفَارُ في أَمْوَالهِمْ ودِمَائهم وَأَعْرَاضِهمْ وَيْرْمُ عَلَيْ 
نْنهَاكُ خُرْمَةِ الْمُعَاهِدِينَ والمْسْتأمِنِينَ وَالتَعَرْضُ لقَِالمْ لِمَا وَرَدَ في صّجيح 
البْحَارِيٍ مِنْ حَديثٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو يل عَنْ لبي ب قَالَ: (من قَمَلَ نفْسَا 
مُعَاهدًا ل يَرِخ رائِحةَ امن ون بها ليُوجَدُ من مسيرة أَبَعِينَ َامَا). 

” الْوَلَاُ وَالْبراءْ أَصْل مِنْ أَصُولٍ الدِينٍ مُتَمَْ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خآكهًا للَمراليينَ 
لْمنْكِرِينَ لَه الَّذِينَ يَصِفُونَ أنْبَاع الب كله بالغْلَوَ وَأنَّهُمْ يَمِلُونَ تَقَاقَةَ الْكرَاهِية 
وَالظَلَامِيّة وَهُمْ مَُنَاقِضُونَ يُوَالُونَ أعْدَاءَ الله وَيُعَادُونَ أَولِيَاء الله أَنبَاعَ النِيّ محمد 
له وَيَرْعْمُونَ أَنَهُمْ دُعَاةٌ لِلتَسَامُح السام وَالْإِنْسَانيّة. 
” بُرَوِجُ للَرالِيُونَ مَبْدَاً (الْأَحْوَةٍ الْإنْسَانيّة) وَيَبْئُونَ عَلَيْهِ الْمُوَالَاةَ وَالتَوَادَ مَعَ أَعْدَاءٍ 
الله وَرَسُولِ وَيُعَامِلُونَهُمْ كمْعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيْحْسِنُونَ بم الظّنّ ويتقُون بحم 
وَيَْكُنُونَ إِلَ مَوَدَقِم وَهَدَا الْمَبْدأْ َاطِلٌ مُحَالِفَْ لِلْكِتَابٍ وَالسَنَة؛ِ لِأَنَّ الله أبَطَلَ 
الْأَحْوَةَ وَالْمَوَدَةَ وَالنُصْرَةَ للْكَفَارٍ وَأَنْبَتَ ْبَتَ الْأَحْوَةَ وَالْمَوَدَةَ وَالنْصْرَةَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ 
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اللّهُ عله : عا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ َْنَ أَحَوَيكُمْ). و ل الله يخلله: (فَإنْ تابُوا 
وَأَقَامُوا الصّاةَ وَآنَوًا الرَكاةَ فإِخْوَاَكُمْ في الدّينِ). فَلَا 90 وَلا َحَبَةَ مَعَ إِختكفٍ 
الدِينِ َإِذَا اَمَقَ الدِينُ حَصَّلَتْ الْأَحْوَةُ وَالْمُوَالاةُ وإِذَا إِخْتَلفَ الدِِينُ حَصّلَتْ 


- قير 


يت ا ات 0 


0 الأخز ة الْإنْسَانيَة نيه بَنْ هُوَ تاق لِأَصِلٍ الولاء والواءة ا 5 الله 
0 به وَيُعَانِدُ رَسُولَهُ مُحَمَدَا كله وَبُعْرِضُ عَنْ اتَبَاعِهِ وَيَعْبْدُ الأؤتانَ هُوَ عَدُوٌ 

ني يه وَلَيْسَ أَهْلّا لالإكرام, وا ولا يُسَاوَى بِالْمُسْلِمِ الْمُوَجَدٍ الْمتب لِلوسُوا ل محَمَدِ 
5 وَإِعَا جَاءَ في الْإِسْلام 0 الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍِ مَعَ قار فَمَنْ حَارَبَنًا 


غير نبي #اني غير 


حَارَبْئاهُ وَمَنْ سَالَمَنَا وََحْسَن إِلَيْنَا سَالَمْنَاهُ وَأَحْسَنًا إِلَيْهِ في الدّنْيَا مَعَ بُعْضِنَا لدينه 
نَّ مَصِيْرَهُ النّارُ في الآخرّة, وَمَنْ عَاهَدََا وَقَيْنَا بعَهْدِهِ وَ1 نَسْتَحِلَ مَالَهُ 
وَدَمَهُ. وَالْإِحْسَانٌ وَالصِّلَةُ لِلْكَافِرٍ لا تَسْتَلِْمُ الْمَحَبّةَ وَالْمَوَدَةَ لَه لِأَنَّ بُغْضَ 
الْكَافِرٍ وَالْبَرَاءةَ من دِينه فَرْضْ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ في جْمَع الْأَخوَالٍ سَوَاءْ كان 


هو- 
ع 


حَاربا أَؤْ مُسَالِمَا قَالَ ابْن تَيْمِية: (هَمَْ كَانَ مُؤْمِنَا وَجَبَتْ مُوَالَائُهُ مِنْ أي صِنْفٍ 


- 


وَعْتَقَادِنَا أ 


كَانَ وَمَن : كَانَ كافرًا وح وَحَبَتْ مُعَادَانَهُ من أي صِنفٍ كَانَ). 
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امه والطّاعَةُ للحَاكم المْتَعَلّب عَلَى البلاد 
وَعَدَمُ مُتَارَعَتِهِ في الحكم 

” قال الله يخلله: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الآذر منكم). 
قال أَبُو هُرَيْرَةَ .: (هُمْ الْأمَرَاه). قال ابْنُ جَرِيرٍ في تفسير (أولي الأمْر): (وَأَوْلى 
الأَقْوَالٍ في ذَلِكَ بالصوَابٍ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمْ الْأَمَرَاء وَالْوْلَاةُ؛ لِصِحَة الْأَخْبَارٍ عَنْ 
رَسُولٍ الله كلك بالأمر بطاعة الْأئمَةِ وَالْوْلاةٍ فِيمَا كان (لله) طاعة وَلِلْمْسْلِمِينَ 
2 1 حَةٌ). 

” عن عبد الله بن عمر لِك عن الي تلةِ قال: (عَلى الَرِْ المْلم السَمْعْ والطاعَةُ 


فيما أَحَبَ وكرة, إلا أنْ يُؤْمَرَ مَعْصِيّة فإذا أمرَ بعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَلَا طاعة). رَوَاه 


” عن أبي هريرة للك أنَّ رسول الله كِلْهِ قال: (مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَّى الله َمَنْ يُطِع الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطاعَني, َمَنْ يَعْصٍ الْأمِيرَ فَقَدْ 
عَصَانن). رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومُسْلِم. 

” عن ابن مسعود يك أن رسول الله كل قال: (إنَهَا تون تغدي أرة وأقوز 
الكزوتهاء قالواء واارطول الش كفت تأنه هن أذرك مثا ذللقة قال توذوة الله 
الّذِي عَلَيَكُمْ وتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ. 

” عن ابن عباس لله عن الئِّي تل قال: (مَنْ رَأى من أميره شَيْنًا يكْرَهَهُ فَلَيَصْير 
عَلَيْهِ فَإِنّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِينَةَ جَاهِاِيّة). رَوَاهُ البُخَارِيُ 
ومسلم. 

” عن عبادة بن الصامت بي قال: (بايَعْنَا رَسُول الله كل عَلَى السّمع والطاعَةٍ في 


اشر وَاليْسْرِ والدْشَطٍ والمكروء على أَثرةٍ عَلَِد وعَلَى أَنْ ل تتازِعَ الأَرَ أَهْلَهُ 


إل أَنْ تَرَا كفراً بَوَاحاً عِنْدكُمْ مِنَ الله تَعَالَ فِبه بُرهانٌ» وَعَلَى أنْ تَقُولَ باحق 
أيتما كنا لا نخاف في الله لَوْمةَ لائم). رَوَاهُ البُخَارِي ومُْسْلِم. 

” قَالَ شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (فَهَدَا يَدُلَُّ عَلَى أَنهُ لا يوذ لهم مَتَازِعةُ 
وُلَاةَ الْأَمُور ولا الخُرُوجٌ عَلَيْهُمْ إلا أَنَّ يروا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَهُمْ مِنَ الله فيه 0 
وَمَا ذَاكَ إِلّا لِأنَّ الخُرُوج عَلَى ولا لْأمُور : يُسَيَبُ فَسَادًا كبيراء وَشَرَا 
فيَخَْلُ به الآ وَتُضِيعْ الُقوق. ولا يَعَيَسَر 5 اَل ولا نَضْرٌ الْمَظُلُوم؛ 
وَككَلُ السَبل وَل تمن فَيَعَرئْبِ عَلَى الرُوج عَلَى ولا الأورٍ فَسَادُ عَظِيمْ وَسَرٌ 
كثيرء إِلَّا إِذَا رأى الْمُسْلِمُونَ كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَهُمْ مِنَ الله فيه بِرِمَان» فلا بَأسسَ أَنْ 
يُخْرِجُوا عَلَى هَذَا السُلْطَانٍ لإرَالَهِ إِذَا كَانَ 0 قُدْرَة أمَا إذَا 1 يَكْنْ عِنْدَهُمْ 
قُدْرَةٌ قلا يَخْرِجُواء أَوْ كَانَ روج يُسَبْبْ 5 أكقه فليسن هم روج ِعَايَة 
للْمْصَّالِح الْعَامَةِ. وَالْقَاعِدَةٌ الشَرْعِيّةُ الْمُجْمَعْ عَلَيْهَا: (أَنَهُ لا يجُوْ ََ اشر با 
هُوَ أََرُ مِنْهُ بَل يب َرءْ الشّرٌ با يزِبلُهُ أو يحَقَفهُ), ما دَرْهُ الشّرٌ بَ: بسر أكثرٌ فَلَا 
يكور بإجْماع الْمُسْلِمِينَ). 

” قال علي بن أبي طالب #.: (إنَّ النّاسَ لا يُصلِحُهُمْ إِلَّا إِمَام بَرٌ أو فَاجِنٌ إِنْ 
كان فَاجرًا عَبَدَ المُؤْمِنُ فيه رَبَكُ وَحْمْلَ الْقَاجِرٌُ فِيهَا إِلَ أَجَلِه). 

” قال عبد الله بن عمر ي: (لا أَقَاتِلُ في الْفعْئَِ وأصَلَّي وََاءَ مَنْ عَلَب). 

” قال الإمام محمّد بن إدريس الشافعي المكّي: (كُل مَنْ عَلَبَ عَلَى الخلافة 
الي حك يُسَمَى حَلِبقةُ ويجوغ اتاد علب فهو خَِنقة). 

”ا قال علي بن المديني السّعدي البصري: (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَام من أَئِمَةٍ ئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ 
وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الئاس فَأَقَرُوا لَهُ بالخلاقة بأَيّ وَجْهِ كان برضًا كاتث أؤ بِعَلَبَةٍ 


فَهُوَ شَاقَ هَذَا الْحَارجٌ عَلَيْهِ العَصّاء وَخَالَفَ الآتارَ عَنْ رَسُولٍ الله يلل فَإِنَ مَاتَ 


” قال الإمام أحمد بن حنبل الشّيبانٍ البغدادي: (وَالسَمْعٌ وَالطَاعَةُ لأأئمّة وَأَميرٍ 
الْمُؤْمِينَ الْبَرَ وَالْمَاجِرٍ وَمَنْ وَل الَافَةَ وَاِجْتَمَعَ اناس عَلَيْهِ وَرَضُوا به وَمَنْ ظَهْرَ 
عَلَيْهُمْ بِالستَيْفٍ حَقٌ صَارَ حَلِيفَةَ وَمَقَيَ أمير الْمُؤْمِِينَ). 

” قال حرب بن إسماعيل ار 509 (وَالإنْقِيادُ لِمَنْ وَلَاهُ الله أَمَرّكَ لا تنغ 
يَدَكَ من طَاعَتهِ ولا تْرْجْ عَلَيهِ بِسَيْفِكَ حَقٌّ يَجْعَلَ الله لَكَ فَرَجَا وَعَْرَجَا وَأَنّ لا 
تْرْجْ عَلَى السُلْطَانٍ وَتَسْمَعْ وَتطِي لا تنكث بَْعتَهُ فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَهوَ مُبِمَدعٌ 
ال مُفَارِقَ لِْجَمَاعَة). 

” قال أبو جعفر الطّحاوي المصري الحنفي: (وَلَا نَرَى الخُرُوجٍ عَلَى أِمينَا ووَْاة 
أمُورنا وَإِنْ جَارُوا ولا تدعو عَلَيْهِمْ ولا َنِْعٌ يَدَا مِنْ طَاعَتهمْ وَتَرَى طَعَتَهُمْ مِنْ 
طَاعَةٍ الله عَرَّ وَجَكَ فَرِيضَّة مَا 4 يََمَرُوا بمَعْصِيَة وَتَدْعْو لم بالصّلاح وَالْمْعَاقَاة). 

” قال ابن بطّال القرطبي المالكي: (وَالْفْمَهَاءُ ُجْمِعُونَ عَلَى أنَّ لْإِمَامَ الْمْتَعَلّب 
طَاعَيُهُ لَازمَةٌ مَا أَقَامَ الجْمُعَاتِ وَاِهَادَ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الخُرُوجٍ عَلَيْهِ لِمَا في 
ذَلِكَ مِنْ حَفْنِ الدّمَاءٍ وَتَسْكِينِ الدَّهمَاءٍ). 

” قال يبى بن شرف التّووي الشافعي: (وَأَمَا الخرُوج عَلَيْهِمْ (َعْني الْأَئِمّة) وَقتَاهُم 
فَحَرَامٌ بِإِجمَاع الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةَ ظَالِمِييَ). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّانٍ الحنبلي: (وَيَذَا كانَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ أهْلٍ 
السّئة أَنَهُمْ لا يَرَوْنَ الخرُوج عَلَى الْأَئِمّة وَقِتَاهمْ بِالسَيْفٍ وَإِنَّ كانَ فيهح ظَلْمْ كَمَا 
دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةٌ الْمُسْتَفِيضَةُ عَنِ لبي له لِأَنَ الْفَسَادَ في 
الْقَالِ وَالْفَِْةِ أَعْظَمْ مِنَ الْقَسَادٍ الحَاصلٍ بِظُلْمِهِمْ بدُونٍ قعَالٍ ولا فِثئةٍ قلا يُذمَع 


أَعْظُمْ الْمَسَادَيْنِ بالْيِرَام أَذْناهُمًا ولَعَلّهُ لا يكَادُ يُعْرْفْ طَئِقَةٌ حَرَجَتْ عَلَى ذي 
سُلْطَانٍ إلا وَكَانَ في خُرُوجِهَا مِنَ الْقَسَادِ مَا هُوَ أَعْظُمْ مِنَ الْفَسَادٍ الَّذِي أََالَنَهُ). 

” قُلت: لَقَد رأى العملا والْمْنْصِفُونَ ما حَلٌ في البلادٍ التي تَوَرَطَتْ با يُسَمَى 
بَؤراتٍ الرّبع الْعَرِيَ مِنْ فَسَادٍ عَظِيِمٍ وَاضْطِرَابٍ الْأَحْوَالٍ وَإِزَْاقٍ الْأَنفُسِ 
وتَشِْيدٍ الْمُسْلِمِينَ وتيب الذَيارٍ وَالسُقُوطٍ في فِمئَةٍ الدَمَاءِ وَطُهُورِ الَْفْر وَتكَالْبِ 
الْأَمَم وَاللْهُ الْمُسْتَعَانُ. 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحراتي الحنبلي: (فَأَهْلُ الْبدَع مِنَّ حارج وَالْمُعَْلَة 
وَالشَيعَةِ وَغَيْرهِمْ يَرَؤْنَ قَِاَمْ وَالخْرُوج عَلَيْهِمْ إِذا فَعَلُوا مَا هُوَ ظَلْمْ أو ما طَلُوه هُمْ 
لما ويَرَؤنَ ذَلِكَ من تاب الْأمْر بالْمَغْرُوفٍ وَالنَهِي عَنْ الْمنكرِ). 

” قال شيخنا غُد بن عثيمين الحنبلي: (إِنَّ مِنْ مَذْهَبٍ أَهْلٍ السُنَةِ وَامْجَمَاعَةِ السَّمْعْ 
وَالطاعَةُ لؤْلَاة الْأَمُورٍ حَىّ وَإِنْ كَانُوا فُمَاقًا وَإِنْ كَانُوا فُجَارَا وَإِنْ كاثُوا ظَلَمَةَ 
قَالَ الب عَلَيْهِ الصَّلآةُ وَالسُلَامُ: (اشمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ صرب طَفْرَكَ وَأَحَدَّ مَالَكَ). 
وَمَا َال الْأئِمَُ يَرَؤْنَ ولاية السُلَطَانِ وَلَوْ كان عَلَى جَانِبٍ كبيرٍ مِن الْفُسُوقٍ 
َالْمُجُونِ ويَرَؤْنَ ؤجوب السّمْع وَالطاعةٍ لَهُ وَل يَشْذَ عَنْ هَذًا أحَدّ مِنْ أهْلٍ الست 
وَاْجَمَاعَة إَِا بَل و يَشْدّ عَنْ هَدَا الْأَصْلٍ أحَدٌ مِنْ أهلٍ الْمِلَةِ كلا إلا صلق 
َيِه صالُّ َالَ ال كلل فِبهُم: (حَيْكمَا وجَدقْوهم فَأفُْْوهُم. فَإنَّ في لهم 
را لِمَنْ قَمَلَهُمْ إلى يَوْمِ القيَامَة). وَهُم الخوَارج الَّذِينَ يحوَُونَ الخووج عَلَى 
الأئمّة وَالَّذِينَ وَصْفَهُم الب عَلَيْهِ الصّلآةٌ وَالسُْلَامُ بِأَنَّا تْقِرُ صّلاتنا مَعَ صَلَاِمْ 
وَصِيَامَنَا مَعَ صِيَّامِهِمْ وَأَنَّ الْإجَانَ لا يتَجَاوَرُ حَتَاجِرَهُمْ وَأَنَّهُمْ بَْرُقُونَ من الإسلام 
كُمَا بَنْرْقَ السَهُمُْ مِنَ الرّميّة أَما أَهْلٌ السّئّة وَالجَمَاعَةَ فَيَرَوْنَ أَنّهُ لا يجُورُ الخْرُوجُ 
عَلَى وَليّ الْآمْرِ مَهُمَا كان إلا حسَب مُفْمَضَى الشّزع). 


” صَرّحَتْ النُصُوصُ الْمَحْكَمَةُ عَلَى السمع وَالطَّعَةٍ لِمَنْ ولي أَْرَ الْمُسْلِبينَ 
وَالصّبْرٍ عَلَى ظَلْم الْولاةٍ مَهْمَا جَارُوا وَنْصْحْهُمْ في السَرِ وَعَدَم طَعتِهِمْ في 
الْمَعْصِيَة وَاسْتَحَبٌ أَمَّةُ السسّنّة الذّعَاءِ 02 بالصّلاح لتخقيق مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ 
َالَ الفْصَيْلَ بْنْ عِيَاضٍ: (لَوْ كَانَ لي دَعَْوَة صَالَةٌ لَصَرَفْتُهَا إلى الإمَام). 13 
تَرَجَصن النُصُوصُ مُطَلَقَا مُنارعِتهِمْ أو قَتَاهِمْ أو تخريض الرعِيّةِ عَلَيْهِمْ أو 
معَارَضَتهِمْ بأَي وَسِيْلَةٍ وهَذَا يَدُلَ عَلَى تَْريم الِاعْتَصَامَاتٍ وَالْمُظَاهَرَاتِ وَإِنْشَاء 
ارات السَريّة التي تَسْعَى لإسْقَاطٍِ الحكم. 

” مُعَارَضَةُ الحاكم الْمْسْلِمِ الَّذِي تَبَمَتْ بَبْعَتُهُ بي وَسِيلَةِ وَإِضْعَافٌ سُلْطََهِ في الحَكم 
َتَارَةُ الْفِينِ وَالتَحْرِيضُ عَلَى الخُرُوج عَلَيْهِ أؤ قِتَالهُ مَسْلّكُ الْمُعْتَرَِةِ وَاْوَارِج 
وَالشِيعَةٍ في الْقَدِمَ وَهْوَ في الحَاضِر مَبْدَأً في الْفكْر اللاي الذي يُؤْمِنْ بالحكم 
الََفْرَاطِيَ وَيلَغِي سُلْطَةَ الحاكم الشَرْعِيَ ويَرْفْضُ الحكم الورائيَ ولا يُقِرٌ بسَرْعِيَة 
الحاكم الْمُتَعَّبٍ وَإِنَّ كَانَ اللَرالِيُونَ غَالِيَا لا يُصَرَحُونَ َذْهَبِهِمْ في الدّوَلٍ 
الْمَلَكِيّة وَقَدْ دَلْتِ النْصُوصُ الشَرْعِيّةُ عَلَى ترم هذا المتلك وَنْعَقَدَ إِحْمَاعْ أئمّةٍ 
السَلَفٍِ عَلَى تمه وَأَنّهُ مَسْلَكُ أفْل الْبدع وَقَدْ بَيَنَ الْمُحَقَقُونَ من أهل الْعِلْم 
وَالوَاقَعُ في هَذَا الزّمَانِ شَاهِدٌ بحا فَالصّبْرْ عَلَى 1 ل مَعْ تحَققق تحَقْقٍ الْأَمْنِ خَيْرْ 
مِن الرُوج عَلَيْهِ مَعَ رَوَالٍ الْآمْنِ وَفَسَادٍ مَفَدرَاتِ الْبلَادٍ وَإنْقِطّاع الْمُصلِح وشيوع 
الْقَْل وَعَلَبَةِ الفتن وَتَسَلْطٍ الْأَغدَاءٍ. 


©© الررة خلى متهي اللبيرالية 


حَُ الرَدَةٍ تابث في الشّرع 

” قال الله مللة: (وَمَن يَرْتَِدْ مِكُمْ عن دِيبه قَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فأوليك حَبطّث 
أَعْمَاحُْ ف الدّنْيَا وَالْآخرَةٍ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ التَارٍِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ). 

34 قال ابن جرير: (يَعْني : الْذِينَ ارْتَدُوا عَنْ دينهم فَمَانُوا عَلَى كُفْرِهِم هُمْ أَهْلْ النَارٍ 
لْمُحَلَدُونَ فِيهًا. وَإِنَا جَعَلَهُمْ أَمْلَهًا لِأَنَهُمْ لا يْرَجُونَ مِنْهَك فَهُم سُكَانُهَا 
لْمُِيِمُونَ فيهَاء كَمَا يُقَالُ: هَؤْلاءٍ أَهلْ حََلّةِ كذَاء يَعْني: سْكَانْهَا الْمُقِيمُونَ فِيهَا). 

” قال القرطبي: ((وَمَنْ يَرْتَدِد) أيْ: يَرْجِعُ عَنٍ الإسلام إِلَ الْكُفْرٍ (فأُولئِكَ 
حَبِطّث) أي: بَطَلَتْ وَفَسَدَتْء وَمِنْهُ البَطُ وَهُوَ فَسَادٌ يَلْحَقَ الْمَوَاشِيَ في 
بُطُونًا من كثْرّة أَكْلِهَا الكلاً فَمَنْتَفِحُ أَجْوَافْهَاء وَرُتَا تَوث مِنْ ذَلِكَ فَالْآيَهُ 
تَهُدِيدٌ لِلمِسْلِمِينَ لِيَنْبُْوا عَلَى دِينٍ الإسْلام). 

” قال الله يخله: (ِيَخلِقُونَ باللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كُلِمَة الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا با 1 يَتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَعَْاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ 
فّإن يَعُوبُوا يَكْ خَيْرَا طم وَإِن و يُعَذَبْهُمْ اللَّهُ عَذَابا أَلِيمًا ف الدّنْيَا وَالآخرّة 
وَمَا لمْ في الَْْضٍ من وَل ولا نَصِيرٍ). 

” قال ابن جرير: (وَأَمَا قَوْلَُ: (فإن يَمُوبُوا يَكُ حَبْرًا مْ), يَقُولُ تَعَالَ ذِكْرْة: فَإِنْ 
َعْبْ هَوْلَاءٍ الْقَائِلُونَ كَلِمَةَ الْكُفْرٍ مِنْ قَيلِهمْ الّذِي فَالُوهُ فَرَجَعُوا عَنْهُ يَكْ 
ُجُوعْهُمْ وَتَوْبَُهُمْ من ذَلِكَ خَيْرًا لم من اليَاقٍ (وإن يَمَوَلَوَا)ء يَفُولُ: وَإِنْ 
يدِيرُوا عَنٍ التَوْبَةِ فَيَأبَوهَاء وَيْصِرُوا عَلَى كُفْرهِمْ (يُعَدَبْهُمْ الله عَذَابَا أَلِيمَا)؛ 
يَفُولُ: يُعَدَبْهُمْ عَذَابا مُوْجِعًا في الدُنياد إِمَا بالْقَمْلِ وَإِمَا بعاجلٍ جزي لم 


فِيهَاء وَيُعَذْبِهُمْ في الآخرّة بِالّارِ). 
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” قال الله يخله: (فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرْكاةَ فَحَلوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله 
غفوزٌ رَحِيع). 
” عن ابن عبّاس لي قال: قال الي كل: (مَنْ بِدَّلَ دَيْتَهُ فَاقملُوهُ). واه 


” عَنْ عِكْرمَة: أن عَلِنَا ل حَرَّقَ قَوْمَا ارْتدُوا عَنْ الإسلام فَبَلَعَ ذَلِكَ ابْنَ 
عَبّاسٍ يِل فَقَالَ: ا َقَعَلَمُهُمْ لِقَْلٍ رَسُولٍ الله يهِ: (مَنْ بَدّلَ دِيتة 
فَافْمْلُوهُ). و1 أَكُنْ لأحد قَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يله (لا تُعَذْبُوا بعَذَابٍ الله). 
فَبَلَعَ ذَلِكَ عَِيا فَقَالَ صَدَقَ ابْنْ عَبّاسٍ). رَوَاهُ البُخَارِيُ وَاليَرْمْذِيٌّ وَقَالَ: 
(وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ أَهل الْعِلّم في الْمُرْئدِ). 

”ا عن عبد الله بن مسعود يِل قال: قال الي كللهِ: (لا يل دَمْ امْرِئ مُسْلِمِ إلا 
بإِخْدَى ثلاث: اليب الرَانِء وَالنَفْسْ بالنَفْسء وَالتَّارِكُ لِدِيْهِ لمارف 
لِلجَمَاعَةِ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلم. 

” قال ابن رجب الدّمشقي الحنبلي: (وَفِيهِ تَفْسِيرٌُ أَنَّ هَذِهِ الثّلاتَ خِصالٍ هي 
حَقٌ الإسْلام الي يُسْتَبَاح يما دَمْ مَنْ شَهدَ أَنَّ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ محَمَدَا رَسُولُ 
لله وَالْمَمْلُ بَكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهٍ الِصّالٍ الثّلاث مُتَمَقَ عَلَيْهِ بَْنَ الْمُسْلِمِينَ). 

”ا عن معاذ بن جبل يه زار أبا موسى ل في اليمن: (فَلَما قَدِمَ عليه ألقَى له 
وسادةً قالَ: انْزِل وإذا رَجْل عِنْدَهُ مُونَقُء قالَ: ما هذا؟ قالَ: كان يَهُودِي 
فأَسْلَمَ ثم تَهَوّدَ قالَ: اخلينء قالَ: لا أَجْلِنْ حىٌّ يُفْتَلَ فَضاءٌ الله ورتسوله, 
ثلاث مَرَاتِ. فأمَرَ به فَقْتِلَ م تذاكرا قِيامَ اللَيْلِ فقالَ أَحَدُهما: أمَا أنا فأَقُومُ 


وأنامُ وأَرْجُو في نَوْمَتي ما أَرْجُو في قَوْمَتي). رَوَاهُ البُخَارِي ومُسلِم. 
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لاعن قابوس بن مخارق أن خُد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب يلك 
يَسْأَلّهُ عَنْ مُسْلِمَينِ تَرَنْدَقَا؟ فكتب إِلَيْهِ عَلِيت: (أَمَا اللَذَينٍ َرَنْدَقَاء فَإِنْ تاب 
وَِلهَ فَاضْرِبْ عَنْقَهُمَا). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّرَاقِ. 

” قال الإمام غُ بن إدريس الشافعي المكّي: (فَلمْ يَخْتَلِفْ الْمُسِلِمُونَ أَنَهُ لا يَُ 

” قال الإمام إسحاق بن راهويه التميمي المروزي: (مَنْ بَلَعَهُ عَنْ رَسُولٍ الله 
كله حَبَرْ يقر بصِحَبه م رَدَهُ عير تي فَهُوَ كافِر). 

” قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: (سَأَلْتْ أي عَنْ حَدِيثِ النِيَ كلله: (أنَّ 
جلا تَرْوَجَ امرأةَ أَبِْهِ فَأَمَرَ الب كلل بِمَْلِهِ وَأَخْدٍ مَالِهِ) قَالَ أبي: تُرَى وَاللَهُ أَعْلَمْ 
أن ذلك بئة على الاسيخلال قأمر بقفله ثلة اعرد وذ هاله؟ قال أي. 
وكدَلِكَ الْمْرتدَ لا يرنه أله لَِنّ الت كل قَالَ: (لا يَرتْ الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ)). 

” عن أبي هريرة يل قال: (لَمَا وق رَسول الله صَلّى الله عليه وسلّمَ وكانَ أبو بَكْرٍ 
رَضِي اللَّهُ عنهء وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العرَبء فقال عْمَرُْ رَضِي اللَّهُ عنْه: كيف ثُقَاتِلُ 
النّاسَ؟ وقدُ قال رَسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ: أُمِِث أنْ أُقَاتِلَ النّا حقٌّ 
يقولوا: لا إِلَهَ إِلّا الك فمَن قاهًا فَقَدْ عَصّمَ مي مَالَهُ ونَفْسَهُ إلا بق وجِسَابَه 
على الله فقالَ: واللّه لَأكَاتآَنَ مَن فَرَقَ بيْنَ الصّلاة والرَّكَاق إن الرَكَاةَ حَقَ الال 
واللّهِ لو مَنَعُونِ عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُوَهَا إلى رَسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ لَمَائلتُهُمْ 
على مَنْعِهَا قال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: فَوَاللَهَ ما هو إِلَا أن قذْ شَرَحَ اللَهُ صّدْرَ أبي 
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنّه فَعَرَفْتُ أنه الحق). رواه البخاري ومسلم. 

” قال الميموئ: قُلْتُ: با أبَا عَبْدِ الله (يَعْني الإمَامَ أَحْمَدَ) مَنْ مَنَعْ الرَكَاة يُقَائَلُ؟ 


َالَ: (قد قَائلَهُمْ أو بكر ي. قُلْثُ : قَيُورتُ وَيْصلَى عَلَيْه؟ قَالَ : إذَا مَنَعُوا 


كن 
َه 


ع نب سمط 


الرَكاةَ كما مَتعُوا أبا بكْرء وَقَاتَُوا عَلَيْهَا ل يُورَثْء وَل يُصّلّ عََيِْ. فَإِدَا كانَ الرًجْلُ 
نعْ الرَكاة يَعْني: مِنْ بخْلِ أو تَهَاوَنِ 1 يُقَاتِل وَل يَاربٍ عَلَى الْمَنْع وَيُورَثُ 
وَبُصَلَى عَلَيْهِ حَقّ يَكُونَ يَذْهَعْ عَنْهَا بالخرُوج وَالْقعَالِ كمَا فل أُولَِكَ بأبي بَكْرِ 
فِيَكُونُ جِيتئِذٍ يُحَارِبْ عَلَّى مَنْعِهَا ولا يُورَثْء ولا يُصَلّى). رَوَاهُ الحَلَالُ في جَامِعِهِ. 

” قال حَنْبَلَ: سمغت أَبَا عَبْدِ الله (يَعْني الإمَامَ أَحمَدَ) يَقُولُ: (كُلُ مَنْ شَتَمَ لبي 
يله أَؤْ تَنَقّصَّهُ مُسْلِمَا كَانَ أَوْ كافراً فَعَلَّيه القَثْنُ وَأَرَى أَنْ يُفْمَلَ وَل 
يُسْكَقَابُ). 

” قال غّد بن جرير الطبري البغدادي: (الْمُسْلِمُونَ حمِيعًا قَدْ تَقَلُوا عَنْ نيهم 
كل أَنَهُ أكْرَهَ عَلَى الإسْلام قَوْمَا فَأَت أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ إلا الْإِسْلَامَ وَحَكُمَ 
َِمْلِهمْ إِنِ إمْمَتَعُوا مِنْهُ وَذَلِكَ كَعَبْدَةٍ الؤئانٍ مِنْ مُشركِيّ الْعَرَبِ وَكَالمُرْتَدٌ عَنْ 
ديبه دِينٍ الح إِلى الف وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ وَأَنّهُ ترَكَ إكرَاةَ الآحَرَينَ عَلَى الإسْلام 
ِمَبُولِهِ الحزيَة مِنْهُ وَإِقَرَارِهِ عَلَى دينه الْبَاطِلٍ وَذَلِكَ كَأهْلٍ الْكِتَابَيْنِ وَمَنْ 
أَحْبَهَهُمْ كان بَينَا بِدَلِكَ أَنَّ مُعَنّ فَوْلِهِ: (لا إكُرَاةَ في الدّين) إِعا هُوَ لا إكرَاة 
في الدّينٍ لِأَحَدٍ يمّنْ حَلَ قَبُولٌ الَْْيَةِ مِنْهُ بأدائه الجزيَةَ وَرِضَهْ يكم الإشلام). 

” قُلْتُ: هَذِهِ الآيَُ الْكَرعَةُ (لا إكْرَاة في الدِين) وَمَا في مَعْتَاهَا مِنْ قَوْلِهِ تلله: (أَفأنت 
ُكْرِهُ النّاسَ حَقٌّ يَكُونُوا مُؤْمِبينَ) لا تَعَنَاوَلُ الْمُرْتدَ التَارِكَ لدِيبه الّذِي كان مُعْتبقَا 
لِدِينٍ الإسلام ثم حَرَج مِنْهُ وَِعا تَعَتاوَلُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَ الَذِي 1 يَدْحْلْ في دَيْنِ 
انلام أمنلا قلا ير على الإمانٍ والدُولٍ في الإسلام وب ََى مخفر قال 
ابْنْ كثير في قَوْلِهِ تخله: (لا إِكرَاة في الدّين) (أَيْ: لا تُكْرهُوا أَحَدًا عَلَى الدّخُولٍ 
في دين الإسلام فَإِنّهُ ببَنْ وَاضِحٌ جين دَلَائِلهُ وَبرَاهِينُهُ لا يتا إلى أَنْ يِكرَةَ أَحَدٌ 
عَلَى الدّخُولٍ فِيه). وَأَمَا قَولَهُ تللا: (فَمَن شَاءَ فَليُؤْمن وَمَن شَاءَ فَلْيكْفْز). فَهَدَا 
قَالَهُ الله يلل لِلكْمَارٍ عَلَى سَِيلٍ التَهْدِيدٍ وَالوَعِيدٍ ولا دَلِيلَ فيه مُطَلَقًا عَلَى إِبَاحَةٍ 
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الْكُفْرٍ وَاسْتِبْدَالٍ الحقّ بِالْبَاطِلٍ وَأَنَّ الكافِرَ لا يُوَاحَدُ عَلَى خُفْرِهِ في الآخرة. 
َالْيِطَابُ في آياتٍ نَفْي الْإكرَاهِ عَلَى ليان مُمَوَجَهَةٌ لِْكَافِرٍ الَّذِي 4 يُذْعِنْ لِلْحَقّ 
(وَأمَا قَوْلَ الله تعَالى: (لا إكْرَاة في الدّينِ) فلا حجّة لَُمْ فيه؛ لِأَنَهُ 1 يَف أَحدٌ 
من الْأَمَةِ كُلّهَا في أَنَّ هَذِهٍ الآيَة: لَبِسَتْ عَلَى ظَاهِرِمَاء لِأَنَّ الْأَمَهَ يجِْعَةٌ عَلَى 
إكْرَاِ الْمُرْئَدِ عَنْ دينه). وَمَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ جَادَتَهُمْ وَتَلَاعَب 
بِالْقُرْآنٍ بَوَاهُ وريه الْقَاسِدٍ. 

” قال ابن المنذر التّيسابوري الشافعي: (أَجْمَعَ عَوَامُ أَهل الْعِلْم عَلَى وجُوب الْقَثْلٍ 
عَلَى مَنْ سَب الب كلل هَذَا فَوْلَ مَالِكِ وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
وَإِسْحَاقَ وَمَنْ تَبِعَهُم). 

” قال أبو جعفر الطَّحاوي المصري الحنفي: (رَأَيْنَاهُمْ فَدْ أَحْمَعُوا أن الْمُرْتَدَ قَبْلَ 
ردّته عَحَظُورٌ دَمُهُ وَمَالَّهُ ثم إِذَا ارد فَكُل قَدْ أَحْمَعُوا أن الْحَظرَ الْمُعَقَدّمَ قَدٍ 
ارتَمَعَ عَنْ دَمِدِ وَصَارَ دَمُهُ مُبَاحًا). 

” قال البرماري البغدادي الحنبلي: (مَنْ رد آَيَةَ مِنْ كتاب الله فَقَدْ رَدَ الكتاب 
كُلَّهُ وَمَنْ رَدّ حَدِيثًا عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَقَذْ رد الْأََرَ كُلّهُ وَهُوَ كَافِرٌ بالل 
الْعَظيم). 

” قال أبو سليمان الخطّابي البُستي الشّافعي في سَابٌ لني كله: (لا أَغْلَّمْ أَحَدًا مِنْ 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (كُلُ مَنْ آذَى رَسُولَ الله كله فَهُوَ كافِرٌ 
مُزْتَدٌ يُفْمَلُ ولابدٌ). 

” قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي: (مَنْ إِرْتدّ عَنْ دِيْنِهِ حَلَ دَمُهُ وَضْرِبَتْ 
عْنْقُهُ وَالأَمَةُ جْتَمِعَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِعا اْتَلقُوا في اسْتكابته). 
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” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى وجُوبٍ قَثْلٍ الْمُرْتَدٍ 
وَروِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبي بَكْر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِيَ وَمُعَاذِ وَأ مُوسَى وَابْنِ عَبّاسٍ 
وَخَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ و1 يُنْكُرْ ذَلِكَ فَكَانَ إِخْمَاعًا). 

” قال ييى بن شرف النّووي الشافعي: (فِيهِ وُجُوبُ قَثْلُ الْمُرْتدٍ وقَدْ أَجْمَعُوا 
عَلَى فَعْلِهِ لكِن اخْتَلَفُوا في اسْتَابِِهِ هَل هي وَاجِبَة أمْ منتحبّة). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَالْكِتَابٌ وَالسْئّةُ دَالُ عَلَى ما 
ذَكْرْتاةُ من أن الْمرْتدَ يُفْكلُ بالانَعَاقٍ وَِنْ 1 يكن مِنْ أَهْلٍ الْقَِالِ). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّاني الحنبلي في بَيَانِ الِكُمَةٍ مِنْ قَْلٍ الْمُرْتدِ: 
(فَإنَهُ لو 1 يُفْتَلَ ذَلِكَ (المُرْتَدُ) لكَانَ الدَّاخِلْ في الدّينٍ يَخْرَجُ منة فَمَغْلَهُ 
جفظ لِأَهْلٍ الدِينٍ وَلِلدِينِ فَإِنَّ ذَلِكَ بْتَعُ مِنْ النّفْصٍء وَيتَعْهُمْ مِنْ الخرُوج 
أَخْطَرِهَا تَغْييُ هَوِيَةِ الْمُجْتَمَع الْمُسْلِمِ بعَيْثْ تنْشَطٌ حْمَلاتُ الْإلَْادٍ وَالَبْشِيرٍ 
لِؤْجُودٍ بِيئَةٍ خِصْبَةٍ جَاذِبَةٍ لِلتّمَرْدِ عَلَى الثَوَابتِ مِنْ غَْرٍ مُسَائَلَةٍ ولا رَقيب 
َِتَجَرَاً أل الضّلَالَةِ عَلَى الْمُجَاهَرَةٍ بالاثسلاخ مِنْ الدَيْنِ عَلَانيَةَ مِنْ غير 
كير كُمَا هُوَ مُشَاهَدٌ في الدُوَلٍ الْعِلْمَانيّة. 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (قَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ الْكَرم وَالِسْنَةُ الْمُطَهَرَه 
عَلَى قَْلَ الْمُرْتَدِ إِذَا ل يعْبْ في فَوْلِهِ سُبْحَائهُ في سُووَةٍ القّؤَة: (فَإِنْ تابوا وَأقَامُوا 
الصّأدةَ وَآنَوَا الرّكاةَ فُخَلُوا سَبيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيعُ). فَدَلّتْ هَذِوِ الآ الكرعة 
الله عنهمًا عَنٍ النَيَ كله أَنَهُ قَالَ: (مَنْ بَدَّلَ دِيْتَهُ فَأَفْمُلُوهُ)... وَالأَدِلَة في هَذَا 
كَبيرةٌ وَقَدَ أَوْضَحَهَا أَهْل الْعلّم في باب حُكم الْمُْتَدّ في جميع الْمَذَاهِبٍ الْأَرْبَعَةٍ 
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هَمَنْ أَحَب أَنْ يَعْلَمَهَا فَليْراجِعْ البَاب الْمَذَّكُورَ فَمَنْ أنْكرٌ ذَلِكَ فَهُوَ جَامِلَ أو 
صَالّ لا يور الإقاث إلى قَوْلِهِ بل يب أن ينصح وَْعََم َل َْعَدِي واللة وَل 
التؤفيق). 

” سْئِلَ شيخنا غُيد بن عثيمين الحنبلي عَنْ كم الدَعْوَةِ إلى خْرّيةٍ الإعْتَقَاد 
(خْرَيّةِ الفكر) فأجَاب: (تَعلِيقنَا عَلَى ذَلكَ أنَّ الَّذِي يجِيْرُ أَنْ يَكُونَ الإنْسَانُ 
خحُرَ الإِعْتَقَادٍ يَعتَقِدُ مَا شَاءَ من الْأَذْيانِ فَإنَهُ كَافِرٌ لِأَنَّ كُلَ مَن اعْتَقَدَ أَنَّ 
أحداً يَسُوعْ لَه أن يَتَدَيّنَ بغير دين مُحَمَدٍ تله فَإِنَهُ كَافِرٌ بالله عر وَجَلَ 
سَْعَابْ فإِنْ تاب وَإِلَا وجب قَثْلّة). 

” قال شيخنا صالح الفوزان الحنبلي: (أمًا قَوْلهُ تَعَالَ: (لا إِكْرَاةَ في الدِينِ) مَعَمَاهُ أنه 
لا يِكرَهُ أحَدْ عَلَى الدّخُولٍ في الإسْلام. وَحَد الرَدَةِ عَقُوبَةٌ عَلَى اوج من 
الإسْلام وَلَيِسَتْ لِأَجُلٍ الدّخُولٍ فيه. لِأَنَّ الذي دَحَلَ في الإسْلام قَدِ غرف بن 

حَقّْ ثم تركه عَنْ عِلْمِ؛ فَهُوَ ممَلَاعِبٌ بالدِينٍ فَاسْتَحَقَ الْقَدْلَ عَلَى ذَلِكَ حماية 
للعَقِدةٍعَنِ الْعبثِ). 

” ما تبت في الْقُرْآنِ وَالِسُنَةِ وَإِحْمَاع عَلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ تكفير الْمُرْتَدٍّ وَإِقَامَةٍ 
حَدٍ الْردَةِ عَلَيْهِ إذَا أَصَرٌ عَلَى كُفره و1 يَْبْ يَدُلٌ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبٍ 
البَرالِيِنَ الَِّينَ يُؤْمِئُوَ َي الاغبقَادٍ وَأ الْمُسْلِمَ يق لَهُ أن يَْمَارَ ما يَشَاْ 
مِن الْأَذْيانٍ الْمُحَالَقَةِ لِدِينٍ الإسْلام أ الْإلَْادَ فَهَذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ وَقَائلَه 
يُسْتَعَابُ مِنْ قِبَلٍ الْحَاكم الشّرْعِيَ فَإِنْ تاب وَإِلَا أَقِيم عَلَيْهِ حَدّ الرَدّةِ. 

” بَعْض الْمنْحَرِفِينَ من المَكِرِينَ الْإِسْلامِيَينَ وَالعَصِرَانِيينَ يَرَوْنَ أن عَقُوبَةَ ارد 
خْكُمْ سِيَاسِيَ وَلَنِسَ بكم سَزْعِيَ ُحَكَم فلا يُتَفَذ حَدُ الرَدّةِ لِمُجَرّدٍ كُفرو وَإِنَا 
بنذ لأَخلٍ جَِائيِهِ لوَطَبهِ وَتَجِسْسِه لِصَالِح الْأغدَاءِ. وَبَعْضْهُم يَرْعُمْ أَنّ حَدَ 


الردّةِ خَاصٌ في رَّمَنِ التُبْوَةِ اسْتَعْمَلَهُ الَيُ كلل رَداً عَلَى سِيَاسَةٍ الْيَهُودٍ الَذِينَ 
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6ع مامه 


أرَادُوا رَعْرَعَةَ الدّينِ وَالتَشْكِيكَ فِيه فَلَا يُشْرَعٌ بَعْدَ وَفَاتِه. وَهَذَا مَذْهَبْ عَفْلِييٌ 
باطِلْ مُحَالِفَ لِلشَع الَّذِي دَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتدَ يُعَاقَبُ ايه الدِيِيّةِ حَيْتُْ 
عَلَقَ عفُوبَة الْقَغْلٍ بوَضف تَبْدِيلٍ الديْنِ مِنْ الإشلام إلى الْكفْرِ فَبْفْمَلُ إِدَا أَصّرٌ 
عَلَى كُفْرِه وَلَّوْ 1 يَحْنْ وَطَنَهُ ما الْجَاسُوُ: فَإِنْ كان كافرًا حَربيا قبل وَأَما إِنْ 
كَانَ مُسْلِمًا فَاخْتَلَفَ أَهْل العلم في قَثْلِهِ وَرَجّحَ ابْنْ القَبَمِ أَنْ قَمَلَهُ يَرْجعُ إلى 


0 0 


4. 


تَقَدِيرٍ وي الأمر في مَصَلَحَةٍ الْأَمْنٍ قَال: (فيْهِ جَوَارُ قَثَلٍ لْجَاسُوسِ وَإِنْ كَانَ 
لم ا أن الله قَدَ غَفَرَ آهل بَدْرٍ وَهُوَ مِنَهُمْ فَمَنْ 1 يَكُنْ 
كَذَّلِكَ جَارَ قَبْلَهُ وَهُمَ مَذْهَبُْ مَالِكَ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ في مَذْهَب أَحْمَدَ. وَقَالَ 
الشَافِعِيُ وَأَبُو حَبِيقَة: لا يُفْمَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَالْمَرَِِانٍ يحْتَجَانِ 
قصّة بقصّةٍ حَاطِبٍ. وَالصّحِيحُ أنَّ فَعَلَهُ رَاجِعٌ إل رَأَي الِْمَام َإِنْ وأى في قتله 
مَصْلَحَةَ لِلمُسْلِمِينَ فَعَلَهُ وَإِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ أَصْلَّحَ إِسْتَبْقَاهُ). وَلَا يُعْرَفْ عَنْ 
َحَدٍ مِنْ الْمُفَسْرِينَ وَالفْمَهَاءِ أَنّهُ فَسْرَ حَدَّ الرّدّةِ الوَاردِ في النُصُوصٍ يسبب 
سِيَاسِيَ أو حَصّه بِرَمَنِ النبوَةٍ أو اذى أَنَهُ مَنْسُوحٌ بَل هُوَ فَوْلَ مخْدَتْ لَيْسَ 
لَهُ أَصْل في كب أَهْلٍ الإسْلام وَآَنلَهُ الْمُسْتَعَانُ. 

” من شُبْهَات اللْيبرالِيَينَ الْقَاسِدَةٍ احْتِجَاجِهُمْ بِإِسْقَاطٍ حَدٍّ الرَدّةِ يححدِيث جَابرٍ 
لض في الصّحِيِحَينٍ قَالَ: (فَسَمِعَهَا عبدُ الله بنْ أي فَقالَ: قذ فَعَلُوهَاء وَاللَهُ َي 
َجَعْنَا إلى المَدِيَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ منها الأَذَلَّ. قال عُمَرُ: دَعْني أَصْرِبُْ عْنْقَ هذا 
افق فَقالَ: دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ النَانْ أنَّ مْحَمَدَا يَفَثْنْ أَصْحَابَهُ). وَهَذًَا 
اسْتِدلال خَاطِئٌ في غَيرِ َل التَرَاع لِأَنَّ هَذَا الحديث يَتَعَلَّقْ ِالْمُنَافِق وَبْبَينْ 
هَذْيَ الب َه في التَعَامُلٍ م مَعَ الْمُنَافِقِينَ وَنحْنْ تَتَحَدََتْ عَنْ حُكم الْمْرْتَدٌ 
وَالنّْ ل تَرَكَ قَمْلَ رأس الُْنَافِقِينَ عَبْدٍ الله بن أن في هَدِه الْوَاقِعَةِ لِأَنَهُ 


يَتَرَنََتْ عَلَى قَْلِهِ مه فسَدَةٌ أَعْظَمُْ مِنْ مَفْسَدَةٍ نقَاقِهِ لِكُوْنِهِ مُنَافِقًا مُبْطِنَا للْكُفرٍ 
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وَحَالَهُ تَحْقَى عَلَى كثيرٍ مِن النّاسِ فَيَظْنُ النَّاسْ أَنَّ ُحَمَدَا ككل من هَذيهِ قَتَلْ 
أَصْحَابِهِ لِأَذْنَ محَالَْةٍ كعَادَةٍ الجبَابِرَة فَيَنْفُرُوا عَنْ اتَبَاعِهِ وَالاسْتِجَابَةِ لِدَعْوَته 
وَهَذَا فيه صَدَّ عَظِيمٌ عَنْ قَبُولٍ الإسْلام وَالدّخُولٍ فيه وَالْإِسْلَامُ يُذَْا الْحَدُودَ 
بالشبْهَاتِ ولا شَكَّ أنَّ الْمُافِقَ (الَّذِي يحْفِي كُفْرَهُ) يخْتلِفْ حُكُمُةُ عَنْ الْمُرْدٍ 
لْمُصَرّح بِكُفْرِو وَتَحْوّلِِ عَنْ الإملام وََذَا فَرَّقَ حُدَيْفَةُ بْنْ الْيَمَانِ #, بَيْنَهُمَا 
فَقَالَ: (إِنَا كانَ التَقَاقُ عَلَى عَهْدٍ الب كل فَأَمَا اليّومَ فَإِمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ 
الإبمَانِ). رَوَاهُ البُخَارِيُ. وَلِدَلِكَ كَانَ الي كله يَتَأَلْفْ الْمُتافِقِينَ وَيُعَامِلُهُمْ 
بالظاهِر وَيكِلُ سَرَائرَهُمْ لِلَّهِ ويَقْبَلُ إِغَتَدَارَاِمْ ولا يُقِيمُ عَلَيْهِمْ حَدَّ الرَدةِ وَلَوْ 
بَدَرَ مِنْهُمْ بَعْض الْفَلََاتِ التي كَانُوا يُنْكِرُوتهَا بالأَبمَانٍ الكاذبة. أما الْمُرْتدُ 
لْمُجَامِرُ بالْكُفْرٍ الْمُنْحَارُ لِلْكُمَارٍ فَبْعَادِيهِ وَيحْرَضُ عَلَى قَثْلِهِ ولا يَسْكْتْ عَنْهُ 
كَمَا في قصّة قَثْلٍ الَّجُْلٍ الذي َرَوّجَ امْرََةَ أبيه, فَالْمْنَافِقَ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ أَهْل 
الإملام وَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ الظَاهِرَةُ كُمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السْنهُ وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلْ 
َجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ في الدُّنْيَا لا يَسْعَلِْمُ الْإِمَانَ في الْبَاطِنِ الَّذِي يَكُونُ 
صَاحِبُهُ من أَهْلٍ السسَعَادَةِ في الآخرّةٍ, فَإِنَّ الْمَُافِقِينَ الّذِينَ قَالُوا: (آمَنَا باللّه 
وَبلْيَْمِ الآخر وَمَا هُمْ بمؤْميِينَ)» هُمْ في الظّجِرٍ مُؤْمنُونَ يُصَلُونَ مَعَ النّاس 
وَيَصُومُونَ وَيحَجُونَ وَيَغْرُونَ وَالْمْسْلِمُونَ يُتاكِحُوتَهُمْ وَيُوَارنُونَهُمْ كُمَا كان 
لْمنَافِفُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل. و1 يكم التيع كلل في الْمُتَافقِينَ بكم 
الْكُفَارٍ الْمُظْهِرِينَ لِلْكُفْر لا في مُتاكحَبِهم ولا مُوَارتَتِهِمْ وَلا نَحْو ذَلِكَ؛ٍ بَلَ لما 
مات عَبْدُ الله بْن أي ابْنْ سَلُولَ وَهُوَ من أَشْهَرٍ النّاس بِالبَقَاقٍ وَرثَهُ ابه عبْد 
لَه وَهْوَ مِنْ خِيَارٍ الْمُؤْمِبِينَ وكذَلِكَ سَائِرُ من كان يَمُوث مِنْهُمْ يرنه وَرتَهُ 
الْمُؤْمِنُونَ وَإِذَا مَاتَ لِأَحَدِهِمْ وَارِتْ وَرِنُوهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ). وَهَذَا خلافٌ 


لْمُرْتَدَ فَإِنَهُمْ كَانُوا يَفْمُلُونَهُ كمَا إِسْتَقَاضَ عَنْهُمْ وَلَمّا ارْتَدَ طَائِفَةٌ بَعْدَ مَوْتِ 
الي ميل فَائلَهُمْ أو بَكْرٍ يثك مع الصّحَابَةِ كر قَالَ ابْنْ تَْميّة: (وَقَذْ انق 
الصّحَابَةُ وَالْأَئِمهُ بَْدَهُمْ عَلَى قَِالٍ مَانعِي الركَاقِ وإِنْ كانوا يُصَلُونَ الحَفسن 
وَيَصُومُونَ شَفْرَ رَمَصَانَ. وَهَوْلاءٍ 1 يكن هُمْ شْبْهَةٌ سَائِعدٌ فَلِهَدَا كانوا 
مُرتَدِينَ. وَهُمْ يُقَائلُونَ عَلَى مَنْعِهَا وَإِنْ أقَرُوا بالؤجوب كما أَمرَ اللة). وَهَذَا 
الأضل مُتَمَقْ عَلَيْهِ بَنَ أل السْنَةٍ 1 يُعَارِضْةُ أو يَسْعَشْكِلْهُ أَحدّ مِنْ الْعلَمَاء 
لمُمَقَدّمِينَ الْمَسْهُودٍ لَُمْ بِالْإِمَامَةِ وَإِعَا حَدَثَ هَذَا الإغترَاضُ في أَذْهَانِ 
الْمبْمَدِعَةِ الْمَفْعُودِينَ بالشبْهَاتِ الطَعِدِينَ في السُئنٍ الْمعْرضِينَ عَنْ ايِمع طَرِيقة 


1 س ااال 3 2 لو 
النبيّ له وَأْصحَابه طأثر. 
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الإسْتِهرَاءُ بالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَسَعَائِرٍ الدّينٍ 
مُوجِب للكُفر وَاخْرُوجٍ مِنَ ال 

” قال الله علا: (وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ لَيَقُوأْنَ إِنَا كُنًا عَنُوضُ وَتَلْعَبْ قل أبالله وَآيَاته 
وَرَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْتَهْرِنُونَ لا تَعْمَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمٌ بَعْدَ إِعَانِكُمْ إِنْ نَعْفْ عَنْ طائقَةٍ 
مِنكُم نُعَذْبْ طائقَة بآَنَّهُمْ كانوا مجرمِينَ). 

” قال الله مخله: (وَقَدْ تَزَّلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا سمَعْتُمْ آيَاتٍ الله يُكْمَرُ ينا 
وَيُسْعَهَْاً ينا فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَن بَنُوصُوا في حَدِيثِ غَبْ ِنَكُمْ إذا بهم 
ِنَّ الله جَامِعْ الْمُافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ حَمِيعًا). 

” قال الله يخله: (رْيْنَ لِلَذِينَ كمَرُوا ااه الدُّنيَا ويَسْحَرُونَ مِن الَّذِينَ آمَنُوا 
وَالَِّينَ الا فَوقَهُمْ يََْ القِيَامَةِ). 

” قال الله مخله: (إِنَهُ كَانَ قَرِيق مَنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَْنا 
وَأنت خَيْرُ الرَحِينَ فَاتَحَذْعُوهُمْ سِخْرِي حَقٌ أنسَؤكُم ذكري وكشم مَنْهُم 
تَصْحَكُون إن جَرَُْهُمْ اليَْمَ بجا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هم الفائرُونَ). 

” قال الله يخله: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوأ من الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوأ بم 
َتَعَامَرُونَ وَإِذَا انقَلَبُواً ِل أَهْلِهمْ انقَلَبُواً فَكِهِينَ). 

” قال الله علله: (وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوَا إل سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا 
إن مَعَكُمْ إِنَا نحن مُسْتَهْرِئُونَ). قَالَ مُجَاجِدٌ: (إِذَا خَلَا الْمُنَافِقُونَ إلى أَصْحَابِمْ 
مِنْ الْكْفَارِ). 

” قال الإمام إسحاق بن راهويه التميمي المروزي: (أَحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ 
سَبْ الله أؤ سب رَسُولَهُ له أؤ دَفَعَ شَيْمَا من أَنرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ أو قَعَلَ نيا 


من أنْبياءِ الله ع وَجَلَ أَنَهُ كافِرٌ بدَلِكَ وَإِنْ كان مُقِرًا كل ما أَنرَلَ اللة). 
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” قال عد بن سحنون القيرواني المالكي: (أَجْمَعَ العْلمَاءُ علّى أن شَاتمّ التي كله 
لقص 1 لهُ كَافِرٌ والوَعِيدُ جَارٍ عَلَيّهِ بِعَذَابِ الله لَهُ وَحْكْمُهُ عِنْدَ الأَمَةٍ م القثلٌ 
وَمَنْ شَكَ في كُفْرهِ وَعَذدَابِه كَفَرَ). 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (صّمّ بِالنّصّ أَنَّ كُلَ مَنْ اسْتَهْرَاً بالله تعَالَ 
أو بَلّكِ مِن الْمَلَدبكَةٍ أو بي مِنَ الْأَنْبياءِ عَلَْهِم السسُلَامُ أو بَيةٍ مِنَ الْقُرَآنٍ 
أو بقَرِيصَة مِنْ فَرَائْضٍ الدّينٍ فَهِي كُلّهَا آياث الله تَعَال بَعْدَ بُلُوغ الحجَة إلَيْه 
فَهُوَ كَافِرٌ). 

” قال القاضي عياض السّبتي المالكي: (وَاعْلَمْ أنَّ مَنْ اسْتَحَفٌ بالْقُرَآنِ أَؤْ 
الْمْصْحَفٍ أ بِشئ مِنْة أو سَبّهُمَا أو جَحَدَهُ أو حَرْفًا مِنْهُ أو آيهَ أو كدب به 
أؤ بشئ مِنْهُ أؤ كذّب بشّى يما صْرَّحَ به فيه مِن كم أؤ خَبْرٍ أو أَنْبَتَ مَا 
َقَاهُ أؤ تَفَى ما أنْبَتَهُ عَلَى عِلْمِ مِنْه بِدَلِكَ أؤ شَك في شَئ مِن ذَلِكَ فَهُوَ 
كَافِرٌ عِنْدَ أَهْلٍ العلّم بإِجْماع). 

”ا قال ابن قدامة المقدسي 0 (وَمَنْ سب الله تَعَالى كَقَرَ سَّوَاءٌ كَانَ مَازِحًا 
أَوْ جَادًا وكَذَلِكَ مَنِ إسْتَهْرَاً الله 4 تعَاق أؤ : بآيَاته أو بِرْسُلِهِ َو كُتيف قَالَ الله 
تَعَاَ: (وَلَيِنَ سَأَلتَهُمْ لَيَفُولْنَ إِعا كنا عَُوضُ وَتَلْعَبْ قُل أَبالله وآياتِه وَرَسُوله 
كُنُْم تَسْتَهْزِؤُونَ لا تَعْتَذِرُوا ف كَقَّرْمُ بَعْدَ إِعَانِكُم). وَيَنْبَغِي أَنْ لا يُكْتَفَى مِنَ 
لزي بِدَلِكَ بمُجرّدٍ الإسلام, حَقٌ يُوَدّبَ أدبا يَرْجْرْهُ عَنْ ذَلِكَ» فَإَِهُ إِذَا 1 
يُكتفَ مم سب رَسُولَ الله كي بالتَوْبَةَ» فَمِمَّنْ سب الله تعالى أؤلى). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَلَمَا اسْعَهَْاً بَعْضُْهُمْ فَقَالُوا عَمَّنْ 
ير وَأَرْضَاهُمْ: ما رََيْنَا مِثْلَ قُرَائِنَا هَوْلاءٍ أَزعَب بُطُوناً ولا أكدّب أَلَسْنَا وَلا 
أَجَبْنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ. أَنْرَلَ الله (يْدَرُ الْمُافِقُونَ أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ تُتبَتُهُمْ بها 
في قُلويمم...) فَقَدْ أَحَبَرَ أَنَهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِمَاهِمْ مع فَوْيِم: إن تَكَلَّمْنا 
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ِالْكُفْرِ مِنْ غَيْرٍ غْتِقَادٍ لَهُ بَلْ كنا تَخُوض وَتَلْعَبْ وَبَينَ أَنَّ الاءا سْتَهُرَاءَ بآياتٍ الله 
كُفْرَ وَلَا يَكُونُ هَذَا إلا بمّنْ شَرَحَ صَدذْرَهُ بحَذَا الْكَلَدم وَلَوْ كَانَ الْإَِانُ في قَلْبِهِ 
مَنَعَهُ أَنْ يَتَكَلّمَ يحَدَا الْكَلَام). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّات الحنبلي: (إِنَّ مَنْ سب الله أَؤْ سب رَسُو 
كَفَْرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء سَوَاءٌ كَانَ السَّابُ يَعْمَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ عَحْرَمُ أؤ كَانَ مُسْتَحِلًا 
لَه أَؤْ كَانَ ذَاهِلَا عَنْ اعَتِقَادِو هَذَا مَذْهَبْ الْقْمَهَاءِ وَسَائِرٍ أَهْلٍ السُنَةٍ 
الْقَائِِينَ بن لجان قَوْلُ وَعَمَلْ). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (فَالْإِسْتَهْرَاءُ بالجئّة أؤ بالنّاٍ أو 
بِالإسْلام عْمُوماء أَوْ بِالتّوْحِيدِء أَؤ بالصّلاة, أَؤ بِالزَكاق أو بِشَيْءٍ من الدّين: 
ده بإجماع الْمُسْلِمِينَ وَنَاقِضّ مِنْ نَوَاقِضَ الْإِسْلام, ذَكَرَهُ أئمّةُ الْعَلّمم في باب 
كم الْمُرْتَدِ وَدَكْرَهْ سَيْحْ الإملام رَحمَهُ الله مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِالوَهَابٍ في نَوَاقِضٍ 
الإسْلام الْعَشَرَةِ الي حَمَعَهَا وَحَتَصَهَا من كلام أهْلٍ العلم, ذكَرَ مِنْها: 
الإسْتَهْرَاءَ بِشَيْءٍ مِن دَيْن الله. وَالْمُسْتَهْرِئُ بلعْلَمَاي أؤ بطَلبَةِ العلم أؤ 
بِطَالِيَاتِ الْعِلّمِ إِذَا كَانَ مَفْصُودُهُ الإسْتَهْرَاءَ بالدّينٍ فى أَمَا إِنْ كَانَ 
يَسْتَهْزِىُ ُ بطّالب ب العِلّم ه مِن أَجْلٍ رَتَانَةِ تابه أو من أَجْلٍ عِلَةٍ 3 فيه: مِنْ مَرَضٍ) 
أؤ مِبْهِ ذلك أو عرج, فَهَدَا الاشيفزاة منكيز؛ وَلَبْسَ ع هذا منكر 

” سُئِلَ شيخنا غد بن عفيمين الحنبلي: (عَنْ بَعْضٍ النَّاسٍ يَسْحَرُوْنَ بِالْمُلمَرِمِينَ 
بِدَيْنِ الله وَيَسْتَهْرِنُونَ يم قَمَا حُكُمُ هَؤْلَاءِ؟ فَأَجَاب: (هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يَسْخَرُوْنَ 
ِالْمُلْترِمِينَ ِدَيْنِ الله الْمُتَفْذِينَ لأَوَامِرٍ الله فيهم نَوْعْ نقَاقٍ 3 الله 7 عَنْ 
الْمَُافقِينَ: (الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطُوَعِينَ من الْمُؤينيث في الصَّدَقَاتِ لا 
يَدُونَ إلا جهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَحْرَ الله مِنِهُمْ وَهُمْ عَدَابٌ 0 م إِنْ 


ادها 


ا 


© الرة على ذهب الليبرالية 


كَانُوا يَسْتَهُْونَ بِمِمْ مَنْ أَجْلٍ مَا هُمْ عَلَيْه مِنَ الشّْعء فَإِنَّ إسْتَهْرَاءَهُمْ بم 
إسْتهرَاءً بالشَريعَةِ, والإسْتَهرَاءُ بالشّريعةٍ كُفْرٌ آنا إذَا كَانُوا يَسَْهْرِنُونَ يم 
يخوت اهم ولتم بق لطر ما هم حل بن لقاع الث فم 
عله وففله كه على خطر عطيع). 

” مَنْ سب الب خلا وَتَقَدّسَ أو طَعَنَ في الرَسْوْلٍ نحَمَدٍ 8 أو كذّب حَبَرَُ أو 
نكر سَيْئاً من أَصُولٍ الدينِ القَطْعيّةِ وَهُوَ عا به فَقَد وَقَعَ في الْكفْرٍ الصراح 
الَّذِي لا شْبْهَةَ فيه ولا عُذْرَ. 

” من عات الْمُنَافقِينَ الإسْتَهْرَاءُ بِشِعَارٍ الصَاحِينَ وَفَفْرِهِمْ وَضِيّق حَانِمْ في الدّنيا 
َإِْبَاِمْ عَلَى الْآخِرَةٍ وَالنَاُ عَلَى الْكُفَارٍ وَمَذْحُ أَحوَاهِِمْ وَيَسْحَرُوْنَ مِنْ أَعْمَالٍ 
الصاحِينَ كما قَالَ الله تقله: (الَذينَ يلْمِرُونَ الْمُطَوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِينَ في الصَّدَقَاتِ 
وَالَذِينَ لا يكَدُونَ إلا جْهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنَهُمْ سَخرٌ الله مِنْهُمْ وَل عَذَابٌ اليه 
عَمْروِ الْأَنْصَارِيّ الْبَدْرِيَ قَالَ: (لَمَا نَرَلَتْ آيَهُ الصَدَقَة كنا نَمِل عَلَى ظهورنا. 
فَقَانُوَا: إِنَّ الله َع عَنْ ضاع هَذَّ فَتََلَتْ: (الّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطَوْعِينَ من 
لْمؤْمِنِينَ في الصّدَفَاتِ وَالَّذِينَ لا يَدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ)). وَمَفْصُْوْدُهُمْ تلبيط 
لْمُؤْمِنِينَ عَنْ الطّاعَة وَصَدَُهُمْ عَنْ ذكر الله وَهَذَا هُوَ دَأَبُهُمْ في سَائِرٍ الشَعَائِر 


وَالطاعَاتِ. 
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وُجُوبُ شَعِرَةٍ الم بالحروفٍ 
25 فم اا ير ام 
َالنَهِي عَنْ المنكر وَفضْلَهَا 


” قال الله عخله: (كُنْكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أُخْرِجَث لِلنَّاسِ تمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن 
الْمنَكرٍ وَتُؤْمِنُونَ بالله). 

” قال الله يخلة: (وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أُوْلِياءُ بَعضٍ بَمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 
ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولهُ أُولَيك 
سَيَرْحَنْهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم). 

”ا قال الله كاله : (الَذِينَ إن مَكَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلاةً وَآتَوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنِ الْمَُكَر وَلَِه عَاقِبَُ الْأموٍ). 

” قال ابن أبي نجيح: (يَعْني الْوْلَاةً). وَقال الضحاك: (ِهُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ الله عَرَّ وَجَكَ 
عَلَى مَنْ آتَاهُ الْمُلْكَ). 

” قُلث: فيه رَدْ عَلَى اللَراليينَ الَذِينَ يَعِْلُونَ الدِينَ عَنْ شُؤُونٍ الدَولَِ وَيَْعْمُونَ أن 
وَظِيفَةَ الحاكم الْمُسْلِمِ تَنْحَصِرٌ في تأمِينٍِ الا الكرعة وَتَحْقِيق الْأَمْنٍ وَالْعَدَالَة 
حِمَايَةِ حُرْمَاتٍ الله وَحْقُوقٍ الْمُسْلِمِينَ وَهِدَايَِ الرَعِيّة للحت وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْ الْبَاطِلٍ 
وَقَدْ قَالَ الرَسُولُ ل: (ما من أُميرٍ يلي أَمرَ الْمُسْلِمِينَ م لا يِخْهَدُ لَمْ وَيَنْصَح 
لا م يَدْخْلْ مَعَهُمْ اجنّة). روَاهُ البُخَارِي وششلم. 

” قال الله مخلة: (من أَمْلٍ الكتاب أُمَةٌ قَائِمَةٌ يَنْلُونَ آياتٍ اللَّهِ آثاء اللَيْلِ وَهُمْ 
يَسْجُدُونَ يُؤْمُِونَ بالله وَالْيَوِم الآخر وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنِكْرِ 
وَيُسارِعُونَ في اخيرات وَُولَيِكَ مِنَ الصالِنَ وما يَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍ فلَنْ يكُفَرُو 
الله عَلِيمٌ بالْمتقِينَ). 
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” قال الله عله: (لعِنَ الَِينَ كفَرُوا مِنْ بَني إِسرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنٍ 
مَرْتمَ ذَلِكَ با عَصّوا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَامَوَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا 
كَانُوا يَفْعَلُونَ). 

” قال الله يخلله: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمَُافِقَاتْ بَعْضْهُمْ من بَغض يَأْمْرُونَ بالْمُنكرٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمَعْرُوفٍ). 

” عن أبي سعيد الخدري ل قال: سمعثُ رسول الله كلل يقول: (مَنْ رأى مِنْكُمْ 
نكو يوه يدو فإ 1 ينتطع فيلسنايهء فإ 4 يتطلغ قيلي لِك أمنعفئ 
الإِمَانِ). واه ملل 

” قال ابن رجب الدّمشقي الحنبلي: (قَدَلْتْ هَذِهٍ الْأَحَادِيتُ كُلَّهَا عَلَى وُجُوب 
إِنْكَارٍ الْمُنَكَرِ بكسب الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَأَمّا إِنْكَارْهُ بِالْقَلْبِ لا بد من فَمَنْ 1 نكر 
َلْبَهُ امَك دَلَ عَلَى ذَمَابِ الْإِمَانِ من قَلِْه. وَقَدْ رُوِيِ عَنْ أي جُحَيْفَة قَالَ: 
قَالَ عَلِنٌ: 0 َوَلَ مَا تُعْلَبُونَ عَلَيْه مِنَ الجهَادٍ الْجهَادُ بِأَيْدِيكُم ثم الجهَادُ 
بألستيكم. ثم الجهَاد بقُلُوبِكُم. فَمَنْ 1 يَعْرفَ فَلْبْهُ الْمغزوف, وَيُنكر قَلَبَهُ 
الْمُنكر نكس فَجْعِلَ أَغْلاه أَسْقَلّه)). 
42 عن يم بن أوس الذَّاري أن التي َك قال: (الدينْ لنَصِيحَةٌ ثَلَانًا. قُلمَا: لمَنْ با 
رَسُولَ آللَه؟ قَالَ: لله وَلكِتَابِه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ آلْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهمْ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
” عن أبي سعيد الخدري يلم أن رسول الله كله قال: (إِيكُمْ وَاجُنُوسَ بِالطُرْقَاتِ 
قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه! مَا لََا بُدّ من َجَالِسِنَا تَتَحَدَّتُ فِيهَاء قَالَ: فَأمّا إِذَا أَبَيْثُم 
فَأَعْطُا الطريقَ حَقَهُ قَالُوا: وَمَا حَقّه؟ قَالَ: غَضٌٍ الْبَصَرِ وَكَففَ الْآَدَى وَرَدُ 
السّلام وَالأَمرُ بالْمَعْرُوفِ وَالنَهِيْ عَن الْمُنْكَرِ). رَوَاهُ البُخَارِي ومُسْلِم. 

” عن النعمان بن بشير ل عن النبي تِلْهِ قال: (مَكَلْ الْقَائِم عَلَى حُدُودٍ الله 
وَالْوَاقَع فِيهَاءِ كَمَكلٍ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَق فَأصّاب بَعْضْهُمْ أَغلاماء 
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وَبَعْضُْهُمْ أَسْقَلَهَاد فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقّوا من الْمَاءٍ مَرُوا عَلَى مَنْ 
فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لو أن حَرَقْنَا في نَصِيينا حَرْقَا وَل نُؤْذ مَنْ فَوْقَنا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ 
َمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جيعد وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نََوَا وَنجَوَا حْمِيعًا). روا 
البَحَارٍ 

” قُلْتْ: ( في الحديث دَلِيل عَلَى نُرُولٍ عه عُقُوبَة الله عَلَى الْمُجْمَمَعْ الْمُسْلِمِ إَِا شَاعَ 
فيه الفتكر وَترِكَ فيه الْأَمْرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِيْ عَنْ الْمُنْكرٍ كما قَالَ الله علا: 
(وَانَهُوا فتنَةَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا منكم خَاصّة). قَالَ ابْنُ عَبّاس يلك : (أَمَرَ الله 
لْمُؤْمنينَ أن لا يُقرُوا الْمُنْكْرَ بَبْنَ أَظْهُرِهِمْ فَيَعْمَهُمْ الله بالعَدَاب). وَفِ الصَّحِيحَينٍ 
عَنْ رَبْنَب بِنْتِ جخش: (أنَّ البي كل دَخَلَ عَلَيْهَا فَرعًا يقول: لا إِلَه إِلّا الله 
وبْلَ لِلْعَرَبِ من شر قَدِ افْترَب, فُبِحَ اليو من رَدْم يَأَجوج ومأجوج مِثْلُ هذه 
وحَلّقَ بإصْبَعِه لإنهام والَّقي تَلِيهَاء قالث رَبْنَبْ بنْثْ ججخش فَقْلتُ يا رَسولَ الله: 
أَتَهْلِكُ وفينا الصَاحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الحَبَثُ). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَلا شلك أَنَّ صَلَاحَ الْمُجْتَمَع وَاسْتَقَامَتَهُ 
عا يَكُونُ بالله سبْحَاتَهُ نم بِالْأَمْرِ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عَنْ الْمُنْكِرٍ وَأَنَّ فَسَادَهُ 
وَعَرَقَُ وَتَعرّصَةُ للْْقُوبَةِ الْعَامَةِ من أَغْظم أَسْبَابِهِ ترْكُ الْأَمرٍ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ 
الْمُنَكِرِء كما تَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنّهُ قَالَ: (إِنَّ النّاسَ إِذَا رأَوا الْمُنَكْرَ فَلَمْ 
يُعَيَرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعَْمَهَمْ الله بِعقَابه). وَقَدْ حَذَّرَ الله سُبْحَائَهُ عِبَادَمُ مِنْ سِيْرَةٍ 
الْكُمَارٍ مِنْ بن إِسرَائِيلَ في فَوْلِه: (لعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ 
دَاوَْ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْتمَ ذَلِكَ با عَصّوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكُرٍ 
فَعلوُ لبنس مَا كانُوا يَفعَلُونَ)). 


فقطء وَلِيْس لنا بالناس الآخَرَيْنَ شَيْء. أي: أننا نصومُ وَنصَلِيْ وَنَوّدَيْ ما فْرَضَّه 
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0 
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اله عَلَيْئَد وَلَا عِلَاقَةَ لَنَا بالآحَرَيْنَ. فأجَاب: (هَذَا الْقَوْلُ لَنْسَ بصّجيح ؛ لِقَْلٍ 
يَسْتَطِعْ فَبقَلبه). وَلِقَوْلِهِ تعالى: (وَلََكُنْ مِنكم أُمَةٌ يَدْعْوَنَ إلى اخْرٍ وَيأَمْرُونَ 
بالْمَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ المُنكرِ وَُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ولا تكوثوا كَالَذِينَ تَفَرَقُو 
وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبينَاتْ وَأُولَيِكَ َُمْ عَذَابٍ عَظِيمُ). وي قَوْلِه ولا 
تَقَرَقُوا بَعْدَ الْأَمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ الْمُنْكِرٍ الي 8 أن تَرْكَ الْأمرٍ 
بالْمَغْرُوفٍ وَالنَهِي عَنْ الْمُنْكِرٍ يُوجبْ تَفَرْقَ الْأمَةِ وتَسَْمَهَا وَكَوْنُ كل وَاجِدٍ 
ِنْهُمْ لَهُ منحى يَنْحَوْ إِلَيْهِ وَيَذْهَبْ إِلَيْهِ وَيَصِبِرُ عَلَيْههِ وَلأَنَّ الَْمْرَ بِالْمَعْروفٍ 
وَالنّهِي عَنْ الْمُنْكِر هُوَ سِيَاجُ هَذِهِ الْأَمَةِ وَقِيَامُ عِزَهَا وَكرَامبِهَاه وَلذَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ 
بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ الْمُنْكِرٍ سَبَْبْ لِلْحَسْرَانٍ لِقَوْلِهِ تعَالى: (وَالْعَصْرٍ إِنَّ الأنْسَانَ 
َفِيّ سر إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالَاتٍ وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصُوْا بالصّبْرِ). 
نَعَمْ لَوْ فَسَدَ الرَّمَادُ وَفَسَدَتِ الْأَمَهُ ولا يكن الإصلاح بال فَحِيْتَبذٍ نَقُولُ 
ِلإنْسَانِ: لا خْرَنَ عَلَيْهِمْ ولا تك في صَيْقٍ يما بمَكُرُونَ وَعَلَيْكَ بخَاصَّة نَفْسِكَ 
واللّهُ الْمُسْتَعَانُ). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (نَهَى اللّهُ عَنْ إِشَاعَةٍ الْفَاحِشَةٍ بِقَوْله 
تَعَالَّ: (إِنَّ الّذِينَ يْبُونَ أَنْ نَشِيعَ الْمَاحِشَةُ في الَذِينَ آمَنُوا لم عَذَابٌ ليم في 
دنا وَالآخرَِ). وَكدَلِكَ أَمَرَ يسَئْرٍ المََاحِشٍ كُمَا قَالَ الت كلل: (مَن أبَدلِي 
ِشَيْءٍ من هَذِه الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَترْ بِسِثر الله فَإِنَهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَمَُ نُقَمْ عَلَيْه 
الكتاب). وَقَالَ: (كُل أُمت مُعَاقٌ إِلّا الْمُجَاهِرِينَ وَالْمُجَاهِرَةَ أَنْ يَببِتَ لبجل 
عَلَى الذَّنْبِ قَدْ سَتَرَهُ اللّهُ فَيُصْبِحٌ يَتَحَدَّتُ به). قَمَا دَامَ الذَّنْب مَسْئُورا فُمُصِيبَعُهُ 
عَلَى صَاحِبِهِ خَاصَةَ فَإِذَا أَظْهَرَ و1 يُنَكَرْ كانَ ضصَرَرْهُ عَامَا فَكيْفَ إِذَا كَانَ في 
طُهُورِ تَْرِيك غَيرِهِ ليه وَيَِدَا نكر الإمَامُ أَحْمَدُ وَعَيْرْهُ أَشْكَالَ الشّغْرٍ الْعرَيَ 
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الرّقيق؛ لَِلّا تَمَحَرِّكُ النفُوس إلى الْمَوَاحِشٍ. فَلِهَدَا أَمَرَ مَنْ أَبَعلِيَ بالْعِشْتٍ أَنْ يَف 
لْمُحْسِيِينَ)). 

” قال أبو بكر بن الحصّاص الرَّازِي الحنفي: (أَكُدَ اللهُ تَعالى فَرْضَ الأَمْرٍ بالمعَرُوفٍ 
التي عَنْ النكرٍ في مواضع مِنْ كتَابهِ وَبينَهُ وسُولَهُ يل في أخْبارٍ متواترة وَأَجْمَع 
السَلفْ وَفْقَهَاءُ المْصّارٍ عَلَى وجُوبه). 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (اتََمَتْ الأَمَهُ كُلّهَا على وَجُوبٍ الأمْر 

” قال ييى بن شرف التّووي الشّافعي: (وقَدْ تطابق عَلَى وجُوب الأَمْر بِالعْرُوفٍ 
والنّهي عَنْ انكر الكِتَابُ وَالسْنةُوَِجْمَاعْ الأمّةِ وَهْوَ أَيْضاً مِنْ النَصِيْحَةٍ الي 2 
الدِينْ وَلَ يحَالِفَ في ذَلِكَ إِلّا بَعْضُ الرّافِصَةٍ ولا يُعمَدٌ بخلافهخ). 

” إِْمَاعٌ العَمَاءِ عَلَى فَرنِصَةٍ الآمر بالْْرُوفٍ والهي عَن لكر يدل عَلَى بُطَلَانٍ 
مَذْهَبٍ اللَيبرالينَ في الحرَيّة الشَّخْصِيّة في أَنَّ الإِنْسَانَ خُرٌ في إِظْهَارٍ المخاصي 
والمجَاهرة بِالنكَرَاتِ وَاخْرُوجٍ عَلَى العَادَاتٍ الإسْلامِيّة وَأنَّ هذا من خحُصِْوْصِيَاته 
لا يق لِأَحَدٍ الاغتراضٌ عَلَيْهِ وَهَذَا المَسْلكُ مالف للشّرْع وَسَبَبْ لانكشارٍ 
لزي وَالمَْصَى الأَخلاقيّة في المجتمَع المشلم. 

” قيل للحسن البصري: (إنَّ فُلَان لا يَعِظُ وَيَقُولُ: أَحَافُ أَنْ أَقُولَ ما لا أَفْعَلُ. 
فَقَالَ الْحَسَنْ: وَأَيُنَا يَفْعَلُ مَا يَقُولُ؟ وَدَّ الشَيْطَانُ أَنَهُ قَدْ ظَفرَ يمَذَا فَلَمْ يَأمْرْ أَحَدٌ 
بَعْرُوبٍ وَل يَنْهَ عن مُنْكرٍ). 

” روى مالك عن رببعة قال: (سمغث سَعِيدَ بن جْبَيرٍ يَفُولٌ له: لو كان الْمرهُ لا 


أ بالمغزوف ولا ينقى عن المذكر حت لا يون فيد شي ما أمو أعد 


عَعْرُوفٍ وَلَا نَهَى عَنْ مُنْكَر). قَالَ مَالِكُ: (وَصَدَقَء مَنْ ذَا الَّذِي لَيْسَ فيه 
شَئْغ؟). 

” قال يحبى بن شرف التَّووي الشّافعي: (قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَلَا يُشْمَرَطُ في الآمر وَالنَاجِي 
أن يَكُونَ كامل الخال متَِلَا ما يَأَمْرْ بهء ًا مَا يَنْهَى عَنُْ بَل عَلَيْه الْأمرُ وَإِنْ 
كَانَ خلا بجا يَأمْرُ به وَالنَهِيْوَإِنْ كان مُمَلبَسَا يما يَنْهَى عَنْهُ. فَإنَهُ يَبْ عَلَيْ 
شَيْئَانِ: أَنْ يَأمْرَ نَفْسَهُ وَيَنْهَامَاء وَيأمْرَ غَيْرَهُ وَيَنْهَاهُ فَإِذَا أَخَلَ بأَحَدِهمّاء كنف 
باح لَهُ الإخلال بالآخر؟). 

” قُلْث: في هذا رَدُ عَلَى اللَمبراليينَ الَّذِينَ يَصِفُونَ مَن بأمْرْ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَى عَنْ 
الْمُْكرِ بالاسْتِشرَافٍ أو الْمَِاليّةِ الرَائَِةِ أو بِْمُرَاءَاةٍ ومَفْصُودُهُمْ إبَطَالَ هذه 
الشّعيرةٍ الْعَظِيمَةٍ وَقَدْ تَقَرَرَ في النُصُوصٍ وَمَذْهَبٍ عَامَةِ الْعُلَمَاءٍ أَنَّ الْمُمَصِرَ 
الْممَلَبَسَ بالذَنْبٍ غحَاطَب بمَذِهِ الشَّعِيرةٍ وَيِْبْ عَلَيْهِ الأمرُ وَالنَهيْ لا سِيّمَا علَى 
مَنْ كان خَخْت ولايتيه وأَنَ تفرِطَة في الاليرام بالشّزع لا بَمعُ من الْقِيَام بالنْصْح 
وَالتَوْجيه وَأَنَّ أَمَْهُ ونَهيَه تَحَمُودْ شَرْعَا ولا يُدَمُ عَلَى نُصْحِه ونا يُدَمُ عَلَى تَقْصِيره 
وَحْحَالعَةِ فغله لِقَولهِ وَلَوْ ترك اناس الْأَمرَ وَالنَهْي بحْجة التَفْصِرٍ لَتَعَطَّلَتْ هَذِهِ 
القَرِيِصَةُ وَسَاعَ الْمُنَكُرُ وَجَامَرَ الْعْصَاةُ بالْمَوَاحِشٍ وَعَظُمَتْ الْفتْنَةُ وَفْسَدَ النَّاسُ 
عه الْأَْرٍ بلْمعرُوفٍ وَالنَفِي عَنْ الْمُنكرٍ حفط الدِينٍ وَإِصْلاخ الْمُجتَمَع 
وَجِرَاسَةُ الْقَضِيلَةِ وَزَالُ َسْبَابٍ الْفعنَةِ وَتَفلِيل الْمُنْكرِ وَإِحْفَاؤْهُ وَعَدَمْ الْمُجَاهَرَةِ به 
وَرَجْرُ النُْوسٍ الْمَرِصّة بِالشّهَوَاتِ وَتَنيبُ الْعَافلِينَ. وَالْمُجْتَمَعْ إِذَا طَهَرَتْ فيه 
لْفَوَاحِسْنُ وكَثْرَ فيه الْحَبَتْ أَنْرَلَ اللَهُ عَلَيْهِ الْعْقُوباتِ وَحَلَّتْ به النَكْبَات وَمُجْقَتْ 
مِنْهُ الَْرَكَةُ كما وَقَعَ لني إِسْرَائِيلَ جينَ رَضُوا بالْمنْكرٍ وَل يُنْكِرُوهُ. 
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مَسْرُوعِيةُ الوَعظٍ وَالزّجْرٍ بكر المَوْتِ وَالقَيرٍ وَالْحِسَابِ وَالنَّارٍ 
ِتَجدِيدٍ التَوْبٍَ وَإصْلاح العَمَلٍ وَالخِرْصٍ عَلَى حئن الات 


” قال الله غلهه: (فَأعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُلْ لَُمْ في أَنْفْسِهِمْ فَؤْلا بَلِيعَا). 

” قال الله تله: (وَدَكْرْ فَإِنَّ الدكرئ تَمَعْ الْمُؤْمِِينَ). 

” قال عبد الرحمن الستعدي الحنبلي: (وَأَخْبَرَ الله أَنَّ الكرى تَنْفَعْ الْمُؤْمِئبنِ لِأَنَّ 

مَا مَعَهُمْ من الْإِمَانٍ وَالْحَشْيةِ وَالإَِابََ وَاتبَاع رِضْوَانٍ الله يُوجَبْ لَُمْ أن تَنقَعَ 

فيِهم الدّكرى. وَتَقَعَ الْمَوْعِظَُ مِنْهُمْ مَوْقِعَهَا كُمَا قَالَ تَعَال: (فَذَكْرْ إِنْ تَفَعَتِ 
الدَكْرى سَيَذْكُرُ مَن يَدْسَى وَيَتَجَنّبْهَا الأشْقَى). وَأَمَا مَنْ لَيْسَ لَهُ مَعَهُ إِعَان وَلا 
إِسْتَعْدَادٌ لِقَبُولٍ التَذْكِير فَهَذَا لا يَنْمَعْ تَذكيرة مَل الْأَرْضٍ المَبخَة الي ا 
فِيدُهَا الْمَطَرُ سَيْئَا وَهَؤْلَاءٍ الصّنفْء لَوْ جَاءَنْهُمْ كل آي 1 يُوْمِنُوا حَق يَرَوا 
الْعَذَاب ل 

” قال الله كخاله: ( قْصْص الْقَصَص لَعَلَهُمْ يََفَكُرُونَ). 

” قال الله عخله: (كلٌ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَْتِ وَإِعا تُوَفّوْنَ أَجْوركمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ فَمَنْ 
يُخزح عَنٍ الثَارٍ وَأْذْخْلٌ الَْنّةَ فَقَدْ قَارّ وَمَا الْيَاةُ الدَّنيَا إلا مَمَاعٌ الْغْرورٍ). 

” قال الله تخلله: (يا أَيّهَا اتام اتَقُوا رَبَكُمْ إنَّ رَلْرَلََ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا 
تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ وَتَضَّعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا وتَرَى النَّاسَ سُكارَى 
َمَا هُم بسكارئ وَلَكِنَّ عَذَاب الله شَدِيٌ). 

” قال الله يخله: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْهَا كان عَلَى رَبَكَ حَتْمَا مَفْضِيًا نم ننجي الَّذِينَ 
انَقُوا وَنَدَرُ الظَالِمِينَ فبهًا جنيًا). 

” قال الله يخله: (إنَّ الَذِينَ كمَرُوا بآياتَا سَوْفَ نُضلِيِهِمْ 6را كُلَمَا نَضِحَت جُلُودُهُم 
بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذدُوقُوا الْعَذَاب). 
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” عن أنس لل عن رسول الله بل أنه قال: (وَالَّذِي نَفْسْ مُحَمَدٍ بيده لو رَأَنتُمْ ما 
ََيْتْ لَصَحِكْتُمْ فَليلًا ولَبِكَيْهُمْ كيرا قالوا: وَمَا رَأَيْتَ يا رَسولَ الله قال: رأَئْتُْ 
الجَنَةَ والتَارَ). رَوَاهُ مْسْلِمْ. 

” عن أبي هريرة يل قال: (رَارَ البيخ كل فَبْرَ مه فبَكى وَأَبْكى مَن حَوْلَه فقال: 
اسْتَأَذَنْتْ رَيِ في أنْ أَسْتَغفِرَ ها فَلَمْ يُؤْذَنْ لي» وَاسْتَأَدَُْهُ في أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ 
ليء فَزُورُوا الفبُورَ فإنهَا تذكِرْ المَؤتَ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

”ا عن ابن عمر يلك قال: أَخَدَ رَسُولُ الله يه بمنكي فَقَالَ: (كُن في الدّنيَا كأنّكَ 
عَرِيْبَ أؤ عَابِرُ سَبيْلِ) وكَانَ ابن عْمَرَ يك يَقْوْلُ: (إذَا أَمْسَيْتَ فلا تَنْظر 
الصّبّاح وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَنْمَظِرٍ المسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ 
حَيَاتِكَ لوْتِكَ). رَواهُ البُحارِي. 

” عن عبد الله بن مسعود يي قال: قال رسول الله لهِ: (إِنَّ أَحَدكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ انه حَيّ مَا يكُونُ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا إِلّا ؤِرَاعٌ» فُيَسْبِق عَلَيْهِ الكِتابث» فَيَعْمَلُ 
مل أل التّرِء فيخْلَْد ون حدم َمل يعمل أل الث حت ما يون 
نه مها إِلّا راغ فيَسْق عَلَيِْالكِتَابء فَيَعمَلُ بِعَملٍ أَهْلٍ التق فَيدَخْلُهَ). 


” عن ابن عباس يِل قال: قال رسول الله كللهِ: (اطَلَعْتْ في الجنّة فَرَآَيْتْ أككر 
َْلِهَا الفْقرَاءَ واطَلَعْتُ في النَارِ فَرََيْتْ أككرَ أَهْلِهَا الِّسَاءَ). رَوَاهُ البُحَارِيُ 
ولسرة 

” عن العرباض بن سارية يك قال: (وَعَظَنَا رَسُولُ الله كله مَوْعِظَة وَجِلَتْ مِنْهَا 
الْقُلُوْب وَذَرَقَتْ مِنْهَا الْعيُوْنُ فَقْلنَا: با رَسُولَ الله كأنَهَا مَوْعِظَُ مُوَدَعَ فَأَوْصِنا 
َالَ: أُوْصِبِكُمْ بِتَفْوَى الله وَالسَمْع وَالطّاعَة...). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَاليَرمِذٍ 


عن عر 6 اع ير 


وصححه. 


يكل 
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” قال شقيق بن سلمة: كَانَ ابن مَسْعُودٍ يلك. يكرا في كُلَ حْمِيْسِء فَقَالَ لَهُ وَجْلٌ: 
ا آبا عَبْدٍ الرَحَانِء لَوَدِذْتُ أَنَكَ ذَكَرْتََا كل يَوْمِ , فَقَالَ: (أمَا إِنَهُ يمتني مِنْ 
دَلِكَ أيّ أكْرَهُ أن أُمِلّكُم وَإِنَ أتَوَلَكُمْ بِالْمَوْعِظَةََ كما كَانَ رَسُولَ الله كله 
يتَحوَْنَا با عحَاقَةَ السَآمَةٍعَليما). روه البُحَارِي ومْسْلِم. 

” قُلَث: يُسَنُّ لِلوَاعِظٍ أن يَتَحَيّنَ النّاسَ بِالْمَوْعِظَةِ ولا يُدَاوِمْ عََيْهَا حي لا يُوقِع 
النّاسَ في الْمَلَلٍ وَالِسَآمَةٍ ويَنْبَغي لَه أن يحِمَع في وَعْظِهِ بينَ اَهِب وَالتَرْغِيبٍ 
وَُعَلّب أَحَيّاَا جَانِئًا إِذَا دَعَتِ الْمَصْلَحَةُ لِذَلِكَ. وَيَنْبَغِي لَهُ ألا يُطِيل في مَوْعِظَتِهِ 

” قال الحسن البصري: (الْقَصّص بِذْعَةٌ ونم الْبِدعَةُ كَمْ من ذُعَاءٍ مُسْتَجَابِ وأخ 
مُسْتَفَادِ). 1 

” قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباتٍ البغدادي: (مَا أَحْوَج النَّاسَ إِلى قَاصّ صَدُوْقٍ 
ِأَنَهُمْ يَدَكْرُونَ الْمَوْتَ وَعَذَاب الْقَبْرِ). 

” قال الإمام أحمد بن حنبل الشّبات البغدادي: (يُعْجُني الْقُصّاصْ الْيَوْمَ لِأَنَهُمْ 
يَذَكْرُونَ عَذَاب القَيْرِ وَبحوِفُونَ النّاسَ). 

” قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي الشّامي: (كَانَ الْحَسَنْ إذَا قَصّ الْقَاص ل يَتَكَلَّمْ 
يل لَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ إخْلالًا نكر الله ع وَجَلَ). 

” قال عون بن عبد الله: (تجَالِسْ الذّكرٍ شِفَاءُ القُلُوب). 

”ا قال يوسف بن عطية عن المعلمي بن زياد: كان هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ يخْرُحُ في بَعْضٍ 
لاي ويْنَادِي بأَغْلى صؤته: (عَجِبْتُ مِن انةِ كيف دم طَلِيهَا وَعَجِبْثْ مِنَ 
الئَارٍ كَيْفَ نَامَ هَاربهَا ثم يَقُولُ: (أَفَأمِنَ أَهْل الْقْرَى أن يِأتيَهُم بَأَسْنَا بَيَانَ وَهُمْ 


ائمُونَ)). 


” قال الحسن البصري: (إِنَّ الْمُؤْمتَيْنِ قَوْمّ ذَلْتْ والله مِنْهُمْ الأشماغ وَالْأَبْصَارُ 
وَالْأَبِدَانُ حَىٌّ حَسِبَهُمْ الْجاهِل مَرْضَىء وَهُمْ والله أَصْحَابُْ الْقَلُوبِء ألا تَرَاهُ 
يَقُولُ: (وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبِ عَنَا الْحرّنَ). والله لَقَدْ كَابَدُوا في الدَّنًا 
خْزْنَا شَدِيدَاء وَجَرَى عَلَيْهُمْ مَا جَرَى عَلَى مَنْ كان قَبْلَهُمْ والله مَا أحَرَْهُمْ ما 
أَخْرّنَ التّاس, وَلَكِنْ أَبْكَاهُم وَأَخْرَتَهُمْ الَف مِنَ الثّار). 

” قال الإمام سفيان بن عيينة الحلالي المكّي: (خَلَقَ الله الثَارَ وَحَمَة يحَوَفَ ا عِبَادَهُ 
لِيَنْتَهُوْا). 

” قال مجاهد بن جبر المكّي في فَوْلِهِ تَعَالَ: (تَحْنُ جَعَلْمَاهَا تَذْكِرَةً): (يَعْن أنَّ نار 
الدُّنْيًا تُذكِرُ بار الآخرّة). 

” التَذَكِيد بِاجئَة وَالثَار وَأَهْوَالِ يَوْعِ الْقِيَامَِ من وَظِيفَةِ الْأَنبِيَاء َنْبَاعِهِمْ قَالَ اللهُ يخال : 
(وَمَا نرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُدِرِينَ). أَمَا أَهل الْإنحلال مِنَ اللَمرالِينَ 
فَيَعِيبُونَ هذا الخطّاب وَيُسَمُوتَهُ تَقَاقَةَ الْمَْتِ أَبْقَظَهُمْ الله مِنْ رَفَدَِمْ كَأنَهُمْ 


سَبُخَلّدُونَ في الدّنيًا وَإِعا هم أَمَوَاتُ في الأخياءِ. 
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وُجْوْبُ الخَوْفٍ من الله جل 

” قال الله يخله: (إنَّ الَّذِينَ هُمْ من حَشْيَة رتهِمْ مُشْفِقُونَ). 

”ا قال الله جل : 3 يخْشْى الله مِنْ عِبَادهِ الْغلمَاة). قَالَ سَعِيدٌ بن جُبير: (الْحَشْيَةُ 
هي الي تَوَلُ بَيْنَكَ وَبئنَ مَعْصِيَة الله عر وَجَلَ). 

” قال الله يخله: (إِنَهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَيَدْعُونََا رَعَبَا وَرَهَبا وَكانُوا لَنَا 

” قال الله يخله: (قَالُوَاْ إِنَا كُنَا قَبْنُ ف أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَ الله عَلَيْمَا وَوَقَانَ عَذَابَ 
السُمُوم). 

” قال الله يخلله: (وَأَما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبْهِ وَنَهَى النَفْسَ عَن الَْوَى فَإنَّ انه هي 
الْمَأَى). 

” قال الله عخله: (أَفأَمنُوا مَكْرَ الله فَلَا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ). 

” قال الله يخلله: (إِنَا ذَلْكُمْ الشَيْطَانُ يجوف أَؤْلِيَاءَهُ فَلَا نَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كنثم 
مُؤْمِينَ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ي.: (الشَيْطَانُ يِحَوِفْ الْمُؤْمِبِينَ بأَولَائِه). وقَالَ عَبْدُ 
الرَحْمْنِ السَعْدِيٌ: (وَفِ هَذِهِ الآ وُجُوبْ الخَوْفٍ مِنْ اللَّهِ وَحْدَهُ وَأَنهُ مِنْ لَوَازِمِ 

” قال مجاهد بن جبر المكّي في قوله تعالى: (وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِْ جَنَعَانُ): (هُوَ 
الرّجُلُ يَهُمُ بالُصِبَةٍ فَيَذَكُرُ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْ الله فَيَعْرْكُهَا حَؤفاً مِنْ الله). 

” عن أم المؤمنين عائشة يك عن الي كَل قال: (فَوَ الله إِنْ لأَعْلَّمُهُمْ بالله وَأَشَدَّهُمْ 
لَهُ حَشْيّة). رَوَاُ البُحَارِي ومْسْلِم. 
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” وعن أبي هريرة يخ قال: قال رسول الله يكل (سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ اللَهُ في ظِلّه يَومَ لا 
ظِلَ إلا ظِلَه...وَيَجْلَ دَعَنْهُ ام ذَاتُ مَنصِبء وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِيّ أَحَافْ الله). 
رَوَاهُ الْبُخَارِي ومْسْلِم. 

” عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله ثَلِ: (لا يَلِجْ الثَارَ رَجْلْ بكى من حَشْيّةٍ 
الله حَقّ يَعُودَ اللَّنُ في الصّرعء ولا يَجْتَمِعْ عْبَار في سَبيلٍ الله ودْحَانُ جَهَنّ). 
رَوَاةُ النَسَائِيُ وَاليَرْمَذِي وَصَحَحَهُ. 

” عن أبي هريرة ل أنَّ رسول الله يل قال: (لؤ يَعْلمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنْ 
العْقُوبَةِ مَا طَمِعَ بده أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنْ الرّحْمَةِ مَا قبط مِنْ 
جَنهِ أَحَدٌ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

” قُلْتْ: في الحَديْثِ بَيَانُ عِظَم عَقُوبَةِ الله في الآخرةٍ لِتَلّا يَعْمَرَّ الْمُؤْمِنُ بِرَحْمَةِ الله 
وََتَكِلَ عَلَى الرّجَاءِ فَيَأمْنَ عِقَاب الله عَلَى مَعَاصِيْهِ وَتَفْنْطِهِ بَلْ يَنبَغي عَلَى 
لْمُؤْمِنِ أَنْ يُوَازِنَ في نَظَره بَيْنَ رَحمَةِ الله وَبَيْنَ عَقُوبَةِ الله بَيْنَ حَوْفِهِ وَبيْنَ رَجَائه 
َيَخْمِلُهُ الحَؤفٌ مِنَ الْعْقُوبَةِ وَالْآتام عَلَى الْكَنبَ عَنْ الْمُحَرّمَاتِ وَبَعْمِلُهُ الطمَعْ في 
الرَحْمَةِ وَالنَوَابٍ عَلَى فِغْلٍ الطاعَاتِ وَالْإسِْكْتَارٍ من الخَيْرَاتِ. 

” قال عبد الله بن مسعود يك.: (إنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوَهُ كأنّهُ فَاعِدٌ نحت جَبَلٍ يَنَافْ 
أَنْ يَمَعَ عَلَيْهِ وَإنَّ المَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرٌ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكذَا). روه 
البُخَارِيٌ. 

” قال إبراهيم التّيمي: (يَنْبَغي لِمَنْ 1 يَخْرَنْ أَنْ يحَافَ أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الَارِ؛ لِأَنَّ 
أَهْل اله قَالُوا: (الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عنَا الَرَنَ)» وَيَنْبَغِي لِمَنْ 1 يُشْفِق أَنْ 
يخَافَ أَنْ لا يَكُونَ من أهْل انّة؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: (إنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنا مُشفقين)). 
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” قال مكحول الشَّامِي: (مَنْ عَبَدَ الله بالحَؤفٍ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُوْرِي وَمَنْ عَبَدَه 
بالرّجَاءٍ فَهُوَ مُرجِئٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْمَحَبّةِ فَهُوَ رَنْدِيقَ وَمَنْ عَبَدَهُ بالحَوفٍ وَالرّجَاءٍ 
وَالمَحَبّةِ فَهُوَ مُوَجَدٌ سَيٌْ). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (اغْلّمْ بأنَّ الْحَوْفَ سَوْطٌ الله يَسُوقَ اللَّهُ به عِبَادَهَ 
إلى الْمُوَاطَبَةِ عَلَى الْعِلّم وَالْعَمَلِ لِيََالُوا يِمَا رثبَةَ الْقْزْبِ مِنْ الله عَزَّ وَجَلَ 
وَالْحَوْفُ سِرَاجُ الْقُلُوبٍ به يُبْصِرُ مَا فيه مِنْ الخَيرٍ وَاِشرِ). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّان الحنبلي: (الحَوْفٌ الْمَحْمُودُ هُوَ مَا حَجَرْكَ عَنْ 
مَحَارم اللّه). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (كُلَمَا كَانَ الْعَبْدُ بالله أغْلَمُ كَانَ لَهُ 
أَحَوْفٌ. قَالَ ابْنْ مَسغودٍ: (كَقَى بحَشْيَةِ الله عِلْمَا). وَنْفْصَانُ الف من الله إن 
هُوَ لِنُفْصَانٍ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ به فَأَعْرَفَ النَاسٍ أَحْشَاهُمْ لله وَمَنْ عَرَفَ الله إشْتَدَ 
حَيَاؤْةُ منْهُ وَحَوْفْهُ لَهُ وَحْبهُ لَه وَكُلَمَا إزْدَادَ مَعرفَةَ إزْدَادَ حَيّاءٌ وَحَوْفًا وَحُبًا). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (فَالْوَاجِبُ حَوْفٌ الله مَعَ فغْلٍ مَا أَوَجَبَ 
له وَتَرْكِ ما حَرّمَ الله يحون حَوْف يَخمل عَلَى فِعْلٍ الْأَسْبَاب, ياف الله حَوْقا 
حَقِيقِيا يحْمِلُهُ عَلَى أَدَاءٍ الؤاجبء وَعَلَى تَرْكِ الْمُحَرّمِ كما يَرْجُوهُ أَنّهُ يُدخِلَه 
لجنةَ وَيْنْجِيهِ مِنَ الثَارٍ ذا أَدَى حَقَّهُ فَهُوَ يَحَافَ الله فَيَعْمَلْ مَا أَوَجَب اله وَيَدْعْ 
مَا حَرَّمَ الل وَهُوَ يَرْجُو الله وَبحْسِنُ الظَّنَّ بالله مَعَ قِيَامِهِ بحَقَ الله وَتَكه مَا حَرّمَ 
للهُ.. .هَكَذَا جَاءَت الدُسُلْ وَهَكَذَا جَاءَ الْقُرْآنُ الْكْرتم). 

” إتَفَقَ عْلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الحَوْفَ مِنَ الله مِنْ أَعْظَم الْعِبَادَاتٍ الْقَلِبّة وَمَنْ 
غَلَا في الْمَحَبّةِ وَأعْرَضَ عَنْ مَقَامِ الحَؤفٍ مِنْ الله وَأَهْمَلَ الْإَادَةَ الشَّْعِيّةَ وَفَعَ في 
0 قَةِ كحَالٍ الْمَلَأسِفَةِ وَعْلَاةٍ الصُوفيّة الَّذِينَ يَسْتَِيحُونَ ََارِمَ الله وَيَرْعْمُونَ 
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راو 5200 عي ل 5 00 ل ه. 5 0 7 ل 
” إِهْمَالٌ عِبَادَةِ الحَوْفٍ من الله وَالتَرْهِيدُ فِيهَا وَالْمُبَالَعَةُ وَالْغُلُوُ في الْمَحَبّةِ الْبِدْعِيّة 
المطْلَقَةِ مَنهَج مَشْهُورٌ في خطاب اللْمرالتِينَ وَالمَْصَوفَة الجددٍ وَمَفْصُودُهُمْ إِنطَالُ 
الرّوَاجر الشَرْعِيّةِ وَإِسْتَحْسَانُ الْقَنَ السّاقط وَتَرِيينُ الْريّة الأخلاقيّة بَعِيْدًا عَنْ 


ُيُودٍ الشّزع وَرَقَابَةِ الْمُجْتَمَع الْمْسْلِم. 
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استحقّ الوَعِيّْدَ في الآخرة إلا أَنْ يَتَعْمَّدَهُ اللَهُ برَحمته 


” قال الله يخل: (إن تَِبُوا كَبَائرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ ُكقْر عَدكُم سَيئَاتَكُمْ وَنُدْخِلَكُم 

” قال الله يخلة: (الّذِينَ يتيبُونَ كَبَائرَ الإثم وَالْقوَاحِشَْ إلا اللّمَمَ إن رَبك وَاسِعْ 
الْمغفرة). 

” قال الله تتل: (وَالَّدِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إَِا آحَرَ ولا يَفْكلُونَ النَفْسَ التي حَرّمَ الله 
إِلّا بالق ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذْلِكَ يَلْقَ أَنَامَا يُضَاعَفنْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
ويد فيد مُهَانَ إلا من تاب وَآمَنَ وَعَعِلَ عَمََا احا فأولِْكَ يبَِلُ اله يات 

” قال الله عله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيكَامَى ظُلْماً إَِّا يْكُلُونَ في بُطُوفم ثاراً 
وَسَيَصْلونَ سَعيراً). 

” قال الله تخله: (وَمَن يُوَهِمْ يَوْمَبِذٍ دُبرَهُ إلا مُتَحَرّهًا لَقعَالٍ أو مُتَحيرًا إل فنَةِ فَقَدْ بَاء 
عضب مَنَ الله وَمأواهُ جَهَنّمْ ونس الْمَصِيرُ). 

” قال الله يخله: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن توليك أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُفَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ 
ُولَيِكَ الّذِينَ لَعتهُمْ الله فأَصَمَهُمْ وأَعْمى أَبْصَارَهُ). 

” عن طاوس قيل لابن عباس يلك الْكَبَائِرٌ سَبْعْ؟ قَالَ: (حِي إلى السّبعِيْنَ أقْرَبُ). 

” قُلَث: قَذ تبت في السّنّةِ الصّحِيْحَةَ كَبَائِرُ وجب دُخُوْلَ الثّارِ مِنْهَا: 

” عن أبي هريرة يش قال: قال رسول الله كهِ: (اجْتَبِبُوا السسَبْعَ المُوبِقَاتِ. قَالُوا: يا 
رسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَ؟ قَالَ: الشّرْكُ بالله, وَالسَحْنُ وَقَعْلُ النَفْسِ الي حَرّمَ اله إل 
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بالق وَأكل الرّبَاء وَأكُلْ مَالِ اليتِيم وَالتَوَني يَوْمَ الزّحْفِء وَقَذْفَ المخْصّتاتِ 
الموْمِنَاتٍ الْعَافِاتٍ). رَوَاهُ البُخَارِي ومُسْلِمٌ. 

” عن أبي بكرة ل قال: قال رسول الله كلل: (آلا أَتبئَكُم بأكبرٍ الْكبائِرِ؟ ثلَان 
الإِشرَاك الله وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَسَهَادَةُ الور أو فَوْلَ الزُورٍ وَكانَ رَسُولٌ الله لله 
مُتَكِناء فَجَلّس فَمَا رَالَ يُكَرَيْهَا حي فُلَْا: لَبْتَهُ سَكْتَ). رَوَاهُ المُخَارِيُ ومْسْلِم. 

” عن علي بن أبي طالب لِك قال قال رسول الله تَلةِ: (لَعَنَ اللَهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ 
وََعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرٍ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحدِنَ وَلَعَنَ اللُّ مَنْ غَيَرَ مَتَارَ 
الَرْض). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

” عن جبير بن مُطعم لل أنَّ رَسَولَ الله كلِةٍ قال: (لا يَدْخْلْ الَْنَةَ قَاطِعٌ). قَالَ 
سُفيَانُ: يَعْني قَاطِعَ رَجم. رَوَاهُ البُخَارِي ومُسْلم. 

” عن أبي هريرة يح قال: قال رسول الله كَلْهِ: (لا يَرْن الرَّانٍ جِينَ يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
وَلا يَسْرِقَ السَّارِقُ جِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبْ الخَمرَ جِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنَ ولا يَنْتهبْ ثُهْبَةَ يَرْهَعْ اناس إِلَيْه فيهَا أَبْصّارَهُمْ جِيْنَ يَنْتَهبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ 
ولا يَعْلُ أَحَدكُمْ جِيْنَ يَعْلُ وَهْوَ مُؤْمِنْ فَإِيَاكُمْ إِيَاْكُمْ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ. 

”ا قال أبو 0 ابن تيميّة ند وكيا (والمقضرة هْنَا أَنَ تفي لْإيمَانِ وَاْنَة 
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” عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله كلق (لَعَنَ اللَّهُ السارِقَء يَسْرقَ الْبَيْضَةَ 
فَتْفْطَعْ يَدُهُ وَيَسْرِقَ الخَبْلَ فَتْفَطَعْ يَدُهُ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 
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”ا عن أبي أمامة يلك أن رسول الله لل قال: (مَن اقْمَطَعَ حَقَّ إمْرِئ مُسْلِم ييَمينه 
فَقَدْ أَؤْجَب الله لَهُ الثَارَ وحرّمَ عليه اجْنَهَ). فقالٌ آ له وَجْلٌ: وَإِنْ كان شيئاً يَسِيراً با 
رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيباً من أََاكِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

” قُلَتُ: هَذِهِ هي اليَمِْنُ العَمُوسْ الي تَعْهِسُ صَاحِبَهًا في الثَارٍ عِيّاذاً بالله منْها. 

” عن عبد الله بن مسعود يِل عن البي كلهِ قال: (لا يَدْخُلْ النةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه 
مِقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كبْرٍ قَالَ رَجُلْ إِنَّ الرَجْلَ يحْبُ أَنْ يون لبه حَسَنًا وَتَعْلّهُ حَسَنَةٌ 
قَالَ إِنَّ الله حمِيل يحب الْجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرُ الَقّ وَغَمْطُ الئّاس). رَوَاهُ مُسْلِم. 

” عن أم سلمة زوج النَِّي يتل أنَّ رسول الله ثَلةٍ قال: (الْذي يَشْرَبْ في إِنَاءٍ الفضّة 
عا يُرْجِرُ في بَطْه نَارَ جَهَنَم). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومْسْلِمُ. 

” عن ابن عباس هير: (أنَّ رَسولٌ الله يه رَأى حَاتَا من ذَهَبٍ في يَدِ وَجْلٍء فَتَرْعَُ 
فَطَرَحَهُ وَقالَ: يَعْمِدُ أَحَدَكُمْ إلى جْرَةٍ من تار فيَجْعَلْهَا في يَدِه فقِيلَ لِلرَجْلٍ بَعْدَ 
مَا ذَهَب رَسُولُ الله يَكلِ. خُذْ حَاتَكَ انتفغ به قالَ: لا وَاللَّه لا آخْذَهُ أَبَدَا وَقَدْ 
طَرَحَهُ رَسولٌ الله كلة). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

” عن عمر بن الخطّاب ل قال قال رسول الله يه: (لا تَلْبَسُوا الحَريْرَ فإِنّهُ مَنْ 
لَبِسَهُ في الدّنيا لَ يَلبَسْهُ في الآخرّة). رَوَاهُ البْحَارِي ومُسْلِم. 

” عن جابر بثك قال قال رسول الله تله: (كلٌ مُسْكر حَرَامْ إن عَلَى الله عر وَجَلَ 
عَهْدَا لِمَن يَشْرَبُ المسكرٌ أَنْ يَسْقِيَهُ من طِيئة الحبَال فَالُوا: با رَسُولَ الله. وَمَا 
طِيئَةُ الحبَالِ؟ قال: عَرَقَ أَهْلٍ الَارٍ أو عُصَارَةُ أَهْلٍ النَارِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

”ا عن عبد الله بن عمر يح, قال: (أنَّ رَسُولَ الله يلل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمْسْتَوْصِلَة 
وَالوَاشْمَةَوَالْمُسْعَوْتْمَة). رَوَاهُ المُخَارِيُ ومُسْلِم. 

لا قال أبو العباس ابن تيميّة تيميّة الحرّان اللربيلي: (وَهَذَا أمْرٌ مُتَفْقَ عله علي ين الفشلوث 
َنَّ الوَعِيدَ في الْكِتَاب وَالسُنَةِ لهل الْكَبَائِرٍ مَوْجُودٌ وَلَكِنّ الْوَعِيدَ الْمَوْجُودَ في 
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الكِتَابٍ وَالسُنَةِ قد بَيّنَ الله في كتَابه وَسْنَة َسُولِهِ يله أَنَهُ لا يَلْحَقْ التَائْبِ بِقَوْله: 
(قل يا عِبَادِيٍ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله يَغفِرْ 
الذنُوبٍ جَِيعَا) أَيْ لِمَنْ تاب). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة ارات الحنبلي: (وَنْصُوصُ الْكتَابٍ وَالسْنَةِ مَعَ إثَقَاقٍ 
سَلَفٍ الْأمَةِ وَأئِميَا مُتطَابِقةٌ عَلَى أَنَّ من أهل الْكبائرٍ مَنْ يُعَذَبْ وَأَنّهُ لا يَبْقَى في 

” قال شيخنا خّد بن عيمين الحنبلي: (وَفَوْلهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالْسَلَامْ (لَعَنَ الله آكِلَ 
الزَا) ْمَل أَنْ يَكُونَ حَبَرًا تخا وَيحتمَلُ أَنْ يَكُونَ حَبَرَا بمَعْىَ الذَعَاءٍ وَعَلَى كُلَ 
َإِنَّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الرّبَا مِنْ كُبَائِرِ الذُنُوبِ لِأَنَهُ وُتْبَتْ عَلَيْهِ اللَعْنَةُ إِمَا ذْعَاءَ وَإِمَا 
حَبرَا وَهَدَا اللّْنْ للعْمُوْم قلا يجُورْ أن نَشْهَدَ عَلَى شَخص مُعَيّنِ يأكل الرّهَا بأنّه 
ملعُونٌ لِأَنَهُ قَدْ يكُونُ لَهُ من الَسَنَاتِ ما يْحُو آثَارَ الرّا لَكِنْ نَقُولُ عَلَى سَبِيلٍ 
الْعمُوم وَهَكَدَا بُقَالُ في كُلّ نُصُوص الْوَعِيدٍ وَكنّ نُصُوص الْوعَدٍ أن ثقَالَ عَلَى 
نلا لكن هل تَقُولُ لشّخص مُعَبّنٍ نَرَاُ مُؤْمَِا يَعْمَلُ الصّالحَات أَنَّهُ من أَهْلٍ اخْنة؟ 
لا إِلّا مَنْ سَهِدَ لَهُ الرَسُولُ كَل). 

” أَجْمَعَ أَهْل السّنّة وَاْجَمَاعَةٍ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَهْوَ مُقِيمْ عَلَى كَبيْرَةٍ من كبَائِرٍ 
الذُوبٍ وَ1 يَعْبْ مِنْهَا أَنَهُ مُسْتحقٌ لِدُخُولٍ الثَار إِلّا أَنْ يَتَعَمَدَهُ الله برَحَته وَإِنْ 
دَخْلَ النَارَ قَلَا يُحَلَدُ فيهًا. وَأَمَا أَهْلْ الصّلال من غلاة الْمُيْجِتَةٍ وَمَنْ وَافََهُمْ 
فَقَالُوا: لا تَضْرٌ الْمُؤْمِنَ الْكبيرةُ ولا تكون سَبًَا في ذُخولِهِ الثَار وَأَمَا الخَوَارجُ 
الْغْلَاةُ فَمَانُوا: إِنَّ صَاجب الْكَبيْرَة كافِر مُمَلَدَ في الثَّارٍ لا يَخْرْجُ مِنْهَا أَبَدَا. 
وَمَذْهَبْ أَهْلٍ السُنَةِ مُوَافِقّ للْكتَابٍ وَالِسْنَةِ وَإِجْماع سَلَفِ الْأَمَةِ وَهُمْ وَسَط في 


هَذَا الْبَاب بَيْنَ الخََارج وَالْمُرْجنَة وَهُمْ أَرْحَمْ الخَلّق بالْعْصاة مِنْ أهل الكبَائر 


2 ل _الردعولاب شري 


وَيَرْجُوْنَ ِلْمُخْسِن وَيَكَافُونَ عَلَى الْمْسِيءٍ ولا يَشْهَدُونَ لِمُعَينِ يجن أؤ نار إِلّا مَنْ 
سَهِدَ لَه الله يللا أو رَسُولَهُ يل بِدَلِكَ. 

” ما نَبَتَ في نُصُوص الشَرع مِنَ الوَعِيدٍ عَلَى فِعْلٍ الكَبَائِرَ وَالإِصْرَارٍ عَلَيْهَا وَعَدَم 
الوب منْهَا قَبْلَ الْمَؤتٍ فيه رَذْ صريخ عَلَى اللَراليِينَ الَذِينَ يَهََْنَ بأخكام 
الشّرْع وَفَمَاوَى أغلٍ الْعِلم الَّذِينَ يَذَرُونَ الْمُسْلِمِيْنٍ مِنْ حَطَرٍ الْكبَائرٍ وَيَقُولُونَ 
عَنهُمْ أَنُمْ يَُعُونَ صُحُوك ان وَصُحُوكَ الا عَلَى الَاسِ وَهَدَا المُصَرْفُ من 
الاين يدل عَلَى كَذهبم وتذلِيسهمْ وَعِيِهِمْ لِأمَِمحَمدٍ يه لِأَنَّ الذي توعَدَ 
بالا ورَجَرَ عَنْ هَِهٍ الْأَعْمَالٍ هُوَ رَسُولُ الله بل ينا أؤحى الله ليه وَلَيْسَ مَنْ 
كيس الْعلَمَاءِ وَِخْتََاقِهمْ. 


2© الف خلى مذهب الليبوالية 
بُوثْ ولَايَةِ الرّلٍ عَلَى المرأةِ في الشّزع 


” قال الله تخل: (الرَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءٍ يما فصل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبَا 
أنفَقُوا مِنْ أَمْوَاِ). 

” عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لِك في قَوْلِهِ تَعَالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى 
النَسَاءِ) (يعني: أَمَرَاءٌ عَلَيْهَا أَنْ نْطِيعَهُ فِيْمَا أَمرَهَا بهِ مِنْ طاعَتِهِ وطَاعَمُهُ أَنْ تَكُوْنَ 
حْسنَة لأهله حافظة ِمَالِه). وكذًا قَالَ مُقَاتِلَ والسْدِيُ والمّحَاك. 

” قال أبو بكر ابن العربي الأندلسي المالكي في قَوْلِهِ تَعَالى: (با فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَّهُمْ 
عَلَى بَعْض): (المَغى: إن جَعَلْتْ القوَامِيَّعَلَى الْمَزَْ للرَجلٍ لِأَجْلٍ تَفَصيْلِي لَه 
الْأَوَلُ: كَمَال الْعَقْلٍ وَالتَميي” 
الَّان: كَمَالُ الدّينٍ وَالطَاعَةٍ في الْجَهَادِ وَالأَمْرٍ بالْمَغْرُوفٍِ وَالئَهِي عَنْ الْمُنْكِرٍ عَلَى 
الْعُمُومِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَهَدَا الَّذِي بَيّنَهُ الب يكل في الحَديثِ الصّجيح...وَقَدْ ذكْرَ 
اللهُ سُبَحَائَهُ ذَلِكَ في كتابِهِ الكريم فَقَالَ: (أن تَضِلّ إخدَأهما فَتْذَكرَ إِخدَأهمًا 
الأخرى). 
الكَّالِتُ: بَذْلَّهُ الْمَالَ مِنَ الصَّدَاقٍ وَالتَفَقَةَ وَقَدْ نَصص اللَهُ عَلَيْهِ هَاهْنَا). 

” قال ابن كثير الدّمشقي الشّافعي في فَوْلِهِ تعَالَ: (الرَجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ): 
(أيْ: الرَجْلُ فَيّمْ عَلَى الْمَرَْةِ أَيْ: هُوَ رَئِيسُهَا وكبيريهًا وَاَاكِمْ عَلَيْهَا وَمُوَِبْهَا إِذا 
ِعْوَجتْ (َا فل الله بَعْضَّهُمْ عَلَى بَغض) أي: لِأنَّ الرَجَالَ أَفْضّلْ مِنْ اليَسَاءٍ 
وَالرَحْلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرَةِ وَيَذَا كانّث التُبْوَةُ مْختصّة بالرَجَالٍ وَكَدَلِكَ الْمُلْكْ 


الأغظُم). 
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” قال الله خلة: (وَلِِرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ). قَالَ ابْنْ كبير: (أَيْ في الْقَضِيْلَةِ في الت 
ولق وَالْمَِْلَةِ وَطَاعَةٍ الْأَمْرِ وَالْإنْمَاقٍ وَالْقِيَام بِالْمَصّالِح, وَالْمَضْلٍ في الدّنيا 
وَالْآخِرَةِ كُمَا قَالَ تَعَالٌَ: (الرَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى البَسَاءٍ با فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَيَا أَنَقَقُوا من أَمْوَا)). 

” قال الله عخله: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ثارَا وَقُودُهَا النّاس 
وَالْْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ). قَالَ قَعَادَة: (تأمرْهُمْ بطاعة الله وَتَنهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَّة الله وَأَنْ تَقُومَ 
عَلَيْهمْ بأَْرِ الله وَتَأَمْرهُمْ به وَتُسَاعِدُهُمْ عليه فَإِدَا ريت لله مغصِية فَدَعْتَهَمْ عَنْهَا 
00 عَنْهَا). 
عَلِيِكِ فَأَبِرَيْهِ ولا تَأَذَن في بَبْته 5 275 رَوَاهُ عَبْدُ الررَاقِ. 

” قال الإمام أحمد بن حنبل الشَّيبانٍ البغدادي في طَعَةَ الْمَرأَةِ لِرَوْجِهَا: (تُطِيْعُْهُ في 
كُلَ ما أَمَرَهَا به مِنْ الطّاعَة). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّان الحنبلي: (وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْآةٍ بَعْدَ عق | 
وَرَسُوْلِهِ أَوَجَبَ مِنْ حَقّ لزج حٌَ قَالَ الب كلهِ: (لَوْ كُنث آمرًا أَحَدَا أَنْ 
يَسْجُدَ لأَحَدٍ ؛ لأَمَرْتْ الْمَرَْة أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا لعظم َف عَلَيهَا)). 

” قُلْتُ: قَدْ وَرَدَتْ جْنْلَةٌ من الْأَحَادِيثْ الصّحيحة تَدُلُ عَلَى تُبُوتِ ولايَة الرَجْلٍ 
عَلَى الْمَرَْةِ وقَوَامَِهِ عَلَيْهَا مِنْهَا: 

” عن خخصين بن محصن قال: حَدَّئَتَي عَم قَالَتْ: أتيث رَسُوْلَ الله كيه في بَحْضٍ 
الْحَاجَة فَقَالَ: (أَيْ هذه أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كيف أنت له1. 
قُلَتُ: مَا آَلُوهُ إل مَا عَجَْتْ عَنه. قَال: فَانْظري أَيْنَ أَنْتِ مِنهُ فَإِعَا هُوَ جَنَمْكِ 


وَتَاَرْكَ). رَوَاهُ أَحمَدُ. 


” عن عبد الله بن عمر يِل عن الي كله قال: (لا مَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله). 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

” قال أبو الوليد الباجي المالكي: (قَوْلُهُ (لا كَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّه). دَلِيْلٌ 
عَلَى أن للرّوْجِ مَنْعَهُنَ من ذَلِكَ وَأَنْ لا روج من إلا بإِذْنه وَل 4 يكن لِلرَجُلٍ 
نع الَأ مِْ ذَلِكَ طب اليِساءُ بارج وَل يحَاطَب الرجَالٌ بالمنع). 

” قال ابن رجب الّمشقي الحنبلي: (وَا نَعْلَمُ خلافًا بَيْنَ العُلَمَاءٍ آنَّ الْمَرْآةَ لا تَحْوْجُ 
ِل الْمَسْجِدٍ إِلّا بِإِذْنِ رَوْجِهَا وَهُوَ قَوْلُ إِبْن الْمُبَاَكِ وَالشَافِعِنَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ 
وَغَيره) . 

” قلث: في منْح الشَارع ولي الآ حَقَّ الْإذْنِ في خُرُوج الْمَرَةِ للْمَسْجِدٍ لِعَرَضٍ 
العبَادَة دَلِيْلَ عَلَى نُبُوتِ إِذْنِهِ في خُرُوجِهَا لِشُؤُونِ الذَّنيَا بَلْ هُوَ آكد. 

” قالت أم المؤمنين عائشة للك لرسول الله كَللِهِ في قِصّة الإفك: (أتأدَنَ لي أنْ أن 
بوي فَالَتْ وَأَرِبدَ أَنْ أَسْعَيقِنَ الحبَرَ من قَبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لي رسُول الله تلله). 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومُسْلِم. 

” قُلث: فيه وَلِيْلَ عَلَى أن لِلرّوْج حَقْ الإِذْنٍ لِلرّوجَةِ بِالخْرُوج مِنَ الْبَيْتِ قلا يَلْ 
لِلمَرأة أن خَْرْجٍ إلا بِِذْنِ رَوْجِهَا أو يَكُونُ بَبِتَهُمَا صُلْحًا وَقَدَ جَرَى العف 
بالتَسَاهْلٍ في خرُوجها جَاجَبها الْمُهِمَةِ فإِنْ مََعهَا الزوجُ عَنْ الذَّهَابٍ لِمَوْضِعِ أو 
عَلِمَتْ أَنَهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَدَهَبَتْ مِنْ غِبر إِذْنِهِ كاتث عَاصِيَةَ لله مُفَرَطَةَ في حَقّ 
رَؤْجِها. 

” قال أبو العباس ابن تيديّة الحرّانٍ الحنبلي: (فَلَيْسَ ا أَنْ غَخْرْجَ من مَنْْلهِ إلا بإِذْنهِ 
سَوَاء أمَرَها أَبُوها أو أُمهَا أو غَيْرُ أبَويْها بائقَاقٍ الأِمة). 

” عن أبي هريرة يك أن رسول الله فَلِ قال: (لَا يحل لِلمرأةٍ أَنْ تَصُوْمَ وَرَوْجُهَا سَاهِدٌ 


إلا بإذنه). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 
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إن 
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”ا عن جابر يِل عن التي كلل أنّه قال: (فَانَقُوا الله في النَسَاٍ فَإِنَكُمْ أَحَذْهُوهْنَّ 
بِأمَانِ الله وَاسْتَحْلَلُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَةٍ الله وَلَكُمْ عَلَبْهِنَ أَنْ لا يُوطِيْنَ فُرْسَكُمْ 
َحَدَا تَكُرَهُوته فَإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْربُوهُنَ صَربا غَيْرَ مُبَرّح» وَطْنَ عَلَيكُمْ ذقهُنَ 
وَكِسْوَتْهُنَ بِالْمَغْرُوفٍ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

” عن أبي هريرة يل قال: قال رسول الله كِللِِ: (إِذَا دَعَا الرَجْلْ امْرََتَهُ إلى فراشه 
فأبَتْ فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَعْهَا الملابكَةُ حَىّ تطبح). رَوَامُ البحَارِي ومُسلِم. 

” عن أم المؤمنين عائشة يك قالت قال رسول الله كله: (أيما إمْرأَة تكحث بِعَبْرٍ إِذنِ 
وَلِيَهَا فِكَاحهَا باطِلْ فَبِكَاحْهًا بَاطِل فَبِكَاحهَا بَاطِلْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وابن مَاجَة 
وَالتَرْمَذِيٌ وَحَسّنَهُ. 

” عن ابن عباس يأر قال قال رسول الله كله: (لا ين جل بامرةٍ إِلَا ومَعَهَا ذو 
ره ولا تُسَافِرٍ الْمَرةُ إلا مع ذِي حرم فَقَامَ جل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن 
امْرَآَتٍ حَرَجَتْ حَاجَة وَإِنْ اكْثبَبْتُ في عَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: انْطّلق فَحْجَ مَعَ 
امْرَآَكَ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَمَعْلُومٌ أَنَّ الذي جَعَلَ الرَجَالَ قَوَامِينَ 
عَلَى البِسَاءِ هُوَ الله عَرَّ وَجَلَ في فَوْلِهِ تَعَالَ في سُورَةٍ اليّسَاءِ: (الرَجَالُ فَوَامُونَ 
عَلَى الّسَاءٍ با قل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبا أَنَقَقُوا من أَمْوَاُ). فَالْطّْعْنُ في 
قَوَامَةِ الرَجَالٍ عَلَى البِسَاءٍ اعْترَاضٌ عَلَى الله سُبْحَائَه وَطَعْنٌ في كِتَابِهِ الكريم وَفَ 
شَرِيعتِهِ الحَكِيْمَةِ, وَذَلِكَ كُفْرٌ أكْبَرُ بإِجْمَاع عَلَمَاءٍ الإسلام كُمَا نَصّ عَلَى ذَلِكَ 
غَيْرْ وَاحِدٍ منْ هل الْعِلْم مِنْهُمْ الْقَاضِي في كتَابه (الشِفَاءِ). كمَا أن الذي وَصّفَ 
لنَسَاءَ بِنُفْصَانٍ الْعَفْلِ وَالدَيْنِ هُوَ الرَسُول كل وَذْكْرَ عَلَيِْ الصّلآاةُ وَالسُلَامُ أن 
مِنْ نُفْصَانٍ عَفْلِهَا أنَّ شَهَادَةَ الْمَرْاتنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ الرَجُلٍ الْوَاجِدِء وَذَكْرَ أن مِنْ 
نَفْصٍ دِينهًا أَنَهَا تَكْتْ الَلبي وَالْأَيمَ لا تُصَلَّىء وَتُفْطِرٌ في رَمَضَانَ يسبب 


اليْضٍ... فَالطاعِنُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ طَعِنٌ في نُبُوَتهِ وَرِسَالَيه وَمُْترضٌ عَلَى الله 
سُبْحَاَهُ في تشريعه. وَذَلِكَ كَفْرُ وَصَلَالُ لا بُتازِعْ فيه أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم 
َالْإجَانِ). 

” قال شيخنا غ بن عثيمين الحنبلي: (قَوْلُهُ تَعَالىَ: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ): 
يَعني: أَنَّ الرَجُلَ هو الْقيَمُ الي لَهُ الْأَمرُ عَلَى الْمَرَْةِ يُدَبَيهَا وَيُوَجَهُهَا ويأمرهَا 
مَتْطِيعْ إِلَا إِذَا أَمَرَهَا بمَعْصِيّة الله قلا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ لِأنَهُ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في 
مَعْصِيّةِ الخَالِق مَهْمَا كان هَدَا الْمَخْلُوقَ وَني هَذَا دَلِيْلَ عَلَى سَفَهِ أُولَيك الْكُفَارٍ 
من الْعَرْيينَ وَغَيْرٍ الْعَربِيِينَ الّذِينَ صَارُوا أَذْتابا لِْعَرْبٍ يُقَدّسُونَ ْمَأ أككر مِنْ 
تَقْدِيس الرَجْلٍ لِأَنَهُمْ يَتِعُونَ أُوليِكَ الْأَرَاذِلَ مِنَ الْكْفَارٍ الّذِينَ 1 يَعْرفُوا لِصَاحِبٍ 
لَْضْلٍ فَصلَهُ فْتَحِدُهُمْ مَكَلّا في محَاطََاتِمْ يُقَدَمُونَ الْمَرَْةَ عَلَى الرَجْلٍ فَيَقُولُ 
أَحَدُْهُمْ أَيّهَا السَيَّدَاتْ وَالسَادَةُ وَتَجَدُ الْمَرْآةَ في الْمَكَانٍ الأغلى عِنْدَهُمْ وَالبَجْلُ 
دوتهَا). 

” وَبمَا يدل عَلَى ذُبُوتٍ ولايَة الَّجْلٍ عَلَى الْمَأة أن الله جَعَلَ لَهُ حَقّ الْقوَامَةٍ عَلَى 
لْمَرأةٍ بالنَأَدِيبٍ وَالتَربِيَةِ وَحْسْن النّظَرِ في مَصَالَِا وَجَعَلَ لَهُ حَقّ الْإِذْنِ في 
خُرُوجِهَا وَسَفَرِهَا وَإسْتَقْبَالٍ رَائرِيهَا وَجَعَلَ لَهُ وَلَايَةَ في نِكَاحِهَا كُمَا جَعَلَ لَهُ الإذْنَ 
في تَطَوّعِهَا في الصّوْم وَقَدْ أَمَرَ الله اليَجْلَ بحْسْنٍ َدَارَاهَا لِمَا جبلَت عَلَيْهِ مِنَ 
الْميِلِ وَحْبَ اللّهْوِ كُمَا في حَدِيْثِ أي هُرَيْرَةَ عَنْ النيَ ل قال: (وَاسْتَوْصُوا 
بِاليّسَاءِ حَيْرَ فإِنّهْنَ خْلِفْنَ من ضِلّع, وَإِنَّ أَغْوَجَ شَيءٍ في الصّلّع أغلاة فَإِنْ 
دعَبْت تُقيمة كسئة, وإن فَرَككَة 1 يَرَلْ أغوج» فاسكؤصوا بالِسَاءِ خَيْر). روا 
البْخَارِيُ ومْسْلِم. فَمَنْ طَعَنَ في ولايّة الرَجْلٍ عَلَى الْمَرَْةِ فَقَدْ خَالَفَ الشّزعَ 
وَاعْتَرَضَ عَلَى حُكم الله. 
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مَسْرُوعِيّة تَعَددٍ الرُوجَاتَ 


وَأَنّهَا يمن شَرَائِع الإسلام 


” قال الله تخله: (وَإِنْ حَفْئُم ألا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَاب لكُم مَنَّ 
النَسَاءٍ مَفْىَ وَثُلَات وَرُبَاعَ فَإِنْ حَفْتُم ألا تَغْدِلُوا فَوَاجِدَةَ أو مَا مَلَكُتْ أَمَانَكُمْ 
ذُلِكَ أَذْى ألا تَعُولُوا). 

” قال الحسين بن مسعود البغوي الشّافعي: (وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ أحَدًا من الْأَمَةِ لا يوذ 
َه أنْ يرِيدَ عَلَى أَربَع نِسْوَةٍ وَكانتِ الزِِادَةُ من خَصائِص الب كلل لا مُشَاركَةَ مَعَهُ 
ِأحَدٍ من الْأمَةٍ فِيهَا). 

” قال ابن كثير الدّمشقي الشّافعي: (قَالَ الشَافعِيُ: وَقَدُ دَلّتْ سُنَّةُ رَسْوْلٍ الله كله 
الميعةُ عن الله أَنّهُ لا يجوز لِأحَدٍ غَيْرَ َسُولٍ الله كه أن يمع بَبْنَ أكثر من أتع 
نِسْوة. وَهَذَا الَذِي قَالَهُ الشَافِعُِ رَحمَهُ الله َجْمَعْ عَلَيْهِ بَْنَ الْعلَمَاءِ). 

” قال الله مخلة: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أن تَْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تِيلُوا كل 
الْمَيْل فَتَدَرُوهَا كَالْمْعَلَّةِ وَإن تُصْلِحُوا وَتََّقُوا فَإِنَّ الله كَانَ غَقُورَا رَحِيمًا). قَالَ 
ابْنُ عَبّاسٍ لك : (يَعْني في الْحُبَ وَالجِمَاع). 


” قال ابن كثبر الدّمشقي الشّافعي: (أَيْ: لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَيّهَا الئاس أَنْ تُسَاوُوا بَيْنَ 
النَسَاءٍ مِنْ حميع الْوْجُوه فَإنَهُ وإنْ حَصّل الْقَسْمْ الصُورِي لَيْلَهَ وَيْلَهَ قلا بد مِنْ 
التَمَاوْتِ في الْمَحَبّةِ وَالشَّهْوَةٍ وَالْجُمَا كَمَا قَالَهُ إنْنُ عَبّاسِ وَعَبِيدَةُ السَلْمَاٍ 
وَيجَاهِدٌ وَالْحْسْنْ البَصْرِي والضّحَاكَ بْنْ مرَاجم). 

”ا عن أنس لل قال: (مِنَ السّئة إِذَا تَرَوْجَ الرَّجُلْ البكرٌ عَلَى النَيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا 
سَبْعَا وَقْسَمَ وَإِذَا تَرَوّجَ النَيّب عَلَى البكْرٍ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَنَّ 2 قَسَمَ). رَوَاهُ 
البُخَارِيٌ ومُسْلِم. 
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” عن أنس لِك قال: (أنَّ ني الله كَلِةِ كانَ يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِهِ في اللَيْلَةِ الْوَاجِدَةِء 
وَلهُيَوْمَئذٍ تِسْعْ نِسْةٍ). رَواهُ البُخَارِي. 

” عن قبس بن الحارث يِل قال: (أَسْلَّمْتُ وعِنْدِي مان نِسْوَة فَدَكْرْتُ لِلبّي صَلَى 
اللَهُ عَلَيْه وآله وسَلَّمَ فُقالَ: اخْتَز مِنهُنٌ أرْبَعًا). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وان مَاجَهُ. 

” قال غُّد بن أحمد بن رشد الأندلسي المالكي: (وَاتَفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جوَازٍ 
نكاح أَْبَعَةٍ مِنَ البَسَاءٍ مَعَا وَذلِكَ لَِأَخْرَارٍ مِنَ الرَجَالِ). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وَلَيْسَ لِلْحْرَ أن يَجْمَعَ بَْنَ أكقر 7 زع 
رَوْجَاتٍ أَجْمَعَ هل الْعلَم عَلَى هَذَا). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (مِنْ كرة تَعَددَ الرّْجَاتِ وَرْعَمَ أن عَدَمَ 
التَعَدّدٍ أَفضْل فَهْوَ كَافِرٌ مُرتَدٌ عَنِ الإسْلام لَه َعَوْذُ بالله منكِرٌ كم الله وكارة 
ِمَا شَرَعَ الله وَالْهُ يَقُولُ سُبْحَاتَهُ: (ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرَهُوا ما أَنْرَلَ الله فأخبَط 
َعْمَاكُمْ). مَنْ كرة مَا أَنرَلَ اللة خبط عَمَلْهُ فَالَذِي يَكرَهُ تعَدّدَ الرّؤجَاتِ وَيَرَى أَنَّ 
الشّرِيعَةَ يَعْني قَدْ ظَلَمَتْ أو أَنَّ في كم الله في هَذَا تاقص أَؤْ مَا هُوَ بِطَيّبٍ أؤ أَنَّ 
مَا يَفْعَلُوتَهُ ف لاد النَصَارَى من الْوَاحِدَةٍ أَنَّ هَذَا ول وَأفْضَلْ هَذَا كُلَهُ ده عَنِ 
الإسْلام تَعَوْذْ بالله). 

” مَنْ أَنكرَ حكم التَعَدّدِ أو إِسْتَؤْرَاً به ووصقة بالرَجْعيّة وَالتَخَلُفِ أو ذَمَهُ وَاِْتَقَدَ 
لإهْدَارٍ كَرَامَةِ الْمَأَةِ فَهُوَ مُكْذِبَ كم الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ وَصَففَ المَعدَ بِالَِانَة 
فَقَدْ خَانَ الله وَوَسُولَهُ. 

” ُبُوُ التَعَدّدٍ في الكتاب وَالسُنَةِ وَالْإِحْمَاع فيه رد صَرِيحٌ عَلَى اللْمرالِيينَ الَّذِينَ 
يُنْكِرُونَ التَعدُدَ وَبُعَارِصُوتَهُ وَيَرْعْمُونَ أَنَهُ سْلُوكَ بِدَائِنَ محَالِفَ لِلْمَدَنِيَةِ ولَنِسَ هُوَ 
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بِتَسْرِيع محكم وإِعًا هُوَ مِنْ باب الأغرَافٍ الْإجْتمَاعِيّةِ التي نَرَلتْ في صَّدْرٍ الإسْلام 


لِأَسْبَابِ خَاصَةٍ اجْتِمَاعِيّةٍ في في فرق َمَييّةِ لا تَتَمَاشَى مَعَْ هَذَا الزّمَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ إِنَهُ خاصٌ بالَْرَامِلٍ وَالْمُطَلَمَاتِ ذوات الْعِيّالٍ مِنْ باب ب التَكَافْلٍ الاجْتمَاعِيَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَيَدُهُ بِظَرؤفٍ صَعْبَةٍ صَعْبَة وَغَيرِ ذَلِكَ من الشبَهِ السّاقطّة الي لا تَْبَتُ أَمَامَ 
الدَليلٍ الشَرْعِيَ الْصّحِيْح وَالإٍجماع الْقَطْعَِ وَالْعَمَلِيَ الذي سَارَ عَلَيْه 56 
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ليل هنهم ولا حك أن موقم موه على فكخزة ري مرق محالقة للإسلام 

وإِنْ كَانُوا يَتَلَاعَبُوْنَ بالخِطّاب وَمَفْصُودُهُمْ إِنْطَالُ هَذِهِ الشعيرة ا 
وَتَضْيقهَا. وَمِنْ شَبِيع فَوهمْ أَنّهُمْ يَسْتَهْجِنُونَ وَيرْمُونَ مَنْ يَفْعَلُ التَعَذَّدَ مِن غَيْر 
سَبَبِ أو يُعَدّدُ بالْأِكَارٍ وَيَصِفْوْتَهُ بالشَهْوَانَ وَالْمُسْقِطٍ لِكَرَامَةِ الْمَرآةٍ السّاعي 
لإذلآها وَلَوْ عَمِل أحَدٌ بمُبْدَئْهِمِ الشَيَطَان لَكَانَ الي كله وَخْلَقَاوْهُ الرَاشِدُونَ قر 
وَأَهْلْ الْفُرُونِ الْمَاضِلَةِ مُتَصِهُونَ بَذِهِ الْأَوْصّافٍ الشَّبِيعَةِ الي لا تَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِنِ 


بالل وَاليْمِ الآخر. 
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كْرِمُ رواج الْسلِمَةٍ بالْكَافِرٍ بلا خلافٍ 
وَأَنَّ العَقدَ بَاطِلٌ وَهُوَ في كم الزّنا 


” قال الله يخلله: (وَلَا ُنكخوا الْمشركينَ حَقٌ يُؤْمِنُوا). 

” قال الله مخلة: (فَإِنْ عَلِمْعْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكُفَارٍ لا هُنّ جل مَمْ 
لا هُمْ يلُونَ كََ). قَالَ ابْنُ كثير: (هَذِهِ الآيهُ حَرّمَتْ الْمُسْلِمَاتٍ عَلَى 
الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ كَانَ جَائرًا في ابتدَاءٍ الإسلام أَنْ يَتَرَوَجَ الْمُشْرِكٌ الْمُؤْمنَة). 

” قال الله تخله: (وَلّن يِْعَلَ اللّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبيلا). 

”ا عن المسور بن مخرمة قَالَ: (لَمَا كاتب سْهَيْلُ بْنْ عَمْرو يَوْمَئْذٍ كَانَ فِيمَا اشْكَر عوط 
سُهَيْلَ بْنُ عَمْرِو عَلَى البّيٍ يله أَنُّ لا يأييك ما أَحَدٌ وَإِنْ كان عَلَى دِينكَ إِلَا 
َدَدْتَهُ َه وَحَلَيْتَ بَْتَنَا وَبَينَهُ فكرة الوْمنُونَ ذَلِكَ وَافْتَعَضُوا مِنْه وَأَق سْهَيْلٌ 
إلا ذَلِكَء فَكَاتبَهُ الب كلل عَلَى ذَلِكَ فَرَدَ يَْمَئْذٍ أَا جَنْدَلٍ إلى أبيه سهَيْلٍ بْنِ 
عَمْرِو وَل يه أَحَدٌ من الرَجَالٍ إلا رَدَهُ في تِلْكَ اد وَإِنْ كانَ مُسْلِمَا وَجَاءَتِ 
الؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِء وَكَانَتْ أَمّ كُلقُوم بنث عَقْبَةَ بْنٍ أي مُعَئِطٍِ ممّنْ حَرَجٍ إلى 
رَسُولٍ الله ككل يَوْمَئِذِ وَهِيَ عَاتِق فَجَاءَ أَهْلْهَا يَسأَلُونَ الى كل أن يُرْجِعَهَا 
ِلَْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَبْهِمْ لِمَا أَنْرَلَ اللَهُ فِيهنَ: (إِذَا جَاءَكُمْ المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنوهُنَ الله أَعلَمْ بِِعَانَ) إلى فَولِه: (ولا هُمْ يَلُونَ َنَ)). رَوَاهُ البخَارِي. 

” قال عمر بن الخطّاب ك: (الْمُسْلِم يَتَرَوَجْ النَصْرَانِيّةَ ولا يَعَرَوَحْ النَصْرَاومْ 
0 

” قُلث: أباح الله لِلْمْسْلِمِ أن يَتَرَوَجَ الْيَهُودِيَةَ وَالَصِرَانِيَة و1 يُبخْ لِلنَصْرَايَ 
008 أَنْ يَمَرَوَجَ الْمُسْلِمَةَ قَالَ الله تخلة: (وَطَعامٌ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب جل لَكُمْ 
وَطَعَامَكُمْ جل لَُمْ وَالْمْخْصّناتُ مِنَ الْمُؤْماتِ وَالْمُْصّاتُ من الْذِينَ أُونُوا 
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الكتاب مِنْ قَبِدِكُمْ). وَهَذِه الُخْصَّةُ اسْبفْتَاءً من الْأَصْلٍ الْعَامَ في كيم الْعلاقةٍ 
النَكَاجيّة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالَكُفَارٍ وَإِبَاحَةُ الكتابيّة أَمْرٌ محَكمٌ باق إِلى يَوْمِ الْقيَامَة 
وَالْحَكْمَةُ ظَاهِرْةٌ لِأَهْلٍ الْإِمَانٍ وَالْبَصِيرَة وَتَخْقَى عَلَى أَمْلٍ الْعَمَى وَاْوَى وَمَنْ 1 
يُسْلِمْ عَفَلَهُ وَهَوَاُ لبه صل وَتحيَرَ وَل يَهْمَدِ إلى طَربْقٍ الِكْمَة وَالصّوَابٍ. 

لاعن أنس ل قال: (خَطّب أَبو طَلْحَةَ أَمَ سُلَيْم فَقَالَتْ: والله مَا مِثْلْكَ ب با 
طَلْحَةَ يُرَدُ وَلَكِنّكَ رَجُلْ كافِرٌ وأنا إِمْرأَةٌ مُسْلِمَةٌ ولا يَلُ لي أن أَتَرَوجَكَ فَإِنْ 
تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسَألْكَ غَبْرَهُ فََسْلّمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرْهَا). رَوَاهُ النَسَائئ. 

” قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدي: (ألا ترَى أَنَّ الْمُسْلِمَةَ لا يجُورْ أنْ 
يَنْكِحَهَا التَصْرَانُ أو الْبَهُودِيُ عَلَى حَالٍ وَهِي إِذَا كانت نَصْرَانِيَةَ تحت نَصْرَاي 
فَأَسْلَمَتْ إِنَّ الرّوْجَ أَمْلَكُ يها مَا كائثْ في عِدَّهَا وَلّوْ أَنَّ نَصِرَانِئًا ابتداً نككاح 
مُسْلِمَةٍ كان التَكاحٌ بَاطِلا). 

” قال الإمام غّد بن إدريس الشّافعي المكّي: (وَإِنْ كانت الْآبَهُ تَزَلّثْ في حرم 
ِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ من مُشْركِي أهْلٍ الْأَوتَانٍ يَعْني فَوْلَهُ عَرّ وَجَلَ: 
(وَلَا تُنكِحُوا الْمُشركِينَ حَقٌّ يُؤْمنُوا) فَالْمْسْلِمَاتْ مُحَرَمَات عَلَى الْمُشْرِكِنَ مِنْهُمْ 
وَالْمُْرِكِيْنَ وَمَا ل يََْلِفٍ النّاسُ فِيمَا عَلِمْمُة). 

” قال ابن المنذر التّيسابوري الشّافعي: (أَجْمَعَ أَهْل الْعِلّم أَنَّ عَقْدَ نكاح الْكَافِرٍ 
عَلَى الْمْسْلِمَةِ بَاطِلٌ). 

” قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي: (وَا يَدُلُ عَلَى أن قِصّةٌ أبي الْعَاصٍ 
مَنْسْوحَةٌ بقَوْلِهِ: (يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَالْتَحِنُوهُنٌ 
الله أَعْلَمُ بإِعَاِنَ فَإِنْ عَلِمْثْمُوهُنَ مُؤْمِئَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكُفَارٍ لا هُنّ جلك 
هم وَلَا هُمْ كَلُونَ نَّ) إلى قَوْلِهِ: (وَلَا عْسِكُوا بع بِعِصّم الْكْوَافِر). ِحْمَاعٌ الْعُلَمَاءِ 


عَلَى أنَّ أَبَا الْعَاصٍ بْنِ الربيْع كانَ كافِراً وَأَنَّ الْمُسْلِمَةَ لا ين أَنْ تكُونَ رَوْجَةَ 
” قال الحسين بن مسعود البغوي الشّافعي: (قَوْلهُ تَعَالَ: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْركينَ 
حَقٌّ يُؤْمِنُوا) هذا إِجْمَاعٌ: لا يجْوْرُ لِلْمْسْلِمَةٍ أن تنكح الْمُشْرِكٌ). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (الإِجْمَاعْ الْمُنعَقِدُ عَلَى تَخْرِجم تَرَوْجٍ الْمُسْلِمَاتِ 
عَلَى الْحُفَارٍ). 

” قال ابن قدامة الحنبلي شَارِحًا قَوْلَ الرَقِيَ: (ولَا يُرَوَجْ كافِرٌ مُسْلِمَةَ بحالي): (أمَا 
الْكَافِرُ فَلَا ولَايَةَ لَهُ عَلَى مُسْلِمَةٍ بحَالٍ بإِجْماع أَهْلٍ العلم, مِنْهُمْ مَالِكَ وَالشَافِعِيُ 
وَأَبُو عْبَيْدٍ وَأَصْحَابْ الرَّي. وَقَالَ ابْنْ الْمنْذِرٍ: أَحْمَعَ عَلَى هَذَا كُل مَنْ تَْمَظُ عَنْهُ 
من أَهْلٍ العلم). 

” قال أبو عبد الله الأنصاري القرطبي المالكي: (وَأَجْمَعَتٍ الْأَمَهُ عَلَى أن الْمُشْرِكَ لا 
يط الْمُؤْمِنََ بوَجْهِ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الْقَصَّاصَّةٍ عَلَى الإسْلام). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (اتَقَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لا 
يَرتْ الْمُسْلِم ولا يََرَوَجُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةً). 

” قال ابن جُرَيَّ الكلبي الغرناطي المالكي: (وَإِنَ نِكاح كَافِرٌ مُسْلِمَةَ يْرُمُ عَلَى 
الإطلاق بإجماع). 

”ا قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (روَاجُ النَصْرَانَ مِنَ الْمُسْلِمَةِ رَوَاج بَاطِلٌ 
اله جَلَ وَعَلَا يَفُولٌ: (وَلا تُنكِحُوا الْمُشْركِينَ حَقٌ يُؤْمِنُوا). فلا يموْدُ نكاح الْكافِرٍ 
مِنَ الْمُسلِمَة وَالْهُ يَقْْلُ: (لا هُنّ جل َم ولا هُمْ يجَلُونَ طَنَ). فَإِذَا تَرْوَجَهَا 
فَالتَكاحُ باط وَالْأَوْلََدُ نا َوْلاَدُ نا يُلْحَقُوْنَ بأَمَهمْ وَلَا يُلْحَقُوْنَ به يَنْسَبُونَ إلى 
َمَهِمْ اللّهُمَّ إلا إِنْ كانُوا جْهَالَا مَا عَرَهُوا الْإِسْلَامَ فَهَدَا لَهُ سَأن التَكاحُ بَاطِلٌ 
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وَالَْوْلَدُ يَنْسَبُونَ إِلَِْ لجل جَْلِه إِنْ كان جَاهِلًا وَهِي جَاهِلَة فَالبَكَاحْ يَكُونُ 
باطِلًا وَلَكِنْ يُنْسَبْ الْأَولادُ إلى أبيهم بسَبب الجَهْلٍ لِأَنّهُ وَطْءُ شُبْهَة). 

” تَهَى الشّزع الْمَرْآَةَ الْمُسْلِمَة أن تفبل بالرّواج من الْكَافِر لِأنّ الإسْلامَ يَعْلُو ولا 
يُعْلَى عَلَيْهِ قَالَ الله يخله: (وَلَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا). وَلِأَنَّ 
الْمَأَةَ تَكُوْنُ في كم الْأَسِيْرَةِ لرَوْجِهَا تَتَدَذّنُ لَهُ طّمَعَا في مَوَدَتهِ وَسَعْيًا في رِضَاهُ 
و كعد ا ال هلي ا سل 1 لاه 522 
وَتَحُوْنَ غَالِيَا عَلى دين رَّوْجِهَا وَهَذَا يُعَرَضْهَا للفتئة وَالنَكُوْص عَنْ دِيْنِها الحق. 

” ثُبْوْتُ تَخْريم رَوَاجٍ الْمُسْلِمَةِ بِالْكَافرٍ أي كات مِلَقُهُ في الكتاب والسُنّة وَالْإجماع 
وَآثَارٍ الصّحَابَةٍ فيه رَدْ صَرِيْح عَلَى اللَرالتِنَ الّذِيْنَ يَرَْنَ جَوَارَ رَوَاجٍ الْمُسْلِمَةٍ 
زواج الْمُسْلِمِ مِنَ الْكِتايّة ولا شَك أَنَّ مَذْهَبَهُمْ باطِلْ حَادِتْ لا يُعْرَفُ في 
الإسْلام وَمحَالِفَ محالَفَةٌ صَرِيحَةٌ ِلَقْرْآنِ وَحَارِقَ لماع وَفِيْهِ تَسْفِيّة وَتَْهِيْلَ بِأئِمّة 


0 3 6 لم مه اذ 1 ش ال لوه ال لمم 
٠‏ هوهو 0 
المُسْلِمِنَ وَفْتِمَانَ بِقَوَانِينِ الكفار الْمَدَنِيَة الوضعيّة. 
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وجُوبُ الحججاب عَلَى الََْةٍ الْمسلمَةٍ 


” قال الله يخلة: (وَلْيَضْرٍنْنَ بْمْرِجِنَ عَلَى جْيْويِنَ). 

” قالت أم المؤمنين عائشة يك في حَدِيْثٍ الْإفْكِ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ الْمُعَطُلٍ: (فَرَأَى 
باسْتِرْجَاعِهِ جِيْنَ عَرَقَني فَحَمَْتُ وَجْهِي يلبَاي). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 

” قال الله عخله: (يا أَيّهَا ال قُلْ لِأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِينَ يُذْنِينَ عَلَيهِنَ 
مِنْ جَلابيبِهنَ ذَلِكَ أذق أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وكانَ اللَّهُ عَفُورا رَحِيمًا). 

” قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يلك.: (أَمَرَ اللّهُ نسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ 
من بيُوْتِنَ في حَاجَةٍ أَنْ يُعَطِيْنَ وجوهَهُنَ مِنْ فَوْقِ ركؤْسِهِنَ بالحلابيب . وَبْبْدِيْنَ 
َيْئَا وَاجِدَةً). رَوَاهُ الطبِيي. 

” قال غد بن سيرين: (سَأَلْتُ عَبيْدَةَ السَلْمَايَ عَنْ قَوْلٍِ الله تَعَالَ: (بُدْنِنَ عَلَيْهِنَ 
من جَلابيبهنَ). فَعَطَى وَجْهَه ورَأَسَه وان عبت الْيُسْرَى). 

”ا قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَحَقِيفَةُ الْأَمْرِ: أَنَّ الله جَعَلَ الزيئَة 
زِينعَيْنِ: زيئةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِيئهَ غَيْرَ ظاهِرَةٍ وَجَوَّرَ طَا إِبْدَاءَ زِينَعَهَا الظَهِرَة َب اوج 
وَذَوِي الْمَحَارمِ. وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَهُ لجاب كان النَسَاءْ يَخْرَجْنَ بلا 
لباب يَرَى الرَجْلْ وَجْهَهَا وَيدِنِهَاد وَكَانَ إِذْ ذَاكَ يَخْوْرُ ها أن تُظْهرَ الْوَجْة 
َالْكََنِ وكانَ جيذ يو لطر إِلَهَاء لِأنَهُ يوذ ها إِطَهارُْ م لما نَل الله عر 
وَجَلَ آيَةَ الْحجَابٍ بِقَْلِِ: (يا أَيُّهَا النِيْ قل لأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمنينَ 
يدينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبِهنَ) حَجَبَ البِسَاءَ عَنْ الرَجَالِء وَكانَ ذَلِكَ لْمَا زوج 
لبي يله ونب بِنْتَ ججخشٍ فأتى المَغْرَ ومََعَ النِسَاء أن يَنْظْرْنَ وَلَما امْطقى 
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صَفِيّةَ نت خْيََ بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ حَيْبَرَ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أَمَهَاتِ 
الْمُؤْميْنَ وَإِلّا فَهِي بم مَلَكْتْ تِينُهُ. فَحَجَبَهَاء فَلَمّا أَمْرَ الله أَنْ لا يَسْأَلنَ إِلّا مِنْ 
وَرَاءٍ جاب وََمَرَ أَرْوَاجَهُ وَبَنَانَهُ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنَ أن يُذْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلايبِهنَ: 
وَامجْبَابُ هُوَ: الْمُلَاءَة وَهُوَ الَذِي يُسَمَيْهِ إنْنُ مَسْعْودٍ وَغَيْرُ: الرَدَاءَ وَتُسَمَيْه 
الْعَامَةُ الإررَ وَهُوَ الْإرَارْ اكز الّذِي يُعَطِي رأْسَهَا وَسَائْرَ بَدَهَا وَقَدْ حَكى 
عَبِيدَةُ وَغَيْرْهُ: أَنَهَا تُدْنِيْهِ مِن فَوْقٍ رَأَسِهَا قلا تُظْهرُ إِلَّا عَيْتَهَ وَمِنْ جنْسِهِ 
البَقَابُ, فَكُنَّ النْسَاءُ يَنتَقِيّنَ» وَفي الصّحيح: (أَنَ الْمُحْرِمَة لا تنتقبء ولا تَلَبَمن 
الْفُقََينِ)» فَإِدَا كُنّ مَأَمُوراتٍ بالْبَابٍ للا يُغْرَفىَ وَهُوَ: سَثْرُ الوَخْه أو سَثْرْ 
الْوَجْهِ بِالتَقَابِ: كان الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِن الزَبَْةِ الي أُمرَث أَلَا تُظْهِرَهَا لِأَذَجَانبء 
قَمَا بَِي يَلُ لِأَذَجَانِبٍ النَظَرْ إلا إلى اليِيّابِ الظاهِرَة فَابْنُ مَسْعُودٍ ذكْرَ آخِرَ 
الْأمْرينِ وَائْنُ عبّاسٍ ذَكَرَ أَوَلَ الَْمْرَئنِ). 

” قال الله يخله: (وَإِذَا سَأَلَثْمُومُنَ مَمَاعَا فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ 
لفُلُوبكُم وَفُلُوصِنَ). 

” قال غّد بن جرير الطبري: (وَإِذَا سَأَلَُمْ أَزْواجٍ رَسُولٍ الله كلل وَنِسَاءَ الْمُؤْمِِينَ 
الات لَسْنَ لَكُمْ باج ممَاعَا (فَاسْألُوهْنَ مِنْ ورَاءٍ جججَاب) يَقُولَ: مِنْ ورَاءِ سِثْرٍ 
كم وَتبْتَهْنَ ولا تَدخْلُوا عَلَنِهنَ بيوتهَ). 

” قال 2 عبد الله الأنساري القرطبي الي !يم هَذْهِ 00 ص 0 أنَّ الله 
يها 5 يي ذلك يغ !3 الَسَاءِ 5 20 تَصَمئَنه مول 5" مِنْ أن 
الْمَةَ كُلّْهَا عَوْرَة» بَدَنْهَا وصَوْتُهَاء كما تَقَدَم قلا يتجوز كشفئ ذَلِكَ إلا لحاجَةٍ 


كالشَهَادَة عَلَْهَاه أو دَاءٍ يحون يبَدَمَا أؤ سْوَاهنا عَمًا يَعْرِضَ وَتَعَيّنَ ِنْدَها). 
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” قال محمّد الأمين الشنقيطي المالكي: (فَإنَ تَعْلِيلهُ تعَال لَِذَا الحكم الذي هُوَ 
يْجَابْ الججَاب بِكؤْنه أَطْهَرَ لِقُلُوبٍ الرَجَالٍ وَالبّسَاءٍ مِنَ الرَيبَقَ في قَوْلِه تَعَالَ: 
(دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفْلويِنَ) قَرِبنةٌ واضِحَةٌ عَلَى إِرَادَةِ تَعْمِيم الحكيء إِذ 4 يَقُلْ 
أَحَدٌ من حْميع الْمسْلِمِينَ إِنَّ غَيْرَ أَزوَاج لبي له لا حَاجَة إلى أَطْهَرية فُلْؤِْنَ 
وَقُلُوبٍ الرَجَالٍ مِن الََةِ مِنهْنَ وقذ تَقَرّرَ في الأول أن الل كد تعَيَم 
مَعْلْوْطًا.. .ويا ذَكْنَا تَعْلَّمُ أنَّ في هَذِهِ الآية الكرمة الدَلِيْلَ الواضح عَلَى أَنَّ 
وب الاب كم عَامّ في حي اليَسَاءِ لا اص بأزْواجدِ كل وَإِنْ كان 
أَصْلْ اللَّفْظِ خَاصًا بِنَ؛ لِأَنَّ عُمُومَ عِلَّبهِ دَلِيْل عَلَى عُمُوْمِ الحكم فيه). 

” قال الله يخلله: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءٍ اللا لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُتَاحْ 
أن يَضَعْنَ َِابهُنَ غَبْرَ مُعَبَرَجَاتٍ بزيئة وأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ خنَ وَاللَهُ سمبع عَلِيمٌ). 

” عَنْ عَاصِمٍ الأَخْوَلٍ قَالَ: (كمُنَا نَدْخْل عَلَى حَفْصّةَ بنْتِ سِيرِينَ وَقَدْ جَعَلَتْ 
الحجَاب هَكَذَا وَتَنَقَبَتْ به. فَتَقُوْلَ طَا: رَحمَكِ اللّهً! قَالَ اللَهُ تَعَالىَ: (وَالَْوَاعِدُ 
(وأن يَسْتَعْفِفْنَ حَبْرٌ طُنَّ) فَتَقُولَ: هُوَ إِنْبَاتُ الجاب). رَوَاهُ الْمبهَقَيُ. 

” قُلْت: في الرُخصة لِلْعَجَائِرٍ في وَضْع الْحِجَابٍ مِنْ غَيْرٍ إظَهَارٍ لِلتَبَرجِ وَالّْسِعَةٍ 
عَلَْهنَ في كشب الْوَجْهِ دَلِيْلَ صَرِيحٌ عَلَى وُجُوبٍ الِجَابٍ عَلَى باقِي اليّسَاءٍ 
الّلاتٍ يَرْعَبْ بن الرَجَالُ وََرْعَبْنَ الرَجَالٍ وَتَحْصُل كبن الفقتة. 

” عن أمَ المؤمنين عائشة يك قَالَتْ: (يَرْحَمْ اللّهُ نِسَاءَ المهَاجِرَاتٍ الْأُوَلَ» لَمّا أنْرَلَ 
للّه: (وَلْيَصْرِنْنَ بْمرِجِنَ على جُُوصِنَ) شََفْنَ مُرُوطَهْنَ فَاخَْمَرْنَ با). واه 
البُخَارِي. 
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” قال ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي: (فَوْلَهُ: (مُرُوطْهْنَ): خنع مِرْطٍ وهو 
لإرَارُ وَفِ الروَاية التَاِيِ: (أَزْوْمَُ). فَوْلَهُ: (فَاخْعَمَرْنَ) أي: عَطَنَ وجُوْهَهْنَ وَصِفَةُ 
ذَلِكَ أَنْ تَصّعَ الحْمَارَ عَلَى رأْسِهًا وَتَرْمِيهِ مِنْ الجانب الأََنِ عَلَى العَاتِق الأَيْسَرِ 
وَهُوَ التّقنّغ). 

” عن أم المؤمنين عائشة لك قالت: (كُنّ نِسَاءُ الموْمنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
صَّلاةَ الفَجْرٍ مُتَلفِعَاتِ مُرُوطِهنَ م يَنْفَلِنَ إلى بُيُوقِنَ جِيْنَ يَفْضِيْنَ الصّلاة لا 
يعْرِفْهُنَ أَحَدٌ مِنْ الْعَلَسِ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِم. 

” عن أم عطية يي قالت: (أَمَرََا رَسُولُ الله كَل أَنْ نْرِجَهُنَ في الفطر وَالأَضْحَى, 
العَوَاتِقَه وَالحَضَء وَذَوَاتِ الخْدُورِ فَأَما الحيّضُ فَيَْتَِأْنَ الصّلاةً وَيَشْهَدْنَ 
لين وَدَعْوَةَ الْمنْلِمِينَ» قُلَْتُ: با رَسُولَ الله إِخدَانا لا يَكُونُ لا جِلْبَابٌ قَالَ: 
ِعلِْسْهَا أَخْتْهَا مِنْ جِلْبَابًا). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِع. 

” عن ابن عمر لي قال: قال رسول الله كلْهُ: (لا تَنْتَقِبٍ الْرآةُ المحم ولا تَلبَسِ 
الفقَارَيّنِ). رَواهُ البُخَارِي. 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّان الحنبلي: (وَهَذَا يما يَدُلَّ عَلَى أَنَّ البَقَابَ 
وَالقغَرَينِ كاتا مَعْرُوقَيْنِ في اليَسَاءٍ اللوتي ل يُْرِْنَ وَذَلِكَ يَفْمَضِي سَثْرَ وَجُوجِهنَ 
وأَندِيهنَ). 

يَهُودِيَةٌ 1 أت يا الإسلاه. 
” عن أبي هريرة يي قال: (كُنث عِندَ الب كله فَأَتاهُ رَجُلْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرَوجَ إهرَة 


إِلَبْهَا قن ف أَغْيْنٍ الْأَنصّار شَيْنَا). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
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”ا عن ابن عمر يك قال: قال رسول الله كلِ: (من جر تَوبَهُ خيلا ل يَظْرْ الله لَه 
يوم القِيَامَةٍ فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ فكيف يَصْنَعنَ البَسَاءُ بِدُيُوهِنَ قَالَ يُرحينَ شيا 
فقالّث إِذَا تَتكشِف أَقَدَامْهُنَ قَالَ فَبرَخِيئَهُ ذرَاعًا لا يَرِدنَ عَلَيه). رَوَاهُ البَرْمِذِيُ 
وَصَّحَّحَهُ. 

”ا عن أم المؤمنين عائشة يك قالت: (كَانَ الرَكُبَانَ برُونَ با ونَحْنْ مع رَسُولٍ الله كَل 
حْرِمَاتِ فإِذًا حَاذَوا بنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا على وَجْهِهَا فإِذًا 
جَاوَرُونَا كشفتَاةُ). رَوَاهُ أَحمَدُ. 

”ا عن عبد الله بن مسعود ب عن اللي كه قال: (الْرَْهُ عَوْرَةُ فَإِذَا حَرَجَتِ 
اسْتَشْرَفَهَا الشَيْطَانْ). رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ. 

” قالت أم علقمة بن أي علقمة: (دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتْ عَبْدٍ الرَمْنِ بن أي بكر 
علَى عَانِشَة أ الْمؤْمِِنَ وعََيْهَا حار رَقِيق فسَفْمهُ عَائَِهُ وكسَنْهَا ارا كنيقًا). 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (اتَمَهُوا عَلَى أَنَّ شَعْرَ الخرةِ وَحِسْمَهَا حَاشًا 
وَجههَا وَيَدِهَا عَوْرَة وَاخْمَلهُوا في الْوَجهِ وَالْيَدَيْنِ حَق أَطْمَارمًا أعؤرة جي أَم لا). 

” قال أبو العباس ابن تبميّة الحرَانٍ الحنبلي: (وَالْحِجَابُ مُخْتصٌ بِالخرَائْرٍ ذُونَ الإمَاء 
كما كَانَتْ سُنْةُ الْمُؤْمِِينَ في رَمَنٍ البَيَ كلل وخْلَقَائِهِ أَنَّ الخرّة تحتجبُ وَالْأَمَةُ 
تَبَرْرُ). 

” قال محمّد الأمين الشّقيطي المالكي: (فَالْعَجَبُْ كل الْعَجَب ممّنْ يَدعِي مِنَّ 
لْمُْمَسِبينَ للَعِلْم أَنهُ 1 يَردْ في الكتاب ولا السُنَةِ مَا يَدُلُ عَلَى سَّنْرٍ الْمَرأةِ وَجْهَهَا 
عَن الْأجَانِبٍ مَعَ أَنَّ الصّحَابِيَاتِ فَعَلْنَ ذَلِكَ تلات أَمْرَ الله في كمَابِهِ هاا 
َِنزيله وَمَعْىَ هَذَا تابث في الصّحيح كما تَقَدّمَ عَنْ الْبُخَارِيَ وَهَذَا مِنْ أَعْظّم 
لد وأَصْرَحِهَا في لُروْم الجَابٍ لجميع نِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ كُمَا تَرَى). 
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” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي في الرّدِّ عَلَى مُنْكِرٍ الحجاب: (وَأَمَا حديثُ 
أسْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْهُ السّائل وَتَعَلّقَ به بَعْضْ النّاسِ هُوَ أَنْ أَسَمَاءَ بِنْتَ أي بكر 
دَخَلَتْ عَلَى أَخِْهَا عَائْشَةَ وَالبُّ حَاضِرٌ عَلَيْهِ الصّلَآة وَالِسُلَّامُ وَعَلَيْهَا ئَِابْ 
قاف فَقَالَ هَا النّحْ كلقه: (يا أَسمَاءْ إِنَّ الْمَرْآةَ إِذَا بَلَعَتِ الْمَحِيضَ 1 تصلخ أن 
بْرَى مِنْهَا إلا هَذَا وَهَذَا وَأَسَارَ إلى وَجْهِه وَكفَيْه). وَهْوَ حَديثٌ لا يْصِحُ عَنِ اللي 
كل وَالَعلّقَ به تعلق بلَْاطِلِ فَهْوَ حَديتٌ رَوَاهُأَنُو دَاْدَ بإِسْتَادٍ منْقَطِع عَنْ 
عَائْشَة وَبِِسْنَادٍ صَعِيفٍ...فَالْمَفْصُودُ أَنَهُ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَاتٍ ثلاث فيه عله 
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ثلاث: علة ضعف سعيدء وَعِله تدليس فَتَادّة» وَعِلَهَ اإنقطاعه بَينَ خَالِدِ وَبَينَ 


عَائِشَكَ فَهُوَ صَعِيفْ من وجوه ثلاثة لا يتَجُ به ولا ُععلََ عليه و 
صَّحِيحٌ وَجَاءَ بِإِسْنَادٍ د صّحِيح لكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ أي الحجَابُء وَقَبْلَ أَنْ يُشر 

الْحَجَابُ كان النْسَاءْ يَخِلِسُونَ مَعَ الرّجَالٍ وَهُنّ كَاشِفَاتُ الْوْجُوهِ يَتَحَدَّثْنَ 0 
2 2 الله الحجَاب وَأُمِدوا شار بَعْدَ ذَلِكَ كُمَا جَاءَتٍ السّنَةُ بِدَلِكَء قَالَتْ 
(يحْسَبُونَ أَنَهَا في هَوْدَجِهًا) فَالَثْ: فَسَمْعِنُهُ يَسْتَرْجِعْ: إِنا لله وإنا إلَيْهِ رَاجِعُونَ لَمَا 
رَآَهَا: قَالَتْ: فَلَمَا صعْتهُ حَرْتُ وَجْهِي وَكَانَ قَدْ ران قَبْلَ لجاب فَعَرَفْني 
الْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا يُبَيَنْ لَنَا أَنَهُمْ كَانُوا قَبْلَ الحجَاب يَكْشِفُوْنَ وجُومَهُوْ فَلَمَا 

جح 0 سَكَرُوا ١‏ وجوققة. وَهَذَا الْحَدِيْتْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ في 
الصّحِِحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ل أَنهَا قَالَث: إِنَّهُ رَآني قَبْلَ الُجَابٍ فَلَمّا تمغث صَوْتَ 


0. 


و 


” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (مَنْ رَحَمَ أَنَّ الْأَمْرَ بالجَابِ خَاصٌ 
بأَمَهَاتِ الْمُؤْمينَ فَقَدْ أَبْعَدَ النَجْعَة وَخَالَفَ الْأَدِلّةَ الكثيرةَ الدَ 
وَخَالَفَ فَوْلَهُ تَعال: (ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلوبِكُمْ وَفُلُويِنَ). فَإِنّهُ لا يجُورُ أَنْ يُقَالَ إن 
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الحجَاب أَطْفْرُ لِقَلُوبٍ أُمّهَاتِ الْمُؤْمِِينَ وَرِجَالٍ الصّحَابَةِ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ولا 
شَكَّ أَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أخْوَج إِلى الْجَابٍ مِنْ أُمّهَاتِ الْمُؤْمِينَ وَرجَالٍ الصّحَابَة ير 
ِمَا بَبْتَهُمْ مِنَ الْقَرْقٍ الْعَظِيم في قُوَةٍ الإبَانٍ وَالبَصيرةٍ باحق فَإِنَّ الصّحَابَةَ #2 
رجالا نضا وَمِنَهَنَ أكهاث المزمدة: هُمْ خَيْرُ الئاس بَعْدَ الْأَنِيَاءِ وَأَفْضَنْ 
القْرُونِ بتصّ الرُسُولٍ كلل الْمُخَرّحِ في الصَّحِيحَيْنِء فَإِذَا كانَ الحجَاب أَطَهْرْ 
لقَلُومُمْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَحْوَجٌ إلى هَذِه الطَهَارَة وَأَسَدُ إفْقَارًا إِلَيْهَا بمّنْ فَبْلَهُمْ وَلِأَنَّ 
النُصُوص الْوَاردَةَ في الْكتاب وَالِسّنَةِ لا يجُورُ أَنْ يُخَصّ ينا أَحَدٌّ من الْأَمَةِ إلا دَليلٍ 
صّجيح يَدُلُ عَلَى الشَخصِيصء فَهِي عَامَة لجميع الْأَمَةِ في عَهْدِهِ يك وَبَعْدهُ إلي 
يو ليام ِأنهُ سْبْحَاتَهُ بَعْتَ رَسُولَهُ كل إِلى التَقَلَينِ في عَصْره وَبَعْدَهُ إل يَوْمِ 
الْقِيَامَقَ كُمَا قَالَ عَرَّ وَجََ: (قإ: يا أَيُهَا النَّاسُ إن نول الله ؛ إِلَيَكُم حَمِيعًا). وَقَالَ 
سْبْحَاتَُ: (وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلّا كَاقَةَ لِلئّاسِ بَشِيرا وَتَذِيرَ). وَهَكَذَا القُرَآنُ الكريم 1 
ُنْرَلْ لأفل عَصْرٍ الب يله وَإَِا أَنِْل هََمْ وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ يمن يَبْلْفهُ كناب الله 
كما قَالَ تَعَالَ: (هَدَا بلاغ لِلنّاسِ وَلِيُنْدَوُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا عا هُوَ إلَهُ وَاجِدٌ وَلِيَذَكرَ 
أولو الآلباب)). 
” قال شيخنا غُ بن عفيمين الحنبلي: (الْحِجابْ الشَّرْعيٌ أَوَلْ شَيْءٍ أَنْ تُعَطِيَ 
وَجْهَها وَذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الوجة 2 مَا تَكُونُ به الفْتةُ, وَهْوَ مَفْصِودُ الرَجالٍ مِنْ 
اليّساءِ وَيَذَا يَسْأَل الإِنْسانُ وَيَهْتَمُ الإنسانُ يجَمالٍ الْوَجْهِ أكثْرٌ مِنْ غَيْرِهِ بكثير 
فَتَجِدُهُ ممَلّا يَسْأَلْ عَنْ وَجْهِهَا ولا يَسْأَلَ عَنْ فَدَمَيْهَا عِنْدَ إرادة خطبَتهاء فَهُوَ 
أَولَ الأَعْصاءٍ بالسّثْرٍ. وَلَنَا في هَذَا رسالَةٌ اسمُهَا: (رِسَالَهُ الحجاب) مُحْتصّرَةٌ قَدْ بَيّنَا 
فِيهَا الأَدِلَةَ من القرْآنٍ والِسْئّةِ والنّطرٍ الصّحيْح عَلَى وُجُوْب تَعْطِيَةِ الأ وَجهََا 
عَنْ الرَجَالٍ الأَجَانِب, وَأَجَبْنَا عَمَا اسْتَدَلٌ به القَائلُونَ بجَوَازٍ كُشَفٍ الوَجْه.؟؟ فَمَا 


َحْسَن أَنَّ تُراجع هَذِهِ الرَسالَةَ أو غَيْرَهَا ينا أَلّفَ في هَذَا البَاب) . 
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” ما وَرَدَ في الججَاب مِنْ أَدِلَّةَ الكتاب والسّئَةِ المتْكائرَة وإجْماع عْلَّمَاءٍ الْمسْلِميْنَ 
لاك د ترك 12 4420 2ك هه" ا َ 
تَدُلُ دِلَالَهَ صَرِيْحَةَ عَلَى أن الججاب فَرِيِصّةٌ شَرْعِيّةُ وَعِبادَةٌ تَمَعبّدُ يما اله َتنا 
3 ف“ اا 5 0 ّ ره 7 57 2 ب ع ء ع لم 8 
وَلَيْسَتْ عَادَةَ مِنْ العَادَاتِ كما يَرْعُمْ ذَلِكَ اللْيبْرَالِيُونَ وَتَدلَ أَيْضًا عَلَى أن خَلعَ 


ا! ص هه 
ذه ان 


” إتَقَقَ الفُمَهَُ عَلَى بوب الحِجَاب عَلَى ار المسلِمةٍ وَقَد دَلْتْ الأَدِلَةُ الكدرة 
عَلَى ؤبجوب سَثرٍ المرأةِ لِوَجْههَا وَمَن خَالَفَ في مَسْألةٍ سَثْرٍ الوخد قَيّدَ ذَلِكَ حال 
أَمْن الفِثتَةٍ أَمَا عِنْدَ وُجُودِ الفثتة مجَمَالٍ الَأ أؤ وْجُودٍ الفْسّاقٍِ أو فَسَادٍ الزّمَانِ 
في التيرٍ عِنْد فُمَهَاءٍِ المدَاهِب الْأربعَةٍ وَمَن ل يُراع هذا الى ل يكن سَائرًا عَلَى 
جَادَةٍ أَهْلٍ العلم وَل يَفَقَهُ مَقاصِدَ الشَّرْع. 

” مَنْ نَظَرَ في تَسَاهُلٍ اليّسَاءٍ في هَدَا الزَّمَانِ في التَبَرّج َاَلْسْفُورٍ وَإِظْهَارٍ الممَائنٍ 
والَرْص عَلَى الرّْئَةِ وَلْسِ الِجاب الصُوْرِيٍ أَبْمَنَ أَنَّ هَذَا السّلوكَ مَالِْ للشّزع 
لا تُِ الشَربعة مذلة ولا يُرَخْصْ به إِمَامٌ من الْأَئِمةِ ولا يُوَافِقَ أَصْوْلَ الفَْهاءِ ولا 


يَجْرِي وَفْقَ مَقاصِدٍ الشَّرِيْعَةِ. 
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” قال الله عله: (وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ ولا تبَيَجْنَ تَبَدْجَ الجَاهليّة الأولّ). قَالَ مُجَاهِدٌ: 
(كاتث الْرأةُ تخْرَجُ كَشِي بَيْنَ يَدَيْ الجالٍ, فَدَلِكَ تَبَرُجْ الَاهِليّة). وَقَالَ قَعَادَهُ: 
(يَفُولٌ: اذا حَرَجْنَ من بُيُوتِكُنَ وكَانَثْ طَنّ مِشْيَةٌ وتكسْرٌ وَتَعَنْجْ فَنَهَى الله 
َعَالَ عَنْ ذَلِكَ). وَقَالَ مَعْمَرُ بْنْ الْمُكَقّ: (التَبَرُج: أن رج (الْمَرُْ) عَحَاسِتهَا). 

” قال الله يخله: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتبعْوَا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانٍ وَمَن يتَبِعْ م خُطُوَات 
الشَيْطَانِ فَإنَهُ يَأمْر بالْمَحْشَاءٍ فنك 

” قال الله مخله: (زْيْنَ لِلئّسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ البّسَاءٍ وَالْبَينَ وَالقَنَاطِيرٍ الْمُقَ 
مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضّةِ وَالَيْلٍ الْمْسَوّمَةِ وَالْأَنعَام وَالخَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحيَاةٍ الدَُنيا 
وَاللَهُ عِندَهُ خسن الْمَآب). قَالَ ابْنْ كبير: (ِبْمُِْ تَعَالى عَم رُيّنَ للنّْسِ في هَذِهِ 
الحيَاةٍ الدُنيَا من أَنْوَاع الْمَلَاذَ مِنْ البِسَاءِ وَالْبَينَ فَبَدَْ بِالّسَاءٍ أن الْفذئةَ بن 
َشَدّء كُمَا نَبَتَ في الصّحجيح أَنَّهُ عَلَيْهِ السام قَالَ مَا تركث بَعْدِي فِتْنََ أَصَرٌ 
عَلَى الرّجَالٍ مِنْ اليّسَاءِ). 

” عن أبي هريرة يثك قال: قال رسول الله يلله: (خَبرْ صُفوف الرَجَالٍ أَوَغَا ور 
آخرهًا وَخَيردْ صّفوف النّسَاءٍ آخزرهًا ود شَدُهَا أَوهَا). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

” قال يحيى بن شرف النُووي الشّافعي: (وَإِثَا فَضَّلَ آخرّ صفُوفٍ اليِّسَاءٍ 
الْحَاضِرَاتِ م مَعَ الرجَالٍ لِبُعْدِهِنَ مِنْ مُخَالَطَةَ الرّجَالٍ وَرُؤْيَتهِمْ تعلق لقب ب كم عِندَ 
رُؤْيَةٍ حَرَكاتِمْ وَسمَاع كَلَامِهم وَتحْو ذَلِكَ وَدَمَ أَولَ صُفُوفِهنَ بعكس ذَلِكَ). 

” قُلْتُ: إِذَا كَانَ الاختلاط بَيْنَ الرّجَالٍ وَاليّسَاءٍ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فيه في ذُورٍ الْعِبَادَةٍ 
الي يَعْلِبْ عََيْهَا الْحُشُوعٌ والالنْشِعَالُ بِالنْسْكِ فَعَيْْهَا من أَمَاكِنٍ الدُنيَا الي 
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يَغْلِبُ عَلَيْهَا الْعفْلَهُ مِنْ باب أُوْلَ وَهَذَا الحَديثُ أَحَدُ الشُوَاجِدٍ عَلَى تَضْييقٍ 

” عن أم سلمة يي قالت: (كانَّ رَسُولٌ الله له إِذَا سَلَّمَ قَامُ النّسَاءُ جِيْنَ يَقْضِي 
َسْلِيمَهُ وَمَكْتَ يَسِياً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ). قَالَ ابْنْ شهَاب (الزُهْرِيُ): (قأرى والله 
غلم أنَّ مُكْنَهُ لكي يَنْفُدَ النَسَاءُ قَبْلَ أن يُذْرِكَهُنَ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ القَوْم). رَواهُ 
البُخَارِي. 

” قُلْث: تَآخْرُ الب كه عَنْ الِانْصِرَافٍ لِأَجْلٍ أن يَذْهَب اليِسَاءْ أَوْلَا ولا يخَْلِطْنَ 
بالرَجَالٍ في الْأَنوَابٍ وَالطَرْقَاتٍ فَتَخصل الْفدَْهُ بن 

”ا قال ابن حجر العسقلان المصري الشافعي: (وَفِيه اجْتِئَابُ مَوَاضِع التّهَم 
وكرَاهَة مُحلَطَةٍ الرَجَالٍ لِليِسَاءِ في الطَرقَاتِ فَضْلا عَنْ الْبِيوْتِ). 

” قال عبد الله بن عمر م : قَالَ رَسُولُ الله كل: (لَوْ تَرَكْنَا هَذدَا البَاب لِلنّسَاءٍ. 
قَالَ تاف: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَىّ مَاتَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

” عن أي أسيد الأنصاري يل أَنَّهُ: (تمعَ رَسُولَ الله ل يَفُولُ وَهْوَ خَارِجٌ مِنَ 
الْمَمْجِدٍ فَاخْتَلَط الرَجَالُ مَعَ النَسَاءٍ في الطّريق فَقَالَ وَسُولٌ الله ككل لِلنّسَاءِ: 
اسْتأَخِرْنَ فَإنَهُ لَنِسَ لَكُنَّ أن تَقْفْنَ الطَربق عَلَيِكُنَ بحَافَاتٍ الطّربق. فَكَانَتِ الْمَرْاهُ 
تلعَصِق بالجُدَارٍ حَقٌّ إِنَّ نَوْبَهَا لَيَعَعلَقْبالجدَارٍ مِنْ لْصُوقِهَا به). رَوَاهُ أبُو دَاوْة. 


نا يَوْمَا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهْنَ يَوْمَا لَقيَهْنَ فيه فَوَعَطَهُنَ وَأَمَرَهْنَ). رَوَاهُ البُخَارِي 
وفشلة: 

” قُلْتُ: لَوْ كَانَ الاختلاط جَائرًا أو تَحْمُودًا لَمَا احْمَاج الب كلل لتخصيص يَوْمِ 
اليد وَل يِعَهُنَ يَْلِطَ لجال قَالَ جابرٌ يك: (شَهذث مع رَسُولٍ الله كل 
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الصّلاةَ يَومَ اليد فَبَداً بالصّلاةٍ قَبَْ الخطْبَةِ, بير أَذَانٍ ولا إقَامَق ثم قَامَ متَوكنا 
عَلَى بلال» فأمرَ يعَفْوَى الله, وَحَتْ عَلَى طَاعَتِ وَوعَظَ النّاسَ وَدَكُرَهُم م مَضّى 
حقٌ أنَى البَسَاءَ فَوَعَظَهُنٌ وَدكْرَهْنَ). 

”ا عن عقبة بن عامر يِل أن رسول الله كَللْةِ قال: (إِيَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَى النّسَاءِ 
فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ الأَنْصّارِ: يا رَسُولَ الله أَقرآَيتَ الْحَمْوَ. قَالَ: الْحَمْوُ الَوْتْ). رَوَاه 
البُخَارِيٌ ومُسْلِم. 

” عن أسامة بن زيد لي عن التي كله قال: (مَا ترَكث بَعْدِي فِثنة صر عَلَى 
الرَجَالٍ من النّسَاءِ). رََاهُ البْخَارِي ومُسلم. 

” قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدف: (وَالْمَرْةُ فم إلا فِيْمَا جَبَلَ الله تَعَالَ 
النْفُوس عَلَيْهِ منْ الثفرَةٍ عَنْ تَحَارِمٍ النّسَب). 

” سأل ابن جريج عطاء بن بن أبي رباح: (كَيْفَ بُحَالِطْنَ الرَجَالَ؟ قَالَ: 1 يَكُنّ 


يخَالِطََ كائث عَائِشَهُ يك تَطُوفْ حَجْرَةً مِنَ الرَجَالِ لا خُخَالِطُهُم). رَوَاهُ 


” قال الحسن البصري: (إِنَّ اجْتمَاعَ الرَجَالٍ والبّسَاءٍ لَبِدْعَةٌ) . رَوَاهُ الحَلّال. 

” قال أشهب بن عبد العزيز المصري المالكي: (أرى أَنْ يَبْدَأ بالنّسَاءٍ كُل يَوْمِ أؤ 
بِالرَجَالٍِ...وَلَا يُقَدّمُ اليَجَالَ وَالبَسَاءَ مُحْتَلِطِينََ وَِنْ رَأى أَنْ يَجْعَلَ لِليْسَاءٍ يَوْمَا 
مَعلُومًا أو يَوْمَينِ فعَلَ). 

” قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكي: (وَبمْنعُ الختلاطٌ النْسَاءٍ مَعَ الرَجَالٍ 
عِنْدَ الصّلاقٍ وَني الْأَغْيَاِ وَفي الْمَحَافِل وَيُقَرّقْ بَيْنَهُم). 

” قال غك بن سحنون القبرواتي المالكي: (وَأَكْرَهُ للْمُعَلّمِ أن يَعَلَّم الْجوَارِيَ ولا 
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” قال أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي: (وَالْمَراةُ مَنهيةُ عَنْ الاختلاط 
بالرََال مَأمُوْرة رُم المَنْزلٍ وَصَلَائُهَا فيه أفضّل). 

” قال أبو بكر السترخسي الخزرجي الحنفي: (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدّمَ الّسَاءَ عَلَى 
جِدَةٍ وَالرَجَالَ عَلَى جِدَةِ؛ٍ لِأَنَّ النّاسَ يَرْدَحمُونَ في تَجُلِسِهء وَني الختلاطٍ اليِّسَاءٍ مَعَ 
الرَجَالٍ عِنْدَ الرَّحْمَةِ من الْفِفئَةِ والْقبْح ما لا يخقّى). 

” قال أبو بكر ابن العرن الأندلسيّ المالكيّ: (فَإِنَ المَآَةَ لا يَتَنَى مِنْهَا أنْ تَبْرْرَ إلى 
المجَالِس, وَلَا تخاِطً الرَجَالَء ولا تَفاوضَّهُمْ مُفاوَصَة النَظِيْرٍ ِلنَظِيرٍ). 

” قال القاضي عياض السَّبِتي المالكي: (قَدْ أُمِزِئا بِلْمُبَاعَدَةٍ مِنْ أَنْقَاسٍ الرَجَالٍ 
والّسَاءٍ وكَانَتْ عَادَنهُ كل مبَاعََتَهْنَ لِتَفمَدِيٍ بد أمثة). 

” قال ابن الجوزي البغدادي الحنبلي: (فَأَمّا مَا أَحْدَتٌ القُصّاصُ مِنْ جّنْع النّسَاءِ 
والرَجَالٍ فَإِنَهُ من البدع الي تَجرِي فيه العَجَائِبْ مِنْ ابلاط الَسَاءٍ بالرَجَالٍ 
وَرَفْع النّساءٍ أَصْوَاتَهُنَ بِآلْصّيّاح وَالنُواح إلى عَبْرٍ ذَلِكَ). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (الْرْاَهُ لَيْسَثْ مِنْ أَهل الحُصُوْرٍ في تَجَامع 
لرجَالِ). 

” قال أبو العباس ابن تيديّة الحرّان الحنبلي: (وَقَدْ كانَ من سند النِي كله وسُنَةٍ 
خُلفائه التَمْييرُ بَيْنَ الرَجَالٍ واليّسَاءٍ والْأمَلِينَ والغُرّاب... وكَدَلِكَ لما قَدِمَ 
لْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ كانَ العْرّابُ يَنْزْلُونَ دَارَا مَعْرُوفَةَ لم هُمَمَيْرَةَ عَنْ ذُوْرٍ 
الْمتَأَمَلِينَ فلا يَنْزِلُ الْعَرَبْ بَيْن الْمُتَأَمَلِينَ وَهَذَا كُلّهُ لأنَّ إختلاط أَحَدٍ الْصَّنْفَينِ 
بالآحَرٍ سَبَب الْفِعَةِ فَالرَجَالُ إِذا اخَْلَطُوا باليِسَاءِ كان نل اختلاط الثار 
وَاخخطب). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (وَلا رَْبِ أنَّ كَكِينَ البّسَّاءٍ مِنْ 
اخْتِلاطِهنٌ بِالرَجَالٍ أَضْلٌ كُلَ بَلِيّةِ وَشَرّ وَهُوَ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ تُرُول الُْقُوباتِ 
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الْعَامَةِ وَاختِلَاطٌ الرَجَالٍ بِاليِسَاءِ سَبَبْ لِكَثْرَةٍ الْقَوَاحِشٍ وَالزّنَْ وَهْوَ مِنْ أَسْبَابٍ 
الْمَوْتِ الْعَامّ والطّوَاعِينِ الْمُتَصِلَّة). 

” قال ابن رجب الدّمشقي الحنبلي: (وَإِتا المشرُوعٌ تيّرُ النّسَاءٍ عَنْ الرَجَالٍ خْمْلَة؛ 
إن اخْتلاطهُنٌ ِالرّجَالٍ يخْشَى مِنْهُ وَقُوْعٌ المْقَاسِد). 

”ا قال غيل بن إبراهيم آل الشيخ الحنبلي: (الَالئَةُ: اختلاط النْساءٍ ِالْأَجَانب في 
دُوْرٍ العلم وَالْوَانِيتِ وَالْمُكَاتِبٍ والْمسْتَشْفَيَاتِ والحفَلاتٍ وَنَْو ذَلِكَ فَهَذَا في 
القِيقَةٍ قَدْ يَظْنُ المَائل في بَادِئ الْأَمرِ أَنّهُ لا يُوَدِي ِل افْنَانِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ 
لوعن بالآحر وَلِكُشْفٍ حَقِيقَةٍ هَذَا القسنم فِإنْنَا نيب عَنْهُ من طَريق مجْمَلٍ 
ومْمَصّل. أمَا الْمُجْمَلٌ: فَهُوَ أن الله يله جب الرَجَالَ عَلَى الْقُوَة وَالَمبْلٍ إل 
اليِسَاءٍِ وَجَمّل النِسَاءَ عَلَى الْمَيْلٍ إلى الرّجَالِ مَعَ وُجُودٍ صَّعْفٍ وَلِيْنِ قَإِذَا ححصّل 
الإختلاط نَسَا عَنْ ذَلِكَ آثَارْ تُوَدِي إلى خصولٍ الْعَرَضٍ الست لِأَنَّ التُفُوسَ أَمَارة 
ِالسُوءِ وَالُوَى يُعْوِي وَيْصِمٌ وَالسَّبْطَانُ يَأَمرُ بالْمَحْمَاءٍ وَالْمنْكَرٍ. وََمَا الْمُمَصّل: 
فَالشَرِيعَةٌ مَبْيَة عَلَى الْمَقَاصِدٍ وَوَسَائِلِهَا وَوَسَائِلُ الْمَفُصُودٍ الْمُوَصِلَةُ َيِه ها 
حْكُمُهُ فَاليَسَاءُ مَوَاضِعُ قَضَاءٍ وَطَرِ الرَجَالِ وَقَدْ سَدَّ الشَارِعٌ الْأَبوَاب الْمُفْضِيَة إلى 
تَعلَّق 13 فَرْدِ م من أَفْرَادٍ التَوْعَيْن ِالْآخَرِ ويَنجَلِي ذَلِكَ با نَسُوفُهُ لَكَ من الْأَدِلَة 
من الْكِتَابٍ وَالسْئّة). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي في الرَّدّ عَلَى مَنْ رَعَمَ أن الْعَزْلَ بَينَ 
الطَاذبٍ وَالطَلِبَاتِ في التَعْلِيِم مَالِفَ لِلشَريعَة: (وَلَا شَكّ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فيه 
جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ 5 على م الإسْلاميّة لِأَنَّ 0 ا تَدْعٌ إلى الاختلاطٍ حَقٌّ 
(وَفَرْنَ في بِيُودكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تبَرْجَ الجاهِليّة الأولى)... وَكَانَ النَسَاءُ في عَهْدٍ الي 
يك لا يتَلِطْنَ بِالرّجَالٍ لا في الْمَسَاجِدٍ وَلَا في الْأَسْوَاقٍ الاختبلاط الّذِي يَنْهَي 
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عَنْهُ المصْلِحُونَ الْيَْمَ ويُرْشِدُ الْقُرْآنُ وَالِسُنَةُ وَعْلَمَا الْأمَةِ إلى التَحْذِيرٍ مِنْهُ حَذَرا 
مِنْ فِتْنتهِ بَلْ كان اليَسَاءُ في مَسشجده كلل يُصَلَِينَ حَلْفَ الرّجَالٍ في صُفُوفٍ 
مُتَأَخَرَةٍ عَنْ الرَجَالٍ وَكَانَ يَقُولُ كلل: (خَبْرُ صْفُوف الرَجَالِ أَوفك وَسَيُهَا آخِرْهاء 
وَخَيْرُ صْفُوفٍ اليِسَاءٍ آخِرُهَاء وَشَُهَا أَوَّهًا). حَدَرَا مِنْ افيتان آخرٍ صُفُوفٍ 
الرَجَالٍ بأَوَلِ صْفُوفٍ اليَسَاءِ وكان الرَجَالُ في عَهْدِهِ كلل يُؤْمَرْوْنَ بِالتَرَيِْ في 
الإنْصِرَافٍ حَقٌّ بَنْضِيَ البَسَاءُ وَيَْرْجْنَ مِنْ الْمَسْجِدٍ لَِلَا يْمَلِطَ بن الرَجَالٌ في 
أَبْوَابٍ الْمَسَاجِدِء مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ حَمِيْعَا رِجَالَا وَنِسَاءٌ مِنَ الْإمَانٍ وَالتَفْوَى 
فكيْف بَالٍ مَنْ بَعْدَهُمْ؟! وَكَانَتْ اليَسَاءْ يُنْهَيْنَ أنْ يَتَحَفَفْنَ الطَرِيقَ وَيُؤْمَرْنَ بَِرُومِ 
حَافَاتٍِ الطَرِيقٍ حَدَرَا من الاخبكاكِ بِالرَجَالٍ وَالْفِثَْةِ بمْمَاسةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا عِنْدَ 
الي في الطربق). 

” قال شيخنا محمّد بن عثيمين الحنبلي: (وَلَا أَحَدٌ يَرْتَابُ بآن مُخَالَطَةَ الْمَرَْةِ لِلرَجْلٍ 
خَطَرْهَا عَظِيمٌ لا يتاب في ذَلِكَ إِلَا أَحَدُ رَجْلَيْنِ: إِمَا رَجْلْ لَهُ مَآرِب يُرِيدُ أن 
ُتَفْدَهَا باختلاطٍ البَّسَاءٍ بِالرَجَالِ. وَإِمَا رَجْلٌ عَدِمْ الشَهْوَة لا يَعْرِفٌ أن عَلَاقَة 
الرَجْلٍ بِالْمَرأَةِ إذَا قَرْب مِنْها أَنَهَا عِلاقَةٌ ترك الماكن وَتثِيْرُ الادِئ). 

” قال شيخنا محمّد بن عفيمين الحنبلي: (وَأَسَالِيبْ أَهْلٍ الْكِتَاب في إِضْلالٍ 
الْمُسْلِمِنَ كثيرةٌ جدًا وَمُتَتَوْعَة مِنْها: أَنْ يَفْتَحُوا عَلَى النَّاسِ بَاب الشَّهَوَاتِ 
وََذَا هُمْ يَسْعَْنَ جَادِيْنَ عَلَى أَنْ يُْطُوا الْمََْةَ ما يُسَمّى بالخريّ وَهِي في الحقِيقة 
الرّقَ وَلَيِسَتْ خْريّة؛ لِأَنّ الْمََ إذَا خَرَجَتْ عَنْ خُدُودٍ الله حَرَجَتْ مِنْ رق 
الدّينِ إلى رق الشّيْطَانِء وَإِذَا حَرَجَتْ إلى رق الشّيْطَانِ وَاسْتَرَقْهَا الشَيْطَانُ 
صَارَتْ عَبْدَا لَه وَهَذَا تَدُهُمْ يرَكرُوْنَ عَلَى الْمَرة أنْ تَعَدَهُور وَتَتَحَرّرَ مِنْ عْبُودِيّة 
الله لِتَمَعَ في عْبُودِيّةِ الشَيْطَانِء لِأَنّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ أشدّ فِتْنَةٍ عَلَى الرَجَالٍِ هي 
الْمَرأهْ فَيَسْعَوْنَ بِكُلَ جُهْدِهِمْ عَلَى أَنْ تََْلِطَ بِالرَجَالِء وَتُشَارِكُهُمْ الْأَعْمَالَ). 


” مَنْ ل ف كلم لفَُّهَاءٍ مِنْ جميع الَذَاجِبٍ الأزبعة وَغَيرِهِمْ وَجَدَ أَنْهُمْ لا 
يكْتَلِفُونَ في في مَنع الِاختَلاطٍ الُْضِي للفثتة وَهَذَا فيه رَدُ صَرِيحٌ عَلَى اللْمرالينَ 
لين عقون أن مَنْعَ الاختلاط وَتَرغَهُ أي مُعوَلَدٌ مِنْ أغرَافٍ وَتَقَالِيدَ نَاشِئَة في 
بيئة مُتَشَدُدَةٍ لا يُعْرَفَ ف مَصَّادِرٍ الإسْلَام وَهَذْهِ مُكَابَرَةٌ وَحما حَمَافَةٌ , تَرْدّهَا النُصُوصُ 
الْمَحْفُوطَهُ في الثَرَاثِ الْففَهِيَ عَلَى مَرّ الْقرُوْنِ الإسْلَاميّة 
” 3 يَكْنْ الاختلاط بَيْنَ الرَجَالٍ وَاليْسَاءٍ الْمَغْهُودُ في صُوْرته الْمُعَاصِرَةٍ في الْأمَاكِنٍ 
الخَاصّةٍ في التَعْلِيم وَامَنِ والاختقَالاتٍ واناشِطٍ مَعْرُوفًا في رَمَنِ الْقْرُونِ الْمُقَضصّلَةِ 
بن كاتث سُنَعُهُمْ التَمِيبِرَ بَيْنَ الرَجَالٍ وَاليّسَاءٍ وَالِإاخْتِلاط عَادَةٌ وَافِدَةٌ مِنْ 
لْكْمَارِ. أمّا إِختاةطٌ الرَجَالٍ بِاليّسَاءٍ الْعَابر في الطُرْقَاتِ وَالْمَسَاجِدٍ وَالْأَسْوَاقٍ 
الْعَامَةِ فلا يمْكِن التّحَيُرُ مِنْهُ وَهْوَ بم تَدْعُو الحَاجَةُ إِليْهِ وَقَدْ كانَ مَعْرُوفًا في رَمَنِ 
النبْوِّ قلا عَحَظُورَ فِيه وَالْأَصْلْ فيه السَّلَامَةُ مِنْ الفتنٍ وَمَن خَلَط بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ 
وَسَوّى بَيْنَهُمَا في الحُكم فَقَدْ غَالَطَ وَخَالَفَ نُصُوص الكِتَاب وَالسُنَةِ وَخَرَجَ عَنْ 
مَقَاصِدٍ الشرِيعَة وَجَادَةٍ أَهْل الْعِلّم. 
لاا من تَلْيِيسِ اللْيبراليينَ في دَعْوَهَِم للاختلاط اسْتذْلاهُم بِنْصُو بِنْصُوصٍ وَاهِيَةِ لا تَْبْتْ 
سَنَدًا أو بِنُصُوصٍ صحِيحَةٍ مجْملَةِ في دِلَاليهَا إِشْكَالٌ لا تَدلُ صَرَاحَةٌ عَلَى 
دَعْوَاهُمْ فَيُعْرِصُونَ عَنْ الْأَدِلَ الْمُحْكَمَةٍ التي عَمِلَ با الْفَهَاءُ وَيَعَمَسَكُونَ بالْأَدِلِ 
الْمُتَشسَابمَةٍ ل ترك لْعَمَلُ يا وَهَذَا هُوَ مَنْهَجْ أَهْلٍ الْبِدَعَ في الِإسْتدْلالٍ كما 
َخْبَرَ اللَهُ عَنْهُمْ وَعِنْدَ التُخقيق لا يَسْلّمْ َُمْ دَلِيِلَ أمّا الْعْلَمَاءُ الرَاسِخُونَ فَيْرَدُونَ 
الَْدلّهَ الْمُمسَابمَةَ إلى الْأَدِلّةِ المخكمة وَيَدْفَعُونَ عَنْهَا الإشْكالَ وَبُوَجَهُونَهَا عَلَى 
مَا يُوَافِقُ أُصُولَ الشَّرِيعةٍ الْمُعْتَبَرَةٍ قَالَ سَبِحْتا عبَدُ الْعَِيرٍ بْنُ باز: (وَقَدَ يَتَعَلَّقَ 
بَعْضُ ذُعَاةٍ الاخْتِلاطٍ بِبَعْضٍ طَوَاهِرٍ النُصُوص الشَرْعِية الي لا يُدرِكُ مَغْرَاهَا إلا 


مَنْ نَوْرَ الله فَلبَهُ وتفَقّهَ في الدِين وَصَمْ الْأَدِلّةَ الشَرعِية يه بَعْضَهَا إلى بَعْضٍ وَكَانَتْ 
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في تَصّورِ وخدة لا يتحر بَْضْهَا عَنْ بَعْضٍء وَمِنْ ذَلِكَ خْرُوج بض البَسَاءِ مع 
الرَسُولِ كل في بَعْضٍ العَرَوَاتِء وَاسجََابُ عَنْ ذَلِكَ أن خُرُوجَهْنَ كان مَعَ 
ََارِمِِنَ لِمَصّالِح كثيرة لا يَعَرَنْ عَلَيْهِ مَا يخْسَى عَلَيِْنَ من الْقَسَادٍ لإبَانَ 
حَالٍ الْكَثِيرٍ مِنْ نِسَاءٍ الْعَضْرِ وَمَعْلُومْ أن خُرُوج الْمَرَةٍ من بَْيهَا إلى الْعَمَلٍ 
تَْلِْ تَامَا عَنْ الال التي حَرَجْنَ ينا مَعْ رَسُولٍ الله يكل في الْعَزْوِ فَقِيَاسُ هَدهٍ 
عَلَى تِلْكَ يُعْتَبَرُ قِيّاسّا مَعْ الْقَارِقِ. وَأَيْضا فَمَا الذي قَهِمَهُ اَلَف الصّالِحُ حَوْل 
هَدَا وَهُمْ لا َك أَذرَى بَعَات النُصُوصٍ مِن غَيِْهمْ وَأَْرَب إلى التَطييق الْعَمَلِيَ 
لكاب الله وَسْنَةَ رَسُولِهِ كِللِهِ فَمَا هُوَ الذي ثقل عَنْهُمْ عَلَى مَدَارٍ الزّمَنِ؟ هَل 
وَسَعْوَا الدَائرَةَ كُمَا يُتَادِي دَعَاةُ الاختلاط فَتَقَلُوا مَا وَرَدَ في في ذَلِكَ إِلَّ أن د 
لْمَرآهُ في كُلَ مَيْدَانٍ من مَيَادِينٍ اليَاةٍ مَعَ الرَجَالٍ تُرَاحمُهُمْ وَيُرَاحموْنَهَا 

مَعَهُمْ وَتَْتلِطُوْنَ مَعَهَا؟ أَهْ أَنَّهُمْ فَهِمُوًا أَنَّ تلك فَضَايَا مُعَينَةٌ لا تََعَدَّاهَا إلى غَيْرهَا؟ 
ذا إِسْتَعْرَضْا الْفتُوحَاتٍ الإِسْلَامِيّةَ وَالْعَرَوَاتِ عَلَى مَذَارٍ التَارِبْخْ 1 تجَذْ هَذِهِ 
الْظَاهِرَةً). 
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” قال الله تخلله: (وَلَا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوبٍ). قَالَ عَبْدُ الم بن رَيْدِ بن أُسْلّم: (لا 
َل بِرَلٍ غَيْرِ يعرم ولا تُسَافِرُ إلا مع ذي خرَم). 

” عن أبي هريرة يل قال: قال رسول الله كللك: (لا يحل لامْرَأةٍ تُؤْمِنْ بالله وَالْيُومِ 
الآخرٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْعِ وَلَيْلَهِ إلا مَعَ ذي خَْرَمِ عَلَيهَا). رَوَاهُ البُخَارِيُ 

” عن أبي سعيد الخدري يك قال: قال رسول الله يللِ: (لة يح لامرأة تُؤْمِنْ بالله 
واليَوْمِ الآخر أَنْ تُسَافِرَ سَفَرا يَكُونْ ثلآنة أيام فَصَاعِداًء إلا ومَعَهَا أَبُوهَا أؤ 
َحُوها أو رَوْجهَا أو ابنهًا أؤ ذُو عَرَمِ مِنْها). رَوَاهُ البََمِذِي وَصَحَحَهُ. 

” عن ابن عباس يِه قال: سمعت البي كلل يخطب يقول: (لا يلون رَجْلْ بار إل 
ومَعَهَا ذُو خَْرَمِ ولا تُسَافِرٍ الْمَْآمُ إلا مَعَ ذي خَخْرِّ فَقَامَ وجل فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله إِنَّ إمْرَآت حَرَجَتْ حَاجةَ وَإِنْ اكْتيَبْتُ في عَرْوَةٍ كذَا وكذَا قَالَ: إِنطلق 
فَحْحّ مَعَ إمْرَتِك). رَوَاهُ البُخَارِي ومُسْلع. 
تج إلا به وََْلا ذَلَِ لَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يِ: (ومَا حَاجَُها إِلَِكَ؛ لِأَنَّها توج 
مَعَ المُسْلِمِينَ» وَآَنْتَ فَامْضٍ لِوَجْهِكَ فِيْمَا اكْتَعنْت). قَفِي تَزكِ ابي له أن 
يَأمْرَهُ بدَلِكَ» وَأمَرَه أن يحَجّ معَهَاء دَلِيلَ عَلَى أَنَهَا لا يَلْحْ هَا الج إِلّا به). 

” قُلَتُ: هَدَا الحَديثُ مِن أَصِرّح الْأَدِلّةِ عَلَى اشْتراطٍ الْمَحْرمِ للْمَرأةِ في الحج لِأَنَّ 
الصَّحَايّ فَهِمَ دُخُولَ احج في السَفّر الْمَنهِيَ عَنْهُ بلا غخْرَمِ وَقَدْ أَقَرَهُ الي 
يل عَلَى ذَلِكَ وَأَؤْجَب عَلَيْهِ تَرْكَ الهَادٍ الْمتَعيّنٍ عَلَيْهِ وَمرَافَعَمَُ مْرَتَهُ وَلَوْ كَانَ 


روج الْمزأةٍ مع الرَهْقةٍ الآمئةٍ ؤخصة لرَخْص ها في ذَلِكَ و يشترط عَلبِهَا 
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الْمَحْرَمَ في سَفَرهَا لِلْحَجّ وَقَدْ كَانَ الصّلاخ وَالْأَمْنْ عَالِبَ رَّمَنَ الصَّحَابَةِ يم 
كِنّهُ سَدَّدَ في هَدَا الْأمْر ِفْظ الْمَرَةِ وَحَطَرِ الْفِثْنَةِ وَمَنْ تأَمّلَ النُصُوص الْوَاردَةَ 
في صِيَّانَةِ الْمَرْأَةِ وَسِبِْهَا لاحَظ سُلُوْكَ الشَرْع في الاخْتيَاطٍ وَاخَدَرٍ وَإِغْلَاقٍ وَسَائِلٍ 
الشّرٌ وَالْفَسَادِ. 

” قال الحسين بن مسعود البغوي الشّافعي: (ل يَخْتَلُِوا في أَنَهُ لَيْسَ لِلْمَرَْةِ السسَفَرُ في 
غَيْرِ الْمَرْضٍ إِلَا مَعَ رَوْجٍ أو حَحَرْمِ إلذّ كَافِرَةَ أَسْلَّمْت في دَارٍ الْحَزْب أ أَسِيرةَ 

000 

” قال القاضي عياض السّبتي المالكي: (وَاتَمَقَ الْعْلَمَاءْ عَلَى أَنَهُ لَبْسَ لا أن تخْرْج في 
عَبْرٍ احج وَالْعمْرَةِ إلا مَعَ ذي خَْرَم لذ المجْرَةَ مِنْ ذارٍ الَرْبٍ فَاتَمَفُوا عَلَى أن 
عَلَيَْا أن تُهَاجِرَ مِنْهَا إلى دَارٍ الإسلام وَإِنْ 1 يكن مَعَهَا عخْرَمٌ). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَقَدْ أَحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنّهُ لا يجُورْ 
ها السّفَرُ إلا عَلَى وَجْدِ يُؤْمَنْ فيه البلائ. ثمّ بَعْض الْقُمَهَاءِ ذكرَ كل مِنْهُمْ مَا 
اعْمَقَدَهُ حَافِظًا ا وَصَائَنَا كبسوَة ثقَاتِ وَرِجَالٍ مَأْمُونِينَ وَمَمََهَا أَنْ تُسَافِرَ بِدُوْنِ 
ذَلِكَ. فَاسْترَاطُ ما اشْتَرَطَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ وَأَوْنَو وَحِكْمَمُهُ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ النَسَاءَ 
حَمْ عَلَى وَصَمِ إلا مَاذْبٌ عَنْه. وَالْمَرَةُ مُعَوَضَةٌ في السَفَرٍ لِلصّعْوْدٍ وَالنُرْولٍ 
وَالْمْرُوْزٍ محْمَاجَةٌ إلى مَنْ يُعَاجَا وَبَسْ بَدَهَاء تاج هي وَمَنْ مَعَهَا مِنْ اليّسَاءٍ إل 
يفوم عليه وَيْرُ المخزم لا ْم وو كان أَنقى الناس؛ فإن الوب 
سَرِيِعَةُ التَقَلّبِء وَالشَيْطَانُ بالْمِرْصَادِء وَقَدْ قَالَ الب كل: (ما خَلا رَجْلَ بامرة 
إِلّا كَانَ الشَّيْطَّانُ تَالِتَهُمَا)). 

” سُئِلَ شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: هن تَعَد الْمَرْآَةُ رما للْمَرَْة الأجتيبّة في 
السَفَرِ وَنحْو ذَلِكَ؟ أَمْ لا؟ فأجَاب: (لَيْسَتْ الْمَرْةُ تَخْرَمَا لِعَيهَاء إِثَا الْمَحْرَمُ: هُوَ 
الَجْل الَّذِي كَخْْم عَلَيْهِ الْمَْأةُ بنسَب؛ كيه وَأَخِيهَاء أو يِسَبَبٍ مُبَاح؛ كالرّؤج 


وَأَبي لزج وَابْنِ الرّج: وَكَالْةَب مِنْ الرَضَاعء والأخ مِنْ الرَضَاع وَنَحُوهِمْ. ولا 
يكُورُ لِلرَلٍ أَنْ يْلوَ بالْمزةٍ الأَختييد ولا أن يُسَافِرَ بجنا لول التي ه: (لا 
تُسَافِرْ الْمَرْآةُ إلا مَعَ ذي غَْرَِ). مُتَقَقْ عَلَى صِحَبهء وَلِقَْلِهِ : (لا يلون رَجْلّ 
بافرَة فَإِنّ تَالِتَهُمَا الشَيْطَانُ). رَوَاهُ الإمَام أَحْمَدُ وَغَيْرُه من حَدِيثٍ عَمَرَ يه 
بإِسْتَادٍ صّحيح. وَآلَهُ وي التَؤفيق). 

” قال شيخنا محمّد بن عفيمين الحنبلي: (لا يَلُ لِلْمَرَةِ أن تُسَافِرَ بِدُونٍ عَْرَمِ لا في 
الطَئْرةٍ ولا في السَيَارَةِ ولا في السّفِيئَة لِعُمُوْمِ قَوْلٍ رَسُولٍ الله ل النَابتِ في 
الصّحِيحِيْنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهمًا (لا تُسَافِرُ الْمَرأهُ إلا مَعَ ذِي 
رّم). أو (إِلَا ومعهَا ذو تَخرَم). وَهَدَا التّهَئ لِلمَحرم يدل عَلَى أنَهُ للحم أن 
ذَلِكَ هُوَ الْأَصْ فِيمَا نَهَى الله عَنْهُ وَرَسُولُهُ وَيَدُلُ عَلَيْه أيْضًا أَنَّهُ وَرَدَ هَذَا اديت 
مَغتاةُ: (لا يحلُ لامرأةٍ تُؤْمِْ بال وَاَْْمِ الآخر أَنْ تُسَافِرَ). فَمَوله: (لا يحل لامرأة 
تؤْمِنْ آله وَاليَوْمِ الآخر أَنَّ ُسَافِرَ). صَرِبْحٌ في التُخريم) 

ل انق أَنِمَةُ الْفَْهَاءٍ على تخريم سَفَرِ الْمَزأةِ بلا حرم وَتتارَعُوا في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ في 
سَفَرٍ الْمَْآةِ لأَدَاءٍ الّسْكِ الْوَاجِبٍ لِلْحَج فَمَنْ اسْتَدَلَ بخلافِهم عَلَى الرْخْصّةٍ في 


وفمْئَةٍ وَمَنْ رخص لِْمََةِ في السَفَرٍ بالطّائرة بلا عَخْرْمِ فَقَدْ رَلَّ وَخَالْفَ الس 
الصّريحَةَ وعَارَصَهَا بالرَأَي الْمَذْمُوِ. وَالْقَوْلُ باليخْصة لِلَمَرةٍ في السَفَرِ لِلْحَجْ بلا 
َم فول صَعِيفْ غَلِفَ لش المّحبحةٍ الصربحة وَاشْيراطً شط بلا ليل 
عَلَيْهَا مِنْ قِبَلٍ الشّزع كما قَالَ ابْنْ الْمنْذِرِ: (تَركُوا الْقَوْلَ بظَاِرٍ الحَدِيث؛ 


وَاشْتَرَطَ كل مِنْهُمْ شَرْطًا لا حجّةَ لَهُ عَلَيه). 
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ترم تَرَيّنِ المرأَةِ عددَ الأجَانِبٍ وَوْجُوبُ الحِشْمَةٍ عِندَ خُرُوجِهَا 


” قال الله عله: (وكْل لَلْمُؤْمَاتِ يَعْصْصْنَ من أَنْصَارهِنَ وَتْفَطْنَ فرُوجَهْنَ ولا يُنْدِينَ 
زيتعَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا). 

” قال الله مخله: (ولا يُبْدِينَ زِيَتهُنَ إِلا لِبعْوليِهِنَ أؤ آبائِهنَ أو آباء بُعُوليِهنَ أو 
أَنْتَائِهنَ أو أَبْنَاءٍ بُعُولَِهِنَ أو إِخْوَاضِنٌَ أؤ ب بن إِخْوَامِنٌَ أو بد ني أَحَوَاتِنَ أو نِسَائْهنٌَ 
أؤ مَا مَلَكت أََائهُنَ أو التَابعِينَ غَيْرِ 7 الْإرْبَةِ مِنَ لجال أو الطَفْلٍ الْذِينَ 1 
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليَسَاءِ). 

” قال الله يخلة: (وَلَا يَضْرٍبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ لِبُعْلَمَ مَا يحْفِينَ من زبتَتهنَ). 

” قال الله تخله: (فَجَاءَنَهُ إِخدَاهمَا كشي عَلَى اسْبَخيّاءٍ). 

” قال عمر بن الخطاب لك.: (جَاءَتْ عشِي عَلَّى اسْبَحْيّاءٍ َائلَة نيما عَلَى وَجْهِهَا 
َيْسَتْ بِسَلْمَع من البِسَاءٍ حَرَاجَةٌ وَلأَجَةٌ). رَوَاهُ ابْنُ أي حاتم في تَفْسِيْرِهِ. قَالَ ابْنْ 

” عن أبي هريرة يم قال: قال رسول الله كلل: (أَبمَا إمْرََةٍ أَصَابَتْ عَُورًا قله تَشْهَدْ 
مَعَنَا الْعشَاءَ الآخِرَةٌ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

” عن أبي موسى ل عن النبي تله قال: (كُل عَبْنِ رَانيَةٌ وَالْمَرْآةُ إِذَا اسْتغْطرث 
فَمَتْ بِالْمَجْلِسٍ فَهِيَ كذَا وَكُذَا يَعْن رَانِيَةً). رَوَاهُ التِْذِي وَصَحَحَهُ. 

” قُلْتْ: الْمُرَادُ بِالحَدِيْثِ زن الْعَبْنِ أَيْ فَهِيَّ مُكَسَببَةٌ مُتَسيَبَة لؤقؤع زِنَ الْعَبْنِ ه مِنْ الرّجَالٍ 
وَهَذَا يَدلُ عَلَى تم خُرُؤجهَا متطيبة. 

” عن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله كِ: (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلٍ النّارٍ 1 أَرَهمَاء قَوْمْ 
مَعَهُمْ سِيّاط كَأَذْناب الْبَقَرِيَضْرِبُونَ يا النّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ مُيْلَات 
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مَائلات» رُؤُوسْهْنَ كَأَسْبِمَةِ البْحْتٍ الْمَائِلَقَ لا يَدْخْلْنَ ان ولا يَدْنَ رِيْحَهَاء 
وَإِنَ رِيْحَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةٍ كذَا وَكذَا). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

”ا قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي: (أَمّا مَعْىَ قَوْلِه كل كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ فَإنَّهُ 
أَرادَ اللَوَاقِ يَلْبَسْنَ مِنَ التِيَاب الشَيْءَ الحفيف الَذِي يَصِفُ ولا يَسْكْرُ فَهُنّ 
كَاسِيَاتٌ بِالاسْم عَارِيَاتٌ في الحقيقة). 

” قُلْت: الحَدِيْثُ صَرِيْحٌ في أن الَبرُجَ كبِيرَةٌ مِنْ كبَائر اللتُوْب وَأنَّ الْحبرجةَ مُمَوعَدَةٌ 
ِدُخُولٍ الَارِمَا 4 تَعْبْ مِن تَبَرْجِهَا وَتَسْتَبِرْ قَبْلَ مَوْنا. 

” عن أبي سعيد الخدري للك عن الي كللْةِ قال: (إِنَّ الدُّنْا خُلَوَةٌ حَضِرَة وَإِنَّ الله 
مُسْتَخْلِفُكُح فَيْهَا. فَيَنظر كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فَاتَهُوا الدُنْيا وَانَهُوا النّسَاءَ. فَإنَّ أَوَلَ 
فِثَنَةِ بي إِسْرَائِيّلَ كاتث في النّسَاءِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَلَقَدْ صَدَقَ رَسُولُ الله كل فَإنَّ الففئة 
بن عَظِيمَةٌ وَلّا سِيِّمَا في هَذَا الْعَصْرِ الّذِي خَلَعَ فيه أكْتَرْهْنَ الحجَاب وَتَبَرَجْنَ 
فيه تَبَرْجَ الجاهليّة وكثرث بسَبَب ذَلِكَ الْفَوَاحِشْشُ وَالْمْكِرَاتُ وَعْرُوْفَ الكثيرٍ مِنْ 
الشَّبَابٍ وَالفَعَيّاتِ عَمَا شَرَعَ اللَهُ مِنْ الرّوَاجَ في كفير من البلاد). 

” قالت أم المؤمنين عائشة لك: (لَوْ أَذْرَكَ رَسُولٌ الله يل مَا أَخدّث البّسَاءُ لَمَتَعَهُنّ 
كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَني إِسْرَائِيْلَ). قُلْثْ لعَمْرَةً: أَوَمْبعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. رَوَاُ البُحَارِيُ 
ولشلة: 

” عن أم الصّياء أَتَا قالت لعائشة يك: (يا أَمَّ الْمُؤْمِبْنَ مَا تَقُولِيْنَ في الْخْضَّابٍ 
وَالتَمَاضٍ وَالصّبَاغْ وَالْفُرْطَبنِ وَاخَلْخَالٍ وَحَامَ الذَّهَبِ وَثِيَابٍ الرّقَاقٍ فَقَالَث: يا 


و تم 70-0 2 هه 2 عق هو سم نم مه يمه 
مَعْشَرَّ النّسَاءٍ فَصّتْكنَ كلهًا وَاحِدَةَ أحَلّ اللّهُ لكنّ الزِينَهَ عْيْرَ مْتَبَرْجَاتِ). 
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” قال الإمام عبد الله بن المبارك المروزي: (أَكْرَهُ اليَوْمَ الخْرُوجَ لِليّسَاءٍ في الْعِيدَيْنٍ 
َإِنْ أَبتِ الْمَرَْهُ إلا أن خَْرْجَ فَليَأَدَنْ ها رَوْجْهَا أَنْ تَخْرْجَ في أَطْمَارِهَا الخلْقَانِ وَلَا 
تَعَرَيّنْ فَإِنْ أَبَتْ أَنْ توج كَذَلِكَ ارو أَنْ يَتَعَهَا عَنْ المُرُوج). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّاتي الحنبلي: (فَاليَسَاءْ مَأْمُورَاتٌ بالِاسْتعَارٍ 
وَالِاحتجَاب ذُونَ التَبرْج وَالظَهُورٍ وَيَِذَا 1 يَشْرَعْ للا رَفْحْ الممّوْتٍ في الْأَذانِ ولا 
َلْيَّللا الضّعُودُ إلى الصّفًا والمروة وَلَا التََجَرُدُ في الإخرام كما يَتَجَرّدُ الرَجُلْ). 

” قال الذّهبِي اليّمشقي الشّافعي: (ومن الْأَفعَالٍ التي تُلعَنْ عَلَيِهَا الْمَرأَهُ إِظْهَارْ 
الزينَِ وَالذّهَبٍ واللُوْلُو مِنْ تَحتٍ التّقاب وَتَطَيَبهَا بالمشكِ وَالعَنْبرٍ وَالطَيبٍ إذَا 
حَرَجَتْ وِلْبْسْهَا الْصّبَاعَاتِ وَالأَرْرٍ وَالخرِيرٍ والأَفبيَة القِصّارٍ مَعَ تَطُويلٍ النّؤبٍ 
وَتَؤْسِعَةٍ الأَكْمَام وَتَطْوبلِهَا إلى غَيْرٍ ذَلِكَ ذا حَرَجَتْ وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ التَرئُج الذِي 
بَقْتْ الله عَلِيهِ وَبنَقْتُ فَاعِلَهُ في الدّنيا والآخرة). 

” خرص الْإِسْلَامُ عَلَى خْرُوج الْمَرآة ممَسَيرةَ جيََ ججميع مَطَاهِرٍ الزبةِ تا تون 
سَببَا في إِغْوَاءٍ الرَجَالِ وَفتْئتِهِمْ وَهَذَا من اتَباع خْطوَاتٍ الشَيْطَانِ فَإِنْ تَرَيَمتِ 
الْمَآمُ بحَصرَةٍ الْأَجَانِبٍ كانت بِفعْلِهًا عَاصِيَةَ لَِعنا وَمْتَعَرَضَةَ للْوَعِيدِ وَإِنْ خَلَا 
كان إِْهَا أَعْظَم. 

” ني تَخْريم الشارع على الْمرآَةِ التَبرْجَ وَإِطْهَارَ الزيَةِ أَمَامَ الرَجَالِ رَذْ صرِيحٌ عَلَى 
الَبرالِينَ الّْذِينَ يُِبْحُونَ للْمَرأةٍ أن تَطَهَرَ يكاملٍ زيتتها غَيْرَ محدَشِمَةٍ ويَرَؤْنَ أن 
هَذَا ا 
ضِدّ الْمَرَْةِ وَتلَفَ وَبُعِيق نَشَاطَهَا وَعَطَانَهَا في مَيَادِينٍ الَاةِ وَهَذَا مَفَهُومٌ غَرِيَ 
مُصَّادِمٌ لِشَريْعَينَا الإسلاميّة 
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مَمِعُ تَوْلِيَةٍ الَرَأةِ في المتاصب العَامَةَ 


” قال الله تخلله: (وَلَيْسَ الذّكَرْ كالأنقى). 

” قال الله تخله: (وَاسْمَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فَإن 1 يَكُونا رَجْلَيْنِ فَرَجلٌ 
َامْآتَانِ يمن تَرْضّوْنَ مِنَ الشّهَدَاءٍ أن تَضِل إِحخْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِخْدَاهُمًا الأخرى). 

” عن أبي بكرة يك قال: (لَمَا بَلَعَ رَسُولَ الله يكل أن أَهْلَ فَارس قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ 
بنت كسْرى قَالَ: أن يُفلِح قَوْم ولا أَمرَهُمْ إمرَأةً). روَاهُ المحَارِي. 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري في الْإمَامَةٍ العظْمى: (وَجمْيْعُ فِرَقِ أَهْلٍ الْقبْلَةِ 

” قال أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في الوزراة: (وَلَا يَجُورُ أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ 
امْرَآةٌ وَإِنْ كانَ حَبَرْهَا مَفْبُولَا؛ِ لِمَا تَصّمَنَهُ مَعْىَ الْولاياتٍ الْمَصْرُوفَةِ عَن اليّسَاءِ 
ِقَْلِ الب تله: (ما أفلح قَوْمْ أَسْتدُوا أَْرَهُمْ إلى امرة). وَلِأنَ فِيهَا مِنْ طَلَبِ 
اَي وَنَبَاتِ الْعَرْمِ مَا تَضعُفٌ عَنَْهُ النّسَاء) وَمِنَ الظّهُورٍ في مْبَاشَرَةٍ الْأَمُورٍ مَا هُوَ 
عَلَْهنَ تحطُورٌ). 

” قال الحسين بن مسعود البغوي الشّافعي: (إنتَقَفُوا عَلَى أَنَّ الْمَرَْةَ لا تصلخ أَنْ 
َكُونَ إِمَامًا ولا قَاضيّ لأ الإمَامَ يماج إلى الرُوج لإقَامَة أمْرٍ الْجَادٍ وَالْقِيَام 
بأمُورٍ الْمُسْلِِينَ وَالْقَاضِي يَحَْاجٌ إل الْبرُوذٍ لِفَصْلٍ الخحُصُومَاتِ, وَالْمَرْآهُ عَْرَةٌ لا 
تَصلْح لِلبرُوزٍ وَتَعْجِرُ لِصَعْفِهَا عَنْ الْقَِامِ بأكثر الْأَمُور, وِلِأَنَّ الْمرَة اقِصّةٌ 
وَالْإِمَامَُ وَالْمَضَاءُ مِنْ كَمَالٍ الولايات قَلَا يَصْلْحْ ها إِلّا الْكَامِلُ مِنْ الرَجَالٍِ). 

” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وَلَا تَصْلّحُ لِلْإِمَامَةٍِ الْعُظْمَىء ولا لتَوْلِيَة 
الْبلْدَانِِ وَهَذَا ل يُوَلِ الي به ولا أَحَدّ من خُلَفَائِه ولا مَنْ بَعْدَهُمْ امْرََةَ قَضَاءَ 


وَلَا ولايَةَ بَلَدِ فيمَا بَلَعَنَ وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ 1 يَخْلٌ مِنْهُ حَميعْ الزّمَانِ غَالِيًا). 
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” قُلْتْ: : 1 يَرِدْ في الشّزع وآ6 ر الصّحَابَة ب تَوْلِيَةُ الْمَرْآَةِ في الْمَتاصب وَمَا وَرَدَ أَنَّ 
مر بن الطاب يف ول الما بنت عبد اله المئبة على أل الشؤق قحب 
مُنْكْرٌ سَّنَذَا وَمَثَنَا فَقَدْ رَوَاهُ - أبي عَاصِمِ في 0 وَالْمَكَاق) منْ ن ري رَاوٍ 
فَالحَدِيث مُظَلِمٌ لا يَصِحٌ إِسْتادُهُ وَقَدْ طَعَنَ فيه أَهْلْ الْعِلّم فَالَ أَبُو بكر ابْنْ 
الْعَرِيَ الْأَندلْسِيَ الْمَالِكِيَ: (وَقَدَ رُوِي أَنَّ عُمَرَ يخ قَدَمَّ امْرَأةُ عَلَى حِسْبَةٍ السّؤْقٍِ 
وَل يَصِحّ فَلَا تلْتَفِعُوا | ليه وَإِعّا هُوَ مِنْ دَسَائْسِ الْمُبْمَدِعَةٍ عَةَ في الْأَحَادِيْثِ). وَقَدْ كَانَ 
لْحَلِيفَةُ عُمَرُ يلك. مَعْرُوهًا بِشِدَّة عَيْرَتِهِ عَلَى إمْرَأَتَهِ فَفِي صّحِيح الْبْخَارِيَ عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ عْمَرَ يك قَالَ: (كاتتٍ امْرَأةَ لِعُْمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصّبْح والعِشَاءٍ في 
الجَمَاعَة في الَمْجِدِء فَقِيل طَا: 1 قَدْ تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَاذُ؟ِ 
قَالَتْ: وَمَا يْتَعُْ أَنْ يَنْهَانِ؟ قَالَ: مَمَعْهُ فَوْلُ سو 1 3 الله 2 0 


0 لكي َ ا 7 
َمَدْ أَشَارَ عَلَى رَسُولٍ الله ب بالجَاب كما نْبَتَ في صّحيح الْبُخَارِيَ قَالَ عْمَرْ 
: (قُلث: با رَسُولَ الله لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أن يْتَجِبْنَ» فَإِنَهُ يُكَلَمْهْنَ اله 
والفَاجِرُ فََزْلَتْ آيَهُ الججاب). وَقَدْ كان عْمَرُ للك مُتيعا 1 الرَسُولٍ لله 
وَهَذْي أَبي بَكْرٍ رَضِيَ اله عَنْهُ وَل يَكْنْ يُخْدتُ أَمْرَا حَق يَسْتَشِيرَ كِبَارَ الصَّحَابَة و1 
تنقل لك وك هذا يبل أن هذه الطة ملكرة 1 تقغ في خلافة غمز د وج 
يُوَكَدُ ذَلِكَ أن أَوْلادَهَا كانُوا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ كما وَرَدَ في طَبَمَاتِ إبْن سَعْدٍ بِقَوْلِه 
(الشَفَاءُ بنْثُ عَبْدٍ الله أمُ سُلَيِمَانَ بْنِ أي حَفْمَةَ من الْمُبَايعَاتِ وَلَا دَارْ بالْمَدِيئَة 

في الْحكَاكِين, وَيْقَالُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب اسْتَعْمَلَهَا عَلَى السُوق, وَوَلَدُهَا 
يُنكِرُونَ ذَلِكَ وَيَعْصَبُونَ مِنْه). وَإِعَا إشْتهَرَ في كُتُب الطَبَفَاتِ وَالْأَنْمَابٍ أَنَّ الذي 


وَلّاهُ عْمَرْ يل عَلَى السُوقٍ هُوَ وَلَدْهَا سُلَيْمَانُ قَالَ ابْنْ الْكَلِىَ في (جمْهَرَةِ أَنْسَابِ 


وَكانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أي حَثْمَةَ سَرِيفًاء وَمِنْ صَالِِي الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بْنْ 
لحب عَلَى سُوقٍ الْمَدِية). وَهَذَا هُوَ اللَائِقْ بعيْرةِ عُمَرَ ل ووَرَعِهِ وَسِيَاسي 
مذي الب 6كة. 

” قال أبو الحسن ابن القطَّان الفاسي المالكي: (واتَقَقُوا أَنَّ الرْةَ لا تَوُمُ اليَجَالَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَهَا إمْرَةٌ وَإِنْ فَعَلُوا فَصَّلائهُمْ فَاسِدَةٌ بإخْماع). 

” قُلْتُ: هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الَرأَةَ لا لي أَمْرَ الرَجَالٍ وَأَنَهَا لا تَتَقَدَمُ عَلَيْهمْ وَإِعَا 
مَوقِفُهَا سَرْعاً خَلْمَهُمْ وَلذَلكَ تَصْفٌ خَلْفَ صنب الرَجَالٍ في الصّلاة. 

” قال عبد الرحمن السّعدي الحنبلي: (مَنْصِبْ النْبُوَةٍ وَالْقَضَاءٍ وَالإمَامَة الصّغْرَّى 
وى وسَاُ لولايات قن بالزجاي). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَانْشِعَالُ الْمَْأَةِ حارج الْبَيْتِ يُوَدِي إِلَ 
َطَالَةٍ الرَجْلٍ وَحُسْرَانٍ الْأمةِ وَعَدَم نجام الْأَسْرَةٍ وَامَِارٍ صَرْحِهَا وَفَسَادٍ أخلاقِ 
الْأَوْلادٍ وَبْوَدِي إِلى الْوْقُوع في محَالَعَةِ مَا أَخْبَرَ الَّهُ به في كتَابه من قَوَامَةِ البَجْلٍ 
فَمَئَعَهَا مِنْ تَوَل الْوَايَةِ الْعَامَةِ كرئَاسَة الدَولَةِ وَالْمَضَاءٍ وَجميع مَا فيه مَسْتُوليَات 
عَامَةٌ لقَْلِِ يكله: (لَنْ يُفْلِحَ فَوْم وَلَوا أَمْرَهُمْ إمْرأَةً). رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صّحِيحِه. 
فَمَنْح الْبَاب َا بِأنْ تَنْزْلَ إلى مَيْدَانِ الرَجَالٍ يُعْتَبَرُ محَالَِا لِمَا يُرِيدُهُ الإسْلَامُ مِنْ 
سَعَادَكََا وَاسْتِقْرَارهَا). 

” قال شيخنا محمّد بن عثيمين الحنبلي: (أَما الرَسُولُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسََامُ فَإنَّهُ 
قَالَ: (لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أَمْرَهُمْ إمْراَة). في الإسلام إِذَنْ لا يَصِحُ أن تَعَوَن امرة 
القَضَاءَ لِأَنَهُ يُشْتَرَطُْ في الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ ذَكرًا الدّلِيلٌ هُوَ مَا سمَعْكُمْ التَعلِيلٌ قَالُوا 
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ِأَنْ الْمرِآةَ صَعِيْفَة صَعِيفَةُ الْعَفلٍ وَالتَدِيرٍ وَالتَصَرُْفٍ صَعِيقَةٌ الإذراكِ ما ثذرَكُ 
الْأمُورَ عَلَى مَا يَنبَغي صّحِيحٌ أَنُّ يَندُرُ مَنْ البَسَاءٍ مِنْ تُذْرَكُ لكِنْ غَالِبُ اليس 
1 هَذَا لا تُذْرَكُ أَيِضًا فيهَا وَضْفْ تَالِتْ وَهِيَ أنَّ الْمَرأَةَ قَرِيبَةُ الْعَاطِفَةَ كل شَيْءٍ 
بقَرَئهَا وَكلٌ شَيْءٍ يُدنِيهَا يَقُولُ التي عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ: (لَوْ أخسنت إِلَ 
8 الدَّهْرَ كُلَّهُ 2 رأث منكَ سُوْءًا لَقَالَتْ ما وََيْتْ خَيْرًا قَط). سَرِيعَةُ 
الْعَاطِفَةِ تَنْعَطِفُ بَكُل سُهُو لَه وَيهَذَا دع كثيرا 5 رج من الْمُتَحَاكِمِنَ إِلَيْهَا 
َحُوْنْ قَويًا وَمُويْا َيُوَيرُ عَلَى هَذِه الْمَرةِ ويقْلِيُهَا رأسًا عَلَى عَقِبٍ وَعَقَِا عَلَى 
َأسٍ فَيَتوَجَهُ الحَكمْ إلى رَيْدٍ فَإَِا تكلَمَ الناني تَحَوَلَ الحَكُمْ إلى عَمْرِو لِذَلِكَ فَهِيَ 
صَعِيفَةٌ وَالَّذِي فات فَبْهَا الْقوَهُ فلا تَتَحمّل أنْ تََوَل أُمُورَ الْمُسْلِوين). 

4 إِعَا إختصّ الرَجْلُ بالْوَايَة وَالْإِمَارَة وَالورَارَة وَالْقَضَاءٍ َالْمَنَاصِبٍ السَيَادِيّة لِأَنَهُ 
يَتمَتَعْ بالْفوَةِ وَكَمَالٍ الْعَفْلٍ وَاخَرْمِ وَالدّهَاءٍ وَحْسْنٍ التَذبيرٍ الفذرة عَلَى تَحَمُلٍ 
الْمَشَاقِ وَلِدَلِكَ ذكرَ اللَهُ أَنَّ طَالُوتَ اسْتَحَقّ الْمُلْكَ لِكثْرّة عأ لوه وكمالٍ جَسْمه 
فَقَالَ خله: (إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَّةَ في الْعلَم وَالجسْم). ة َوه فَقُوَةُ الرَأي 
وَقُوّةُ الْبَدَنِ منْ أَهَمَ مُقَوَمَاتِ الْمُلِك وَهَذَا بخلافٍ طبيعَة الْمَرَْة الي يَغْلِبُ عَلَيْهَا 
الْعَاطِفَةُ وَنَفْصُ الْعَقْلٍ والصّعفُ لِمَا يَطرأ عَلَيْهَا مِنَ الَيْضٍ وَاخْحَمْلٍ وَالولآدَةٍ 
وَرِعَايَةِ الوَلَدٍ وَقَدْ أَحَبّرَ الب بل أن النَسَاءَ اقصّاث عَفْلٍ وَدِيْنِ وَالِْكُمَةُ فِيْمَا 
الْمَارَهُ الله يقل لِلرَّجْلٍ وَِخْمَارَهُ لِلمَرةِ كل عَلَى حب طبِيعتِه وَفِطْرَتِهِ الي حَلَقَهُ 

لله عَلَيْهَا. وَأَمَا الْأَمُود الْحَاصّةُ بالْأَسْرَةٍ وَشُؤُونِ النّسَاءٍ فلا حرَج في تَوَلي الْمَرْة 
53 0 مُتَاسِبَةٌ لِطَبيعة الْمرَةِ وَفدَرَاَا ولا يَدْخْلْ ذَلِكَ في نَفهِي الشارع وَلا 
يَكرَنّبُ عَلَْهِ مَمَاسِدُ وَلِدَلِكَ فَالَ الل كله: (وَاَرَهُ راعِيَة في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْئُولَة 


عَنْ رَعِيّنة). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلم. 


) 5 ( الرد على مذهب الليبرالية 


” يَسْعَِلٌ اللَرالِيُونَ يتخوبرٍ رتاسَة الْمَة تليسَا ملك بلقب لِقوْمِهَا كما ور 
قِصّْهَا في الْقُرآنِ في سُوْرَةٍ الَمْلِ قَالَ الله مخلا: (إنْ وَجَذْتْ إمرأة لكُهُم وأوتِيث 
من كل شَيْءٍ وَهَا عَرْشَ عَظِيمٌ). وَهَذَا إسْتَذْلال فَاسِدَ لأ قيس وَقَوْمَهَا كاثوا 
كَفَارا يَعْبْدُونَ الشّمس وَل يَكُوُوا مُسْلِوْنَ وَالهُ إِغَا حَكى قِصّتَهَا للْعِبْرَةِ وَنطَالٍ 
الْكُفْرِ وَتَفريْرٍ التَوْحِيدِ و4 يَكُنْ الْمُرَادُ تَشْر تَسْرِيعَ ولايَة الْمَرْأَةِ وَالحَتْ عَلَى الْإقْتَدَاءٍ 
بها وَلَا يُوْجَدُ في الاق مَا يدل عَلَى ذَلِكَ بَلَ الباق يُشْعِرُ بالدّمَ وَالإسْتْكَارٍ 
مِنْ قِبَلٍ الُدْهْدٍ وَقَدْ سَكْتَ الْقُرَآنُ عَنْهَا بَعْدَ أن أَسْلَمَتْ و1 يَذَكُرْ لَنَا أَنَهَا 
إِسْتَمَرَتْ في الْمُلِكِ وَهَذَا هُوَ الظَهِرُ قَلَا يَصِحٌ الإسْتذْلال بالآية وَلَا يخوز 
للْمْسْلِمِ أَنْ يَتَعبَّدَ الله بشَرْع الْكْقَارٍ م مُطْلَقًا ولا بشَرْع مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَنِييَاءٍ إلا إِذا 
وَافَقَ شَرْعَنَا وَشَرْعْنَا قَدْ أَبَطَلَ هَذَا الْأَمْرَ با صّحَّ عَنِ لبي كلل في الْبُخَارِيَ في 
إنْكَارِهِ عَلَى أَهْلٍ فَارِسٍ جِينَ وَلُوا عَلَيْهمْ مره وَعَادَُ الْكفَارٍ توَلِيَهُ الْمَرأةِ في 
الولاياتٍ مع أَنَهُ قَلِيْلٌ فِبْهِمْ وَعَادَةُ أَهُلٍ الإسْلام تَوَلِيَةُ الرَجْلٍ في الولايات, 
وَالإِعْرَاضٌ عَنٍ إتَبَاعَ شَرْعِما وتَرْك حَبرٍ نينا له وَاتبَاعْ الْمَُسَابِهِ دلِيْلُ عَلَى فَسَادٍ 
الْمَصْدِ وإتباع الى وَإِرَادَةٍ الْفثَْةٍ ة وَعَدَ تَؤقِرٍ لبي كَل وَتَعْظِيُم خَبرِه. 

لد يقل بَعْضُ اللْمبرالِيَينَ بجَوَازِ رِتَاسَةٍ الْمَرْآةِ بمشَارَكةٍ أَمَ الْمُؤْمنِينَ عَائْشَةَ يخ في 
وَفَعَدَ ْجَمَلٍ وَيَرْعْمُونَ أَنّهَا كَانَتْ فَائِدَةَ عَلَى لْْيْش» وَهَذَا رَعْمْ فَاسِدٌ مِنْ حَمسَةٍ 
وخر 
الأَول: أَنّهَا 1 تَكُنْ قَائِدَة لِلْجَيْشٍ وَإِعا كان رُؤُوسُهُ طَلْحَةُ وَالرُببْرُْ رَضِي الله 
عَنْهُمَا وَ1َ يُنَْلَ عَنْهُمْ أَنَهُمْ أََروهَا عَلَيهِمْ وكاتوا حَميْعاً يَرَوْنَ أَنَّ الْأَحَقَّ بالْإمَامَةٍ 
هُوَ عَلِينُ بْنْ أي طَالِبٍ يك وكان مَسِِرْهُمْ للإصلاح وَالِإقْتصَاصٍ مِنْ قَتَلَّةِ عُثْمَانَ 
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الكَّا: أَنَّ الحَدَفَ مِنْ خُرُوجِهَا لك 1 يَكُنْ لِلْقِتَالٍ وَإِعَا لِمَصْدٍ الإطلاح بَنْنَ 
الْمُسْلِمِْنَ فأرَادَتْ اسْتعْمَالَ مكانَيهَا مِنْ رَسُولٍ الله يل في الإصلاح بَيْنَ الْفَِعَينٍ 
الْمتََازِحَتيْنِ كُمَا صرحت بِقَوْها: (إِنَا أرِيدُ أَنْ يخجرٌ بَيْنَ النّاسِ مَكَانء وَل أَحسِبثْ 
أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّسِ قَعالُ, وَلَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ 1 أقفف ذَلِكَ الْمَؤْقِفَ أَبداء فَلَمْ 
يَسْمَع النَّاسْ كلامي, وَك يَلْمَفِعُوا إل وكَانَ الْقِتَالُ). تَقَلَهُ الزّهْرِيُ في مَعَازيهِ. قَالَ 
ببنَ الْمُسْلِمِينَ وَطَنَتْ أَنَّ في خُرُوجِهَا مَصِلَحَةً للْمُسْلِمِينَ ثم تَبَينَ ها فِيمَا بَعْدُ 
أَنْ تَرِكَ الخْرُوجٍ كَانَ أولى, فَكَانَت إِذَا ذكرث خُرُوجَهَا تبكي حَقٌّ تَبْلَ حْمَارَهَا. 
وَهَكَذًا عَامَةُ السابقِينَ نَدِمُوا عَلَى مَا دَحَلُوا فيه من الْقِمَالِ فَنَدِمَ طَلَحَةُ وَالرْتَيْرْ 
وَعَلِينَ فر أجْمَعِينَء و4 يَكْنْ يَوْمَ الْجَمَلٍ لوَْاءٍ قَصْدٌ في الافْمَالٍ ولكن وقَّعَ 
الافْيتال بِعَبْرِ اختارهة). 

النّاِث: أَنَهَا نَدِنْت يك عَلَى اجْتَهَادِمهَا في خُرُوجِهَا وَمُشَارَكيهَا في الْفِْئَةٍ كما 
قَالَتْ: (وَدِدْتُ 5 كُنثْ جَلَسَتْ كما جَلس أَصْحَاي). وَقَالَتْ أَيْضًا: (وَدِدْتُ 
أن كُنْتْ غَضْنًا رَطْباً و أسَرْ مَسِيرِي هَذَا). قَالَ الذَهيُ: (فَإنَهَا تَدِمَتْ نَدَامَة 
كُلْيَك وَتَابَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْهَا مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ إِلأَ مُتَأوِلَهَ قَاصِدَةً لِلْخَيلِ ع 
اجْمَهَدَ طَلْحَهُ بن عَبَيْدِ الله وَالزْبيْرُ بن العَوَام وَجمَاعَة مِنَ الكبَارٍ رَضِي الله عَنٍ 
لجمِيْع). وَلَوْ كاتث يلك تَعْمَقِدُ أن خُرُوجَهَا كانَ صَّحِيحًا مُوَافِقًا لِلشَرْع لَمَا 
الرّابع: أَنَهُ لا حُجّةَ في فِغْلٍ الصَّحَانّ إِذَا خَالَفَ النَصّ فَكُيِفَ لَوْ حَالَفَهُ غَيْرْهُ مِنْ 
الصّحَابَة وَحَطَأُ وَقَد أَنْكْرَ خُرُوجَهَا يك أَبو بَكْرَةَ #. وَرَوَى حَدِيتَ الْبَابِ وقَالَ 
عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ يلك: (إِنَّ عَائْشَةَ قذ سَارَتْ إلى البَصْرَقٍ ووَالله إِنَهَا لرَوْجَهُ نَبيَكُمْ 


َه في الدّنْيَا والآخرّة, ولكِنٌ الله تبَارَكَ وتَعَالى ابتلاكُم, لِيَعْلَمَ إيَاهُ تُطِيعُونَ أمْ 


هي). رَوَاهُ البْخَارِيُ. وَقَدْ لآمَهَا كِبَارُ الصَّحَابَةِ عَلِنُ بْنُ أي طَالِبٍ يثك وعَمَّارُ بْنْ 
يَاسِرٍ شك ك. وجين فَرَعَ القَوْم قال عَمَّارُ بْنْ يَاسِرٍ ل لِعَائِصَةَ يل: (يا أَمَّ الْمُؤْمِينَ 
مَا أَبْعَدَ هَذَا الْمَسِيدْ من الْعَهْدِ الذي عْهِدَ إِلَنِكِ! (يَغني ني: قَوْلَهُ تعالى: (وَقَرْنَ في 
ِيُوتِكُنَ)) فَالَتْ: أَبُو الْيَفْظَانِ! قَالَ: َعَم قَالَتْ تْ: وال إِنَكَ مَا عَلِمْتُ قَوَالُ 
باحق قَالَ: الْحَمْدُ لله الذي قَضَى لي عَلَى لِسَانك). رَوَاهُ الطَبرِييُ في تاريخه. 
وَقَالَتْ عَائِشَهُ لك لِعَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ ي: (يا أَبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ, مَا مَنَعَكَ أَنْ 
تَنْهَات عن مَسِيرِي؟ قال: رَأَيْتْ رَجْلَا قَدْ غَلَبِ عَلَيْكِ (يَعْني ابْنَ الرَُيرِ) . فَالَتْ: 
أَمَا إِنَكَ لَّوْ تَهَيْتَنى مَا ا وَلَمَا أَرَادَتْ حَفْصّةُ يل الخْرُوج ِل الْبَصْرَةِ مَعَ 
الخامس: أَنَّ ما وَقَعَ لِأُمََا عَائِشَةَ ل كان حَالَ فَنْئةٍ قَدْ أَخْبَرَ يا البيئ 
قبن ؤت و يكن حال اختار والججماع لأ لهل لل فقذ ووى أنه 
وَاْنُ أبي شَْبَةَ عَنْ قَيْسٍ بْنٍ أي حَازِمٍ قَالَ: (لَمَا بَلَمَتْ عَانَِهُ بَعْضَ مِيّاهِ ب 
عَامِرٍ لَبْلّا نَبَحَتِ الكلاب عَلَيْهَء فَقَالَتْ: أي مَاءٍ هَذَاء قَالُوا: مَاءُ الحؤب, 
فَوَقَمَتْ فَقَالَثْ: مَا أَظُني إِلَا رَاجِعَةَ فَقَالَ هَا طَلَحَةُ وَالرَُيْرُ: مَهْلّا رَحمَكِ الله 


بن تَقدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونََ فَيُصْلِحُ اللَهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ قَالَثْ: مَا أَظَتُني إلا 


َاجِعَة إن سمغت رَسُولَ الله ل قَالَ لَنَا ذَات يَؤْ: (كَيْفَ بإخدَاكنَ تنبخ عَلَيْهَا 
كلاب الخؤآب). ولي يَغِيبْ حَالَ الْفثَْةِ وَالصُوَابُ يَذْهَبْ إِلَّا مَنْ عَصّمَهُ الله 
من الخطأ فلا يُسْعَدَلٌ عَلَى القَ بِأَخْبَارٍ الفا ولا يُقَاسُ عَلَهَا أَخْوَالُ الأَمْن. وَقَدْ 
كاتث متهِدَةَ يك مغفور لا في خَطَأهاء وَنَفْطَعْ أَنَهَا رَوْجَهُ الي كه في الدنَْا 
َخْنَّ وأَنَهَا كانت مِن أَحَب اليْسَاءٍ إلى قَلْبِه وَمَاتَ كيه وَهُوَ رَاضِ عَنْهَاء 


وَتَقْطّعْ أَنَّ الله بَرَأَهَا وَطَهرَهَا في قُرْآنٍ يُتْلَى إِل يَوْمِ القيّامَةِ: وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ الحَقَّ 
وَالْعصمّة في اتباع الْكِتَاب وَالسَّنة. وَبَعَْدَ فمَا 11 أَحَدٌ روج عَائشَة يك بَعْدَ 
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مِهَاء وَْالَمَةَ الصّحَابَةِ طَا. وَظَهُورٍ الدَّليل عَلَى حَطَبْهَء وَقَضْدِهَا الإضلاح 
وله وَنَدِمِ الصّحَابَةٍ عَلَى خَوْضِهِمْ في الْفثْنَد مَا يَسْتَدِلَ يدا إلا مُكَابرٌ 


2 


صَاحبُْ هَوَى واللَهُ الْمُسْتَعَان. 
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وَالْخَصَائْصٍ لِمَا في ذَلِكِ من الحكم البَالِغةٍ 

” قال الله تخلة: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ). 

” قال الله مخله: (وَلَيْسَ الذَكُرُ كالأنتى). قَالَ ابْنْ جَرير: (لأَنَ الذّكرَ أَقْوَى عَلَى 
الْحدْمَةٍ ووم ا أن الأنتى لا تَصلحُ في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ لِدُحُولٍ الْقُدْسِ وَالْقِيام 
بدْمَة الْكُبِيسَةٍ لِمَا يَعبرِيهَا مِنْ ايض وَالتَفَاسِ). 

” قال الله تخلة: (فإن 4 يكونا رِجْلَيْنٍِ فَرَجْلَ وَافْرَأتَانِ بمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءٍ أن 
نَضِل إِحْدَاهُمًا فَتْذَكْرَ إِخْدَاهُمَا الأخرى). 

” قال الله غلة: (يُوصِيكُمُ الله في أَولَادِكُمْ لِلذّكرٍ مل حَظٍ الأنكيين). 

” قال الله تخله: (وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبِلِكَ إِلّا رجَالَا وجي إِلَيْهِمْ من أَهْلٍ الْقْرَى). قَالَ 
ان جَرِيرٍ: (يَقْوْلُ تعَالى ذِكُرُهُ: (وَمَا أَرْسَلَْا) يا محَمَدُ (مِن قَبْلِكَ إِلّا رجالا) لا 
نِسَاءً وَلَا مَلَائِكة» (وجي إِلَْهمْ) آياتنَا بالدعَاءٍ إلى طَاعتَا وَإِفْرَادٍ لْعِبَادةٍ لَنَا (منْ 
أَهْلٍ الْقْرَى) يَعْني من أَهْل الْأَمصّارِ دُوْنَ أل الْبَوَادِي). 

” عن ابن عمر يِل أن اللي كله قال: (وَمَا رَأتُ مِنْ نَاقِصّاتِ عَقلٍ ودين أغلّب 
لذي لب مِنكُنَّ فَالَتْ: يا رَسُولَ الله وَمَا نُقصّانُ العقل وَالدِينِ؟ قَالَ: أَمّا نُقِصّانُ 
العقل فَشَهَادَة إمْرتِينِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجْلٍ فَهَدَا نُفْصَانْ العفْلٍ وَعَحْتْ اللاي مَا 
تُصَلَي وَتُْفْطِرُ في رَمَضَانَ فَهَذَا نُقصَانٌ الدَيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (كَمَا أَنَّ الذي وَصَّفَ اليّسَاءَ بنُقْصَانٍ 
الْعفْلٍ وَالدِينٍ هُوَ الرَسُولُ يكل وَذكَرَ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالِسُلَامُ أن مِنْ نُفْصَانِ عَفَلِهَا 
أن شَهَادَةَ الْمَرْأئِيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ اليَجْلٍ الْوَاجِدِ وَذكْرَ أَنَّ مِنْ نَقْصٍ دِينها أَنّهَا 
قَكْتْ الْليَاي وَالْأيامَ لا تُصَلَىء وَتُفْطِرُ في رَمَضَانَ بِسَبَبٍ الَيْضٍ. وَإِذَا كان هَذَا 
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النَقْصُ لَبْس عَلَْهَا فيد إن وَلكِنَهُ نُقْصَانٌ تابث مَحْقُولٌ لا ضَّكّ فِيهِ ولا إغتراضّ 
عَلَى الرَسُولٍ يله في ذَلِكَء لِأَنَّهُ أَصْدَقُ النّاسِ فِيمَا يَقُولُ وََعْلَمُهُمْ بشَرَع الله 
وَأَحْوَالٍ عِبَادِهِ. فَالطَعِنْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ طَعِنٌ في نُبُوّتهِ وَرِسَالَته وَمُغبرِضْ عَلَى 
لله سْبْحَاتَهُ في تشريعهء وَذَلِكَ كَفْرٌ وَضْلَال لا يُتازع فيه أَحَدٌ مِنْ أهْل الْعِلْم 
وَالْإِجَانِ). 

” عن أمّ المؤمنين عائشة كك قالث: (اسْتَأَدَنْتُْ الب كله في الجِهَادٍ فَقَالَ جِهَادَكُنٌَ 
لْحجُ). رَوَاهُ البخَارِيُ. وني روَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ قَالَثْ: (قُلْتْ با رَسُولَ الله عَلَى 
الَسَاءٍ جِهَادٌ قَالَ: تَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ له قَالَ فيه الحَجٌ وَالْعْمْرَةُ). 

” قلث: أَسْقَطً الشَارِعٌ الجِهَادَ عَنْ الِْسَاءٍ وَل يُوجِبْهُ عَلَيْهِنَ بَلْ هُوَ مِنْ وَطَائفٍ 
الرَجَالٍ الْمُخَْصّةٍ يم كَالأَذَانِ وَالإِمَامَةِ وَالإمَارَةِ وَوْجْوْبٍ الجْمُعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ وَغَيْهَا 
وَِذَلِكَ وَرَدَ في الصّحيح نَهْيْ الي كلل عَنْ قَمْلٍ البّسَاءٍ وَالْأَطْمَالٍِ في لَب 
ِأَنَهُمْ لَيْسُوا من أَهْلٍ الْقعَالِ في الْأَصْل. وَإِنَا يبا هن ارو للْجِهَادٍ عِنْدَ 
الضّرُورَة لِلْمْدَاوَاةٍ وَالْخِدْمَةٍ مَعَ مُرَاعَاةٍ الْحَشْمَةِ لحديثٍ اليُببّع بنْتِ مُعَوَذِ قَالَتْ: 
(كُنا تَغزُو مَعَ رَسُولٍ الله كلِ: تَسْقِي القَومَ وَتَخْدْمُهُمْ وََرْدُ المَملَى وَاججَرْى إِلى 
المديتة). رَوَاهُ البُحَارِي. 

” عن أبي هريرة ين قال: قال رسول الله تَلِ: (التَسْبِيحُ لِلرَجَالٍ وَالتَصْفِيقُ لِليّسَاءٍ 
في الصّلاة). رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسْلِم. 

” قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي الشّامِي: (إِذَا نَادَنْهُ أَمْهُ وَهُوَ في الصّلاة سَبَّحَ 
إن التَسْبِيحَ لِلرَجَالٍ وَالتَصْفِيقَ لِليّسَاءٍ سنّةٌ). 

” قال ابن المنذر التّيسابوري الشّافعي: (أحْمَعَ أَهْلْ العلم, عَلَى أَنَّهُ لا رَمَلَ عَلَى 
البَسَاءٍ حَوْلَ الْبَيْتِء ولا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة وَلَبْسَ عَلَيْهِنَ اصْطِبَاغٌ. وَذَلِكَ لأَنَّ 
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الْأَصْلَ فِيهمًا إِظَهَارْ الجَلّدِ وَلَا يُقْصَّدُ ذَلِكَ في حَقَ البَسَاىِ وَلِأَنَّ النَسَاءَ يُقْصّدُ 
فيهنّ السّثْرُ وف الرّمَلٍ وَالِضْطِبَاعَ تَعَرْض للتَكشفٍ). 

” عن ابن عباس يض. قال: قال رسول الله يِهِ: (لَيْسَ عَلَّى النّسَاءٍ الْحَلَق» إِعا عَلَى 
النّسَاءٍ التََفْصِيرُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. 


وَعَنْ الأنثى وَاحَِدَةٌ لا يَصْرَّكُمْ ذكرَاناً أ إناثاً). رَوَاهُ اليَرْمِذِييُ وَصَحَحَهُ. 

” عن أبي أمامة يك عن البَِيَ كله قَالَ: (أَبَا امي مُسْلِم أَعَتَقَ امأ مُسْلِمَا كان 
فَكَاكَهُ مِنْ الثَارٍ يْزِي كُلُ عْصو منْهُ عْضوًا مِنْه وأا ار مُسلِم أغتق امْرَأئينٍ 
المي وَقَالَ: (وَن الحَدِيثِ ما يَدُلَ عَلَى أَنَّ عِنْقَ الذُكؤر لِلرَجَالٍ أَفْصّلُ مِنْ 
عِنْق الإاث). 

” قال ابن المنذر التّيسابوري الشّافعي: (وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرأَةِ نف دَيَةٍ 
اليَجْلِ). 

” قال الإمام عد بن إدريس الشافعي المكي: (وَلَا تُوَذْنْ امْرَأةٌ وَلَوْ أَذَّنَتْ لِرِجَالٍ ل 
يجْرْ عَنَْهُمْ أَذَانْهَا وَلَبْسَ عَلَى النَسَاءٍ أَذَانُ). 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (وَاتَمَقُوا عَلَى أنَّ الْمَرآةَ لا تَوُمُ الرَجَالَ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ أنّها إمَْةٌ فَإِنْ فَعلُوا فَصّلائْهُمْ باطِلَةٌ يإخماع). 

” قال ابن شهاب الزُهري المدنئ: (مَضَتْ السُنّةُ مِنْ رَسُولٍ الله يل وَاللِيفتَْنِ مِنْ 
َعدِه ألا تجُورُ سَهَادَةُ النسَاءٍ في الحدُوْدِ). رَوَاُ إبْنُ أي شَيْبَة. 

” قُلْتُ: مِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلْهُ غله: (وَاللّاقٍ بأتِينَ الْمَاحِشَةَ من يَسَائكُمْ فَاسَْشْهِدُوا 
عَلَيْهِنَ أَرَْعَةَ مَنَكُمْ). قَالَ إِبْنْ قُدَامَة: (الشَّرْطُ الثَاني: أَنْ يَكُونُوا رجَالَا كُلْهُهْ وَلا 
تُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ النَسَاءٍ بحَالٍ. وَلَا نَعْلَمُ فيه خلافاء إلا سَيْنَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ 
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وَحَمَادِ أَنّهُ يُقْبَلُ فيه ثَلَانَهُ رجَالٍ وَامْرَأَتانِ. وَهْوَ سُذُودْ لا بُعَوَلُ عَلَيْههِ لِأَنَّ لَفظ 
الْأَرْئعَةٍ اسم لِعَدَدِ المَذكُورينَ وَيَفْمَضِي أَنْ يُكُتَقَى فيه بأَتعة). 

” لا يَصِحٌ لِلمَرةِ أن لي ولَايَةَ التَكاح فَلَا تُرَوِجُ نَفْسَهَا ولا ترَوِجُ غَيْرَهَا مِنَ النَسَاءٍ 
َل يُشْعَرَطُ لِصِحَةٍ بِكَاجِها وَجْوْدُ اولي لِقَْلٍ النبِيَ يله (لا بكاح إلا بوَلي). رَوَاه 
الْحَمْسَهُ. وَهُوَ مَذْهَبْ أكتر الْقُقَهَاءٍ قَالَ التَرْمِذِيُ: (وَالْعَمَلُ في هَذَا الْبَابِ عَلَى 
حَدِيثِ الب كله (لا نكاح إِلَا بِوَلي) عِنْدَ أَهْلٍ العلم من أَصْحَاب النَي كله 
مِنْهُمْ: عُمرُ بن الطاب وعَلِنُ بن أي طَالِبٍ, وَعَبْدُ الله بن عَبِّاسِء وأو هُرَيرة 
وَغرهُْ). وَقَالَ ابْنْ الْمُنْذِرِ: (وَالأَخْبَارُ النَابتَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يِه وَأَصْحَاب4 ولا 
َعْلّمْ آنَّ أَحَدّا مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله تبت عَنْهُ خلاف مَا قُلنَا). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة اليّمشقي الحنبلي: (إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فَضّلَ الذّكْرَ 
عَلَى الأنتى كما قَالَ: (وَلَيْسَ الذَكُرُ كالأنتى). وَمُقْمصَى هَذَا التَفَاضْلٍ تَرْجِيْحْةُ 
عَلَيْهَا في الأخكام وَقَدْ جَاءَتٍ الشَرِيعَةُ بمَذَا الَفْضِيلٍ في جَعْلٍ الذَّكرِ كَالْأَنْكَيينِ 
في الشّهَادَةٍ وَالْميْرَاثِ وَالدَيَةِ فكَدَلِكَ ألقَتِ الَْقِيِقَهُيمَذِهِ الأخكام). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (إنَّ مُسَاوَاةَ الْمَْأَةِ بالرَجْلٍ في كل شَيْءٍ 
لا يْقِرُهُ ضَرْعٌ وَلَا عَفْلنُ صَحِيتٌ لِأَنَّ الله سْبْحَائَهُ فَدْ فَاوْتَ بَيْنَهُمَا في الْخلْقَةِ 
وَالْعَفْلِ وني أخكام كثيرة وَجَعَلَ الرَجْلَ أفْصّل مِنْهَ وَقِوَامَا عَلَيْهَاء لِكُونه 
يَتَحَمَّلُ من الْمَشَاقِ وَالْأَعْمَالٍ مَا لا تَتَحَمَّلْهُ الْمَرْآَهُ غَالِنَا وَلأنَّ عَفْلَهُ أَكْمَلُ مَنْ 
عَفْلِهَا غَالِيَا وَلِدَّلِكَ جَعَلَهُ الله سُبْحَاتَهُ قَائِمَا عَلَيْهَا حَقٌّ يَصُونَهَاء وَيْمَظَهَا با 
يَضْرُهَا وَيْدَيْسُ عِرْضَّهَاء وَجَعَلَ شَهَادَةَ الْمَرْاتيْنِ تَغْدِلُ شَهَادَةَ اليَجْلِ لِكُوْنه 

” قال شيخنا عد بن عفيمين الحنبلي: (وَلَا أَغلّمْ دَلِيْلُا في الْكِتاب وَالِسُنَةَ يمر 
بِالْمْسَاوَاةٍ أَبَدَا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإنَّ الْعَدْلَ أَنْ تُغْطى الْمَْآَةُ مَا يَلِبْقْ با من 


الْأَعْمَالٍ وَالْحَصّائْصٍِء وَأَنَّ لِلرَجْلٍ ما يَلِيْقُ به مِنَ الْأَعْمَالٍ وَالْخْصّائْصٍ. وَأَمَا 
شَْرَاكُ الَجْلٍ والْمرْةٍ في عَمَلٍ يَفْمَضِي الإختلاط اكوم وَالنَظرَ وما أَشْبَه ذَلِكَ 
ل مي في كتاب الله وَفٍ 
سُنََّ وَسْوْلٍ الله كَللة). 

” سَوَّى الله ملل بَيْنَ الْمَرَةِ وَالرّجْلٍ في التَكْلِيْفِ وَالتَوَابِ وَالْعقَابِ وَالحَدوْدٍ لِقَْلٍ 
الب كلةِ: (النَسَاءْ شَقَائِقُ الرّجَالٍِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. وحص الْمَْآةَ بَحْكام وَآدَابِ 
ُنَاسِبْ طيبعَتهَا وَتَكُوِيتهَا وَتحْقَقْ مَقُصُودَ الصِّيَائَة وَالَثرٍ هَا وَدَرِْ الْفِعْنَةِ ومْرَاعَاةٍ 
قَالَ سَيْحْنَا ابْنْ بَاز: (وَالْأَصْل في هذا أَنَّ الرَجَالَ وَاليسَاءَ سَوَاءٌ في الْأَجُور 
وَالْحَسَنَاتِء وَالْأَعْمَالِ الصّالحاتء إِلَّا مَا حَصهُ الل وَهُوَ الْأَعْلَّمْ الأخكم 
سْبْحَاتَكُ وَهْوَ جل وَعَلَا عَلِيِمٌ حَكِي, نَصّفَ النَسَاءَ في مَسَائِلَ وَجَعَل بَقِيّة 
الْمَسَائِلٍ هُ : هُنّ كَالرّجَالٍ؛ إنْ فَعَلَتْ حَسََةَ فَلَهَا عَشْرُْ أَمْتَاهَا إِلّ سَبْعمَائَةِ ضِعْفٍ 
إن أَضْعَافٍ كثيرة, وَهَكَذَا في سَائِرِ أَعْمَاهَا كما قَالَ جَلَ وَعَلَا: (فَاسْتَجَاب لَُمْ 
رَنْهُمْ أن لا أضِيغ عَمَلَ عَامِلٍ مَدكم من ذكرٍ أو أنتى بَعْضْكم مّن بَغض)). وَهَذَا 
هُوَ مُقْتَضَى الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ الله به قَالَ الله يخله: (إِنَّ الله يَأمْرُْ بِالْعَدلٍ 
وَالحْسَانٍ). فَمَنْ عَطَّلَ الْعَذْلَ وَسَوّى بَيْنَ الرَجْلٍ وَالْمَرةٍ في كُل شَيْءٍ وَألْقَى 
الْقَوَارقَ الْمُعْتَبَرَة في الشّرع وَالْحِسنَ فَقَدْ خَالَفَ الْفِطرَةَ السويَةَ وَرَدَ نُصُوصَ 
الشّزع وَشَوّهَ صُورَةَ الإسلام وَأَخَلَ نظام الأسْرة وَإِتَبَعَ هَوَاهُ قَالَ سَيْحْنَا ابن 
عْنَيْمِينِ: (أخطا عَلَى الْإسْلام مَنْ قَالَ: إِنَّ دِينَ الإسْلام دِينْ الْمُسَاوَاةِ ! بَلْ دِينْ 
الإسْلام دِينْ الْعَدْلِء وَهُوَ الْجَمْعْ بَبْنَ الْمَِسَاوِيَيْنِء وَالتَفْرِيِقُ بَيْنَ الْمُفترِقيْن). 

” صِبَائةُ الْمََِ عَنْ الْأَعْمَالٍ الي لا توَافِقٌ طَبعَتهَا لَيْسَ اِلْيقَاصًا لا أو حَطًا منْ 
كَرَامَهَا كما ُليِسْ به اللَرالِيُونَ ونا هو كم ها ومُفْمصَى الْكْمَةٍ الي َرَعَهَا 
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الله وَلَيْسَ أحَدّ أَعْلَمَ وأخكم وَأَرْحَمَ من الله قَالَ عخله: (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ 
اللَطِيفُ الخَبيد). 
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ؤُجُوبُ إِعْفَاءٍ ال للخيّة لِلمَجْلٍ 
وَأَنَّه شعَارٌُ أل الإسْلام 


” قال الله مخله: (قَالَ با ابن أمّ لا تأخْذْ بلِخيّتي ولا برأسِي). 

” قال محمّد الأمين الشّنقيطي المالكي: (هَذِهِ الآيَهُ الكرمَةُ بِصَمِيمَةٍ آيَةِ الْأَنْعَام 
إِلََا دل عَلَى لُرُوم إِغقَاءِ اللَحيد فهِي دَلِيل قُرْآي عَلَى إَِْاء اللَحْيَةِ وعدم 
حَلَقِهَا. وآيَهُ الأنْعام الَذَكُورَةُ جِي قَوْلْهُ تعَالى: (وَمِن ذَرَيهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وأَيُوبَ 
وَيُوسُّفَ وَمُوسَئ وَهَارُونَ) الآية. م إِنَهُ تَعَالَ قَالَ بَعْدَ أَنْ عَدَّ الْأَنْيَاءَ الكرَامَ 
الَدَكُورِينَ (أُولئك الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ افْتَدُِ), فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَارُونَ 
من الْأَنَْاءِ الَِّينَ أمرَ نينا يله بالافْبدَاءِ يِه وأمرة بل بدَلِكَ أمرٌ لا. لِأَنَ أفر 
القُدْوَةٍ أمرٌ لِأَْبَاعِه). 

”ا عن ابن عمر يي عن الئِّي ثللةِ قال: (قُصُوا الشَّوَارِب وَأَعْفُوا اللّحَى حَالِفُوا 
الْمُشْرِكِينَ). رَوَاهُ البُخَارِي ومُسْلع. 

” عن أبي هريرة يل عن النبِي كَلكْةِ أنه قال: (جُرُوا الشّوَارِب وَأَرْحُوا اللَحَى خَالِفُوا 
المَجُوسَ). رَوَاُ مُسْلِم. 

”ا عن أم المؤمنين عائشة يك قالت: قال رسول الله كَهِ: (عَسْرٌ مِنَ الفطرّة: قَصصّ 
الشَّارِبِ, وإِعِفَاءُ اللّخيّة,..). رَواهُ مُسْلِم. 

” عن جابر بن سمرة لك قال: (كَانَ رَسْوْل الله كلل كتير شَعْرٍ اللّخيّة). رَواه 

” قُلْثُ: مَنْ أَغْقّى حَبَتَهُ فَقَدْ تََسّى بالئّى كلل لِقَوْلِهِ تَعالى: (لَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولِ الله أسْوَةُ حَسََة). وَقَدْ حَاب وَحَسِرَ مَنْ يَسْحَرُ من يتأسّى بالبّي كل وَهْوَ 
في الحقِيقَة عب هَذَي لبي الكرم ل وَيَطْعَنْ في سُنّه. 
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” قال الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز: (حَلْقُ اللَحْيَةِ مُثْلَةٌ وَالرَسُولُ 
كله يَنْهَى عَنْ الْمُغْلَة). 

” قال ابن حزم الأندلسي الظاهري: (وَاتمَهُوا أَنَّ حَلْقَ حميْع اللّخيّة مُثْلَةُ لا تجَوُْ). 

” قال أبو الحسن ابن القطّان الفاسي المالكي: (وَانَمَفُوا أَنَّ حَلّقَ البّحْيَة مثْلٌَ لا 
تجَورُ). 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرَان الحنبلي: (فَأَمَا حَلَقُهَا فَمثْلُ حَلَقِ الْمَرَةٍ رأَسَهَا 
فأَسَدٌ لأَنَهُ منَ الْمُثْلَِ الْمَنْهِيَ عَنْهَا). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّاني الحنبلي: (وَيَحْرمُ حَلقْ اللَحْيَةِ لأْأَحَادِيثِ 
الصّحيحة وَإ يبح أحدّ). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (شَعْرُ اللّحيّةَ فيه مَنَافْعٌ: مِنْهَا: لزنه 
وَالْوَقَارُ وَاهْيبَكُ وَيَذَا لا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ وَاليّسَاءٍ مِنْ الْيَْةِ وَالوقَارٍ مَا يُرَى 
عَلَى ذُوِي اللّحَىء وَمِنْهَا الثَمَيْرْ بَيْنَ الرجَالٍ وَاليَسَاءِ). 

” قال عبد الرحمن السّعدي الحنبلي: (وَأَخْبّر يلل أن حَلْقَ اللَحَى وَقَصّهَا مِنْ هدي 
الْمَجُوسٍ وَالْمْشْرِكِينَ وَحَذَّر أَمَمَهُ من ذَلِكَء فيا عَجَبًا لِمَنْ يُؤْمِنْ الله وَرَسُولِه 
كُيْفَ يَزْهَدُ في هذي تَبِيَهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ لُمْ بإِخْسَانِء وَيْقَدْمْ عَلَى ذَلِكَ 
هَدي الْكْفَارٍ في حَلَق اللَحى؟ لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ الرَجَالَ باللّحىء وَجَعَلَّهَا لَُمْ جََالًا 
ووقَاراء فيا وَيْحَ مَنْ حَلَقهَا وَأَهَاَهاء لقَدْ عَصى رَبّهُ جهارَاء أَيَطْنُ هَؤْلاءِ أن حَلْقَهَا 
يُكُسِبْ الَجُل بَهَاءَ وَحَتَالَا؟ كلا واللَه إِنَّهُ ليَشِينُ الْوْجُوةء وَيُذْحِبْ تُؤرَهاء ويَرْدَادُ 
كُل وَفْتِ إِننَا وَوبالا وَلَكِنَ الِافِْدَاءَ الصّارٌَ يَسَنْ كُلَّ قَبيح» وَيَهَجَنْ عِنْدَ أله 


” قُلث: في حَلْقٍ البّحْيَةِ مَقَاسِدُ مِنْهًا: مَعْصِيَّةُ أَمْرِ الرَسُولٍ كله وَخْحالَقَةُ هذيه 
وَالتَسَبُهُ بالكْفَارِ والدَحَبُُ بِالتِسَاى وَتَرْكَ الفطرة السلِيم وَتَسْويْهُ الصُورة, 
وَذَهَابُ اليْبَة. 

” سْئِلَ شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي عْمَنَّ يَفُولُ إِنَّ حَلّقَ اللَحْيَةِ وتَفْصِيرَ 
لقب فُشُورٌ وَلَبْسَتْ أَصّولَا في الدِينٍ أو فِيِمَنْ يَضْحَكُ بمّنْ فَعَلَ هَذِهِ الْأمُورَ؟ 
فأَجَاب: (هَذَا الْكَلم حَطِيرٌ وَمنكرٌ عَظِيمٌ وَلَيْسَ في الدِينٍ قُشور بل كُلّهُ نت 
َصَلَاحٌ وَإِصْلَاخ وَيَنْقَسِمْ إلى أَصُوْلٍ وَفْرْوع وَمَسْألةٍ اللَحيةِ وتفْصِيرٍ لباب مِن 
الْفُرُوع لا مِنَ الأصُولٍ كن لا يخُورْ أن يُسَمّى شَيْءٌ مِنْ أُمُورٍ الدِينٍ فُشؤراً 
وَيْشَى عَلَى مَنْ قَالِ مِثْلَ هَذَا اكلام مُتَنَقَصا وَمُسَْفْنَا أنْ يَرْئَدَ بَّلِكَ عَنْ دينه 
لقَوْلِ الله سُبْحَاتَهُ: (كُل أبالله وآياتِه وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهْرئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْمُ 
عْدَ إيعانكم). وَالرَسُولُ يله هُوَ الَّذِي أَمرَ بِإِعْفَاءٍ الّخيَةِ وِرْحَاتِهَا وَتَوْفِيرهَا وَقَصصّ 
الشَّوَاربٍ وإِحْمَائِهَا فَالْوَاجِبُ طَاعَتُ وَتَعْظِيمْ أمْرهِ وَنَهيِهِ في جميع الْأَمُورٍ وَقَدْ ذكْرَ 
َو مُحَمَّدٍ إبْنُ حَرْمِ إِخْمَاعَ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أن إِعْفَاءَ اللَحْيّة وَقَصّ الشّارِب أَمْرَ 
مُفْتَرَضْ ولا شَكّ أن السّعَادَةَ وَالنَجَاةَ وَالِْرَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْعَاقِبَةَ الْحَمِيدَةَ في طَاعَةٍ 
الله وَرَسُولِهِ أن اكاك وَالْحُسْرَانَ وَسُوءَ الْعَاقِبَةِ في مَعْصِيَة الله وَرَسُولِهِ وَهَكُذَا رَفْعْ 
المالإبس فَؤق الكعْبينٍ مر مفمَرضن لِقَْلٍ ال كه: (ما أَسْفَل من الْكَعبَين م 
لْإزرٍ فَهُوَ في النَارِ). رَوَاهُ الْمْحَارِيُ في صّحيجه. وَفَوْلِهِ كل: (ثلانة لا يُكَلَمْهُم 
لله ولا يَنْطْر لهم يم القيامة ولا يرهم وَتمْ عَدَابِ ألِيم: لمشيل إزر 
وَالْمَئّانُ فِيمَا أَعْطَى وَالْمُنْفَقْ سِلْعتَهُ بالَلِفٍ الكَاذِب). رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيحِه. 
وَقَالَ كلل: (لا يَنْظْرٌ الله إلى مَنْ جر تَْبََ خيلاء). مُتَمَقْ عَلَيْو). 
خِلافًا وَإِعا إختَلَهُوا في الْأَحْذٍ با رَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَمَا تَطَايَرَ مِنْهَا وَالأَككَرُ عَلَى 
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ه. 


الْجَوَاز. وَآَمّا قَوْلُ مُتأَخَرِيٌ الشَافعيّة باسْتخبّاب إِعَمَاءٍ اللَحيَة وكرَامَةٍ حَلْقِهَا 
فَقَوُْمْ شَاذُ متَالِفْ لأَذَدِلَّه الصّرحة ة وَحَارِجٌ عَنْ جَادَةٍ لْأَئمّة الْفَُهَاءِ وَل يَقْبْتْ يَنْبْتْ أَنَّ 
الشَافِعِيّ رَخصَ في حَلْقهَا 5 َقَلَ إبْنْ الرَفعَةِ الشَافعِيُ في كتَابه 55 ف 
شَرْح القَّنيه) أن الشَافِعِيَ نَصّ في الأ عَلَى تَْريم حَلْقٍ اللّخيّة ولا حُجَّة لِقَولٍ 
أَحَدٍ إِذَا خَالَفَ الدَلِيْلَ التَابتَ في الشرْع. 

” ما ثَبَتَ مِنْ النُصُوصٍ وَإِحْمَاع عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ووب إِعْفَاءٍ اللَحيَة وَأَنَهَا 
عِبَادَةٌ مِنْ عِبَادَاتِ أَهْل الإسلام يََرَيّنْ با الرَجَالُ فيه رد صَرِيح عَلَى اللَراليينَ 

الَذِينَ يروَدُونَ أن اللَّحْيةَ ُجرَدُ عَادَةٍ أو مِنْ ري الْيَهُودِ وَيَسْتَحِفُونَ بمَذِِ الشّعيرة 

” ذَكْرَ أَهْلْ العلم أَنَّ إِعْمَاءَ اللَحَى كان مِن هَذي الْأَنْبَِاءٍ عَلَيْهِمْ السّلامُ وَهَدْي 
الْعَرَبِ قَبْلَ الإسلام فَأَقَرَهُمْ الإِسْلَامُ عَلَيْهَا لِأَنَهَا مِنْ خصالٍ الَْيِبَةِ وَالْكمَالِ 
وَالزيٍَ اللَّائقَةٍ بِالرَجَالٍ وَأَمًا لدي الْعَالِبِ علَى الْكْفَارٍوَالْمُسْرِنَ هُوَ حَلَق 
الْمُخَالِفِ لذي لام كُمَا أَخْبَرَ عَنهُمْ الصَادِقٌ الْمَصْدُوقُ ولا 275 ذَلِكَ 


عَلَى اتََاعِنَا لِشَرْعِنَا وَسْنَةِ نَبيَنَا قَالَ سَيْحَْا إنْنْ باز : (أَمَا كَوْنُ بَعْضٍ الْكْقَارٍ مِنْ 
اليَهُودٍ أو التَصَارَى أو المْنُودِ أو غَيِهِمْ يُطوَلُوتَهَا وَيُرْحُوتَهَا فَهَذَا لا يَضُرتا. إذا 


د 


لفو فِيمَا شَرَعَ الله لَنَا لا يَضُرّناء إِعا يَضُرّنَا إذَا وَافَفْنَاهُمْ في عَوَائِدِهِمْ وَعْلْوَهِمْ 
قا أيه ذَلِكَ من أَغْيَادِهِم هَذَا هو الذي يَضْرٌنَاء أَمًا ِذَا وَافَقُونا قَصّوا 


شَوَاِتَهُمْ وَأَرْحَوا خَاهُمْ هَذَا لا يَضْرُناء بل نب هُمْ أَنْ يَفْتَدُوا حَقٌ يُوَافِقُوا في 


اردع ماب شري 


” قال الله تخلله: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يَشْتَرِي طَوَ الحَدِيثِ لِمُضِلَ عَن سَيِيلٍ الله عير عِلْم 
وَيتَحِدَهَا هُروًا أُولَِكَ هُمْ عَدَاب مُهِينَ). قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مسْعُودٍ وَائْنُ عباس 2 
وَالْحَسَنُ وَعِكْرمَةُ وَسَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ: (لَوْ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِتَاءُ وَالْآيَُ نَرَلَثْ فِيْه). 

” قال الله مخلة: (وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطّفت مِنْهُم بِصّوْتك). قَالَ مُجَاهِدٌ: (بالْغِنَاءِ 
وَالْمَرَامِيٍ). 

” قال الله يخلة: (وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللّْوِ مَرُوا كِرَامًا). قَالَ 

” عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري يك سمع البّي كلل يقول: (ِليَكُونَنَ من أَمَي 
َوْم يَسْتحِلُونَ الرَ وَالخرِيرَ وَالخَمْرَ وَالْمعَازفَ). أَخْرَجَهُ البْحَارِي تَعْلِيْقًا في 
صّحيجه وأَبُو دَاوْدَ في سُتَِه وَالْإِسْمَاعِيلِيُ في مُسَْخْرَجه. 

” قال ابن الصّلاح الموصلي الشّافعي: (وَلا الِْقَاتَ إلى أبي مُحَمَدِ بْنِ حَْمٍ الظَاهِريّ 
الَْافِظٍ في رَدِ ما أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أي عَامِرٍ وَأَبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ عَنْ 
رَسُولٍ الله كل: (ليَكُونَنَ من أُمَتي أَقْوَامْ يَسْتَجِلُونَ الرَ وَالخَِيرَ وَالَْْرَ 
وَالْمَعَازِفَ .. الحَدِيثِ). مِنْ جه أَنَّ الْبُحَارِيَ أَوْرَدَهُ قَائِلاً: قَالَ هِشَامٌ بْنُ عَمَّارٍ 
وَسَاقَُ بِإِسْتادِ. فَرَعَمَ اْنْ حَرْمِ أنه مُْمَطِعْ فِيمَا بَيْنَ الْبُخَارِيَ وَهِشَامء وَجَعَلَهُ 
جَوَابَا عَنْ الاختجاج به عَلَى تيم الْمَعَاذِفِء وَأَخطأ في ذَلِكَ مِنْ وُجُووٍ وَالْحَدِيتُ 
صَّحِيحٌ مَْرُوف بالايَصّالٍ بِشَرْطٍ الصّجيح). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: 43 يَصْنَعْ مَنْ قَدَحَ في صِحَة هَذَا 
الحديث شَيْنًا كابْن حَرْمِ نَصْرَةً لِمَذْهَبهِ الْبَاطِلٍ في إِباحَة الملاهي وَرَحَمَ أَنّهُ مُنْفَطِعٌ 


اَن الْبَُارِيَ 1 يصِلْ سَنََهُ يه وَجَوَابُ هذا الوهُم مِنْ وجوه: 
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القّان: َك نَهُ لو 1 ب مم ا جزم به عَنهُ إلا وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أ 
عدت وركذا كبن ها يَكُوْنُ لكثْرة مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ 0 وَشْهْرَته 
000 


هو- 


الكّالث: أَدَ ؛ أَدخَلَهُ في كِتَايهِ الْمُسَمّى بالصّحِيْح تجا به فَلَوْلا ص صِكَنُهُ عِنْدَهُ لَمَا 


الها 


الرَابعٌ: أَنّهُ عَلَقُهُ بِصِبْعَةِ الَزم دُونَ صِيْعَةَ التَمرِيْضٍ فَإِنَّهُ إذَا تَوَقّفَ في الَدِيْثِ أ 
: يكن عَلَى شَرْطِهِ يَقُولُ: وَيُرْوَى عَنْ رَسُولٍ الله كه وَيُذْكرُ عَنْهُ وَنَوْ ذَلِكَ فَإذَا 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل فَقَدْ جَرَمَ وَقَطّعْ بِِضَاقَته إلَيْه. 

الَْامِن: أنا لَوْ أَضْرَبَنَا عَنْ هَذَا كُلّهِ صَفْحًَا فَالحَدِيْتْ صَجِيْحْ مُتَصِلٌ عِنْدَ غَيْهِ 
قَالَ أَبُو دَاوْدَ في كتاب اللمّاسِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنْ َجدَةَ حَدَّنَنَا بِشَرُ بن بكر 


عَنْ عبد الرّحمَنِ بْنٍ يَزِيْدِ بْنِ جَابِرٍ حَدَئْنَا عَطِيَة بْنْ فيس فال: سمغت عبد الرَّحمَنٍ 


ْن عَنْمِ الأشعرِيّ قَالَ: حَدَنََا أَبُو عَامِرٍ أو أَبُو مَالِكِ فَذَكْرَهُ مُحْتصرًا. وَرَوَاهُ أَبُو 


2 


2 


بَكْرٍ الإسْماعِيْلِيُ في كتابه الصّحِيْح مُسْنَدَ مُسْئَدَا فَقَالَ: أو عَامِرٍ و يَشْك). 


7 


0 


” قُلَتْ: 1 أجِذ أَحَدَا من أَئِمّةِ الحديثِ الْمُتَقَدّمنَ (الْمُجْمَع عَلَى سِعَةٍ مَعْرِقَتهِمْ 
أَحْوَالِ الرُوَاةِ وَالَْوَابِاتِ وَالْعِلَلٍ وَالْمَسَالِكِ الْحفِيّة في تَقْدٍ الأخبَار) طَعَنَ في 


ع 


حَدِيثِ الْمَعَازذِفِء وَكَانَ الْأَئِمَةُ يْتَجُونَ به في ترم الغتاءِ. وَإِنَا سد ابْنُ حَرْمِ 


ع س 


مُتَأخَرًا ١‏ في الْقَرْنِ الْخَامسِ ف تَضعيفٍ الحديث: وَابْنْ حَرْمِ رَحمَهُ الله مَعْ حفظه 
وَاطَلَاعِهِ وَفَعَ في هَذَا الخَطَأ !] الاج لِأنَّ مَنْهَجَهُ في تَقَدٍ الْأخْبَارٍ مُحَالِففٌ لِمَنْهَج 


هو_- 
ع 


نُقَادِ الْمُحَدَِينَ الْكبَار وَف مَنْهَجهِ فُصُورٌ ظَاهِرٌ لِكثْرَةِ أَؤْهَامِهِ في الرّوَاة وَجُرَأته 
في التَقدِ وتَفْعِيدَاتِهِ المتّعيقة لَه لأَمة لْعَِن في مَسَالِكِهمْ وأخكابهم: فَهُوَ 
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َس في مَنْزِلة من يُعْمَدُ بقولِهِ في الح والتَعْدِيلٍ وَالمَصْجِيح وَالتَضْعِيفِء قَالَ ابن 
عَبْدٍ المادِي الْمَفْدِسِيَ: (وَهُوَ كثيرٌ الْوَهُم في الكلام عَلَى تصّجيح الحَدِيث) 
وَتَصْعِيفِهِ وَعَلَى أَخْوَالٍ الرُوَاة). وَقَالَ ابْنْ الْقَيّم: (وَأَمَا تصضجيخ أي مُحَمَدٍ بن 
حَرْمِ لَهُ هَمَا أَجْدَرَهُ بِظَاهِريتهِ وَعَدَمِ الْتقَاتِهِ إلى الْعِلّلٍ وَالْقَرَائنٍ التي قَنَعْ ثُبُوتَ 
الْحَدِيثٍ بِتصْجيح مِثْلٍ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا هُوَ ذُونَهُ في الشُذُوذ وَالنَكَارَة. 
فَتَصْحِيحُهُ لِأَدْحَادِيثِ الْمَعلُولِةِ وَإِنْكَارُ لََقَلهَا نَظِيرُ إنْكَارهِ لِلْمَعَان وَالْمُنَاسَبَاتِ 
وَالأَفيِسَةِ الي يَسْمَوِي فِيهَا الْصْل وَالْقَْعٌ مِنْ كُلٌ وَجْ وَالرَجْلُ يُصّجَحْ مَا أجْمع 
هل الحَديثٍ عَلَى صَعْفِه وَهَذَا بين في كُُبهِ لِمَنْ تمَلَهُ). وَقَالَ أَنِضًا في رَدِهِ عَلَى 
ابْنِ حَرْمِ لِمَضْعِيفه حَدِيتٌ الْبَرَاءٍ في قصّة حَضَانَةِ انو حَْرَةَ الْمَخرّج في صّجيح 
لْبْخَارِيَّ: (قُلْتُ: وَهَذَا مِنْ تَهَوُرِهِ رَحمَهُ الله وَإِقْدَامِهِ عَلَى تَضْعِيفٍ ما اتَقَقَتْ 
النَّاسْ عَلَى صِحَيِهِ فَحَالَقَهُمْ وَحْدَهُ فَإِنَ هَذِهِ القصّة شْفْرَتُهَا في الصّحاح وَالسُنَنِ 
وَالْمَسَانِيدٍ وَالييرٍ وَالّوَارِيخْ تُغْني عَنْ إِسَْادِهَا فكَيْفَ وَقَدْ اتَقَقَ عَلَيْهَا صَاحِبُ 
الصّجِيح وَل يُحْمَظْ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ الطَْنُ فِيهَا الْبَتَة). وَمِنْ حجَارَكَاتهِ وَصْفْهُ للإمَام 
الحافظ أبي عِيسى التَرْمِذِيٍ بالجَهَالَة قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (وََمَا أَبُو نحَمَدٍ بْنُ حَرْمِ فإنهُ 
ادى عَلَى نَفْسِهِ بعَدَم الاطلاع, فَقَالَ في كِتَاب الْفَرَائْضٍ مِنْ الإيصّالٍ: مُحَمَدُ بن 
عِيسى بْنُ سَوْرةَ تجَهُولُ! ولا يَقُواَنَ قَائِل: لَعلَهُ ما عَرَفَ اليَِْذِي ولا اطْلَعَ عَلَى 
حِفْظِه وَتََانِيفِه فَإِنَّ هَذَا الرَجْلَ قَدَ أَطَلَقَ هَذِه الْعبَارَةَ في حَلْقٍ مِنْ الْمَشْهُورَينَ 
مِنْ البَقَاتِ الحْفَاظٍ كأ الْقَاسِم الْبَعَوِيّ» وَإِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمّدٍ بْنِ الصّفَارٍ وبي 
العبّاسٍ الْأَصّمّء وَغَيِْهِمْ). وَاغَتِمَادُ ابن حَرْمٍ رَحمَهُ الله عَلَى مَنْهَجِهِ الَدِينيَ 
وَالْأْصُوَ جَعَلَهُ يَخْلْصْ إِلى نَتَائِجَ شَاذَّةِ في إِنْكارٍ الْمَعَان الظَهِرَةِ وَالْمَسَائِلٍ 
الْمَحْفُوظَةِ عِنْدَ فُقَهَاءٍ أَهْلٍ الْحَدِيثِ كُمَا نَصّ الْمُحَقَفُونَ عَلَى شُذُوذِ مَذْهَبِهِ عَنْ 
مَذْهَبٍ السَلَفٍ قَالَ ابْنْ عَبْدِ الْبَرَ الْمَاِكِيَ: (قَمَا أَرى هَذًا الظهِرِي إلا قَدْ خَرَجَ 
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عَنْ جْمَاعَةِ الْعلَمَاءٍ مِنَ السَلّفٍ وَاخَلَفِء وَخَالَفَ جميع فِرَقٍ الْقُمَهَاءِ وَسَذَ عَنْهُمْ. 
وَلا يَحُونُ إِمَامًا في الْعلّم مَنْ أَحَدَّ بالشَّاذَ مِنَ الْعِلّم). وَقَالَ إبْنْ كثير الشَافعِيَ: 
(وَالْعَجَبْ كُلُ الْعجَب مِنْهُ أَنَهُ كانَ طَاهِرِياً حَائراً في الْفُرُوع, لا يَقُولُ: بشَئ مِنْ 
الِْيّاسِ لا الجَلِيَ ولا غَيْهِ وَهَذَا الَّذِي وَصَعَهُ عِنْدَ الْعلَمَاي وَأَدْخَل عَلَيْهِ خَطأّ 
كبيرا في تَظرهِ وَتَصَرفِِ). وَقَالَ ابْنْ عَبْدٍ لماي الْمَقدِسِيَ الحنبلي: (وَلَهُ اختيَارَات 
انْقَرَدَ يا في لْأصُول؛ وَالْفْرُوع وَحْمِيعُ مَا انْقَرَدَ به خَطأ). وَقَالَ ابْنُ رَجَب 
لنَِْيَ: (وفي وَمَاَا يتين كتَابَة كلام أَئمَةٍ السَلَفٍ الْمُفعَدَى يم إلى رَمَنِ الشَافعِيَ 
وَأَخْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبي ييف وَلَيَكْنٍ الإِنْسَانُ عَلَى حَدَّرٍ يما حَدَتَ بَعْدَهُمْ؛ فَإنَه 
حَدَتْ بَعْدَهُمْ حَوَادِثْ كَبيرة, وَحَدَتُ مَنْ الْمَسَبَ إلى مُتَابعَةِ اسه والْحَدِيثِ مِنْ 
الظَاهِريّة وَكوِهِمْ وَهُوَ أََد محَالفَةَ كاه لِشْذُوذِه عَنْ الأَئِمّةِ وَاِْرَادِهِ عَنْهُمْ بمَهُمِ 
يَفْهَمُكُ أو يَأحْذُ مَالَ يَأْخُْ به الْأَئِمَةُ مِنْ قَبْلِه). وَمِنْ سُذُودَاتِه إبَاحَةُ الْمَعَازِفِ 
َالَ ابن الْقَيم: (وَأمًا أو َحْمَدٍ (انن حَزْم) فإنُّ علَى قَذْرٍ يْسِهِ وَقَسْوَتِ ني 
التَمَسُّكِ بِالظَاهِرِ وَإْعَائهِ لِلمَعَان وَلْمْناسَبَاتِ وَالكم وَالْعِلَلٍ الشَرْعِية إِغَاعَ في 
باب العشق وَالنَظَرٍ وَسمَاع الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَتَ فَوَسّعَ هَذَا الْبَاب جداًء وَصَيّقَ 
باب الْمُنَاسَبَاتِ وَالْمَعَاتٍ وَالْْكُم الشَرْعِيّةِ جداً وَهُوَ من اخرَافهِ في الطرََيْنِ جينَ 
رَدَ الحَدِيتَ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِه في ترم آلات اللّهُو). وَقَالَ مُحَمَدُ 
الَْمِينُ الشَّتْقِيطِيُ الْمَالِكي: (وَمَنْ عَرَفَ الحقّ عَرَفَ أَنَّ الْأَيِمَةَ رَحمَهُمْ الله أَنَهُمْ 
وَل بالصّواب من ابْنِ حَزْمِ وَأَنَ ما سَنَعَ عَلَيْهمْ هُمْ أؤلى بالصّواب مِنْهُ فبه ونه 
هُوَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أؤلى بِالَير مِنْهُ وَأعْلَمُ الدَيْنِ منْه وَأَعْمَقْ فَهْماً لِنُصُوصٍ 
الكتَاب وَالِسْنةِ مِنْهُ وَهَذَا بَاب كَبيرٌ....ومَنْ نَظر إلى جْمُودٍ ابن حَزْمِ عَلِمَ أَنّهُ عَلَى 


غَيْرٍ هُدى وَأَنَّ الحْدَى مَعَ الْأَئِمَةِ رَحمَهُمْ اللَهُ). وَبَعْدُ فَإنَّ مَنْ عَلَامَةِ إيَبَاع الموَى أَنْ 
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يَخْدَ الْمَُِ بمَذْهَبٍ شَاذٍ وَرَأي مَهْجُورٍ عِنْدَ عَامَةٍ الْقُمَّهَاءٍ ويُعْرضَ عَنْ مَذَاهِبَ 
الْأَئِمَةٍ 3 الْذِينَ أَحْمَعَتْ الْأَمَهُ مَهُ عَلَى إِمَامَتِهِمْ وَالاقَتَدَاءٍ ككم. 

” عن أم المؤمنين عائشة يك قالت: (دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يل وَعِنْدِي جَارِيانِ 
عبَِانِ بغِتاءٍ بُعَاتَء فَاضصْطَّجَعَ عَلَى الفِرّاش, وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بكر 
َانعَهَرَنِ وَقَالَ: بِزْمَارَةٌ الشَيْطانٍ عِنْدَ الب كلك فََقبَلَ عَلَيهِ رَسُولُ الله عَلَيه 
السّلامُ فَقَالَ: دَعَهْمَك فَلَمَا عَمَلَ عَمَرْتهُمَا فَحَرَجْمَا وَكَانَ يَومَ عيدٍ). رَوَاهُ 
البْخَارِيٌ ومُسْلم. 
قُلْتْ: نَبَتَ في الْأَحَادِيْثِ الصّحيحة أَنَّ البّيَ بل رَحصَ لِليْسَاءٍ في ضَرْبٍ الدَّفٍ 
في الْعْرْسٍ وَالْعِيْدِ دُونَ سَائِرٍ الْمَعَازِفِ وَل يُرَخْصْ لِرَجَالٍ في شَيْءٍ من ذَلِكَ في 
سَائِرٍ الْأَحْوَالٍ وَهَدَا يَدُلُ دِلَالَة وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ في جيع الْمَعَاذفِ 
التَحْرِمٌ وَلِذَلِكَ أنكر أَبُو بكر يم غِنَاءَ الَْاريتَيْنِ بالدّفٌ وَجَعَلَهُ مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ مُسْتَصْحِيًا الْأصْلٌ في ترم الْمَعَازِفِ قَالَ إِبْنْ تَيْميّة: (ولكن رخص الب 
في أنواع من اللّهْوِ في الْعْرْسٍ وَتَحْوه كُمَا رَخصَ لِلبِسَاءٍ أن يَضْرِبْنَ بالف في 
الْأعْرَاسٍ والأَفرّاح, وَأَمَا الرَجَالُ عَلَى عَفْدِهِ فَلَمْ يكن أحَدٌّ مِنْهُمْ يَضْرِبْ بِدُفّ 
ولا يُصْفْقْ بِكنبَ بَل قَدْ نَبَتَ عَنْهُ في الصّجِيْح أَنَّهُ قَالَ: التَصَفِيق لِليّسَاءِ 
وَالتّسِْيحُ لِلرَجَالِء وَلَعَنَ الْمُتَسَبَهَاتِ مِنْ اليِسَاءٍ بالرّجَالِء وَالْمْتَسَبَهِينَ مِنْ 
الرَجَالٍ بِالنسَاءٍ) 

” عن عبد الله بن عباس يثك عَنْ رَسْولٍ الله كل قَالَ: (إنَ اللة حرم عَلَيّ أ حَرّم 
الخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ وَكلُ مُشسكرٍ حَرَامٌ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْد. قَالَ سُفْيَانُ: 
(فَسَأَلْتُ عَلِيَ بْنَ بَذَِة: عَنْ الكُؤة ؟ قَالَ: الطَبْل). 

” قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبانئ البغدادي: (أَكْرَهُ الطَبْلَء وَهُوَ الْكُوْبَةُ نَهَى 
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” قال عبد الله بن مسعود يك : (الْعْتاءُ يُنْبِتُ البَقَاقَ في الْقَلْبِ كما يُنْبِتُ الْمَاءْ 
الْبَفْنَ). 

” قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (الدُفَ حَرَاٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ 
حَرَام وَالْمِزْمَارُ حَرَاةٌ). رَوَاُ الْمَيْهَقي. 

” قال الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد: (وَإِظْهَارْكَ الْمَعَازِفَ 
وَالْمِزْمَارَ بدْعَةٌ في الإسلام وَلَقَدْ همَمْتْ أَنْ أَبْعَتَ إِلَنِكَ مَن يجْزُّ مَك مه 
السُوءِ). رَوَاهُ النَسَائييُ. 
شُرَئْح فَلَمْ يُصَمَنهُ سَيْنًا). رَوَاهُ إبْنْ أبي شَيْبَة. 

” قُلْتُ: أَهْدَرَ الْقَاضِي شُرَيْحْ الكِندِئٌ قِيمَة الطّبور لِأنَّهُ حَرَم لا قِيِمَةَ لَهُ في الشّرع 
وَهَذَا يدل عَلَى تيم آلات الْمُوسِيِقَى, وَشْرَيْحْ مِنْ كبَارٍ التَابِعِينَ قَضَى لِعْمَرَ 
وَعْفْمَانَ وَعَلِيَ وَمُعَاوِيَةَ كر في الْحُوْفَةِ سِبّينَ سد وكَانَ مِنْ أَعْلَم الئاس بِالْقَضَاءٍ 
وَأَرْضَاهُمْ سِيْرَةَ مُتَمَقْ عَلَى تَؤئِيقِهِ وَصَلَاحِه قَالَ يخي بْنْ مَعِينِ: (كَانَ في رَمَنِ 

” قال إسحاق بن عيسى الطبّاع البغدادي: (ِسَأَلْتُ مَالِكا عَمّا يَمَرَخْصُ فِيْهِ أَهْل 
الْمَدِيَْةٍ مِْ الغِتاءِ فَقَالَ: عا يَفْعَلُهُ عِنْدَنَا الفْسّاقَ). 

” قال الإمام د بن إدريس الشّافعي المكّي: (إنَّ الْغتَاء َو مَكْرُوهٌ يُشْبهُ الْبَاطِلَ 
وَمَنْ إسْتككرٌ مِنْهُ فَهُوَ سَفِية تُرَدُ سَهَادَنُ). 

”ا سْيْلَ الإمام أحمد بن حنبل عَنْ رَجْلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدّا وَجَارِيَةَ مُعَبْيَةَ فَاحْتَاج 
لين إِلّ بَْعهَا فَقَالَ: (تباع عَلَى أَنهَا سَادجدٌ لا عَلَى أنّهَا مقييةً. فقيل له: 
إِنَّهَا تُسَاوِي ثَلائِين أَلقَ وَلَعَلَّهَا إِنْ بيعت سَادَجَةَ تُسَاوِي عِشْرِينَ أَلْقَا؟ فَقَالَ: لا 


ُبَاعٌ إلا عَلَى أَنَهَا سَادَجَةٌ). 


) 5 ( الرد على مذهب الليبرالية 


” قال غّد بن جرير الطَّري البغدادي: (فَقَدْ أَحْمَعَ عَلَمَاءُ الْأَمْصّارٍ عَلَى كَرَاهَةٍ 
الِْنَاءِ وَالْمَنْع مِنْه. وَإِننَا قَارَقَ المَاعَة إِنرَاِيمُ بْنْ سَعْدٍ وَعْبَيْدُ اله اْعمْيرِيُ). 

” قال ابن المنذر التّيسابوري الشافعي: (أَجْمَعَ كل مَنْ أخفظ عَنْهُ من أهْل الْعِلْم 
عَلَى إنطَالٍ أَجْرةٍ الائْحة وَالمعييَة). 

” قال ابن رجب الدِّمشقي الحنبلي: (أكْثَرُ العْلَمَاءٍ عَلَى ترم سَمَاع آلاتِ الْمَاجِي 
كَُّاد وكلٌ مِنْهَا حرم انراد وَقَد حَكى أَبو بَكْرٍ الْآجْرَي وَغَيْرْهُ إجماعَ العُلَمَاء 
عَلَى ذَلِكَ). 

” قال أبو الطّيب الطَّري الشّافعي: (فَقَدْ أَحْمَعَ عْلَمَاءُ الأَمْصّارٍ عَلَى كَرَامَةِ الْغَاءِ 
المع مِنْه). 

” قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي: (مِنْ الْمَكَاسِبٍ الْمَجْمَع عَلَى تَحْرِمَهَا الرَبا 
َمُهُورُ الْبَعَايَا وَالسّحْتُ والرَشًا وَأَخْلْ الْأَجْرَةٍ عَلَى الَيَاحَدٍ وَالْغِنَاءٍ وَعَلَى الْكِهَاَةٍ 
وَاِذّعَاءٍ الْعيْبٍ وَأَخْبَارٍ السّمَاءٍ وَعَلَى الزَمْرٍ وَاللّعبٍ الْبَاطِلٍ كُلّه). 

” قال الحسين بن مسعود البغوي الشافعي: (وَاتَقَهُوا عَلَى تَحْريم الْمَرَامِرٍ والْمَلاجِي 
وَالْمَعَازِفِ). 

” قال ابن الصّلاح الموصلي الشّافعي: (وَأَمًا إبَاحَةُ هَذَا السمَاع وَتَخلِيلُهُ فلْيعْلح أَنَّ 
الدّفَ والشَبَابَةَ وَالْغنَاءَ إِذَا إجْتَمَعَتْ فَإِسْتِمَاعٌ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَ أَثِمّةِ الْمَذَاهِبٍ 
وَغَيهِمْ من عَلَّمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ ول يَنْبْتْ عَنْ أَحَدٍ ممّنْ يُعْمَدُ بقوْلِهِ في الإجماع 
وَالْإِخْتاَكف أَنَّهُ باح هَذَا السّمَاعً). 

” قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي: (أَمَا الْمَرَامِيْرُ وَالْأَْتَارُ وَالْكُوْبَة 
(الطَّبن) فلا ْمَلَف في تخْرم إسْبَمَاعِهَا و أَنمَْ عن أحدٍ من يعبر فَوْلُ مِنَ 
السَلَفٍ وَآئِمَةِ الخلَفِ مَنْ ييخ ذَلِكَ وكيْفَ لا يَخْرُمُ وَهُوَ شِعَارْ أهْلٍ الخْمُورٍ 
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وَالفِسْقٍ وَمْيَجْ الشَهوَاتٍ وَالمَسَادٍ وَالْمُجْوْنِ وَمَا كان كَذَلِكَ 1 يُشَك في تحريه 
” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (َلَهُ الَلهُو كَالْطْنبُوٍ وَالْمِزْمَارٍ.. والشَبّابَة. .11 
ِلمَغصِيّةٍ بالإجماع). 
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” قال يحيى بن شرف النّووي الشافعي: (الْمِرْمَارُ الْعِرَاقِيُ وَمَا يُضْرَبُ به الأؤتاز 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَمِنْ أَعْظَّم ما يُقَوَِي الْأَحْوَالَ 
الشَبْطَانِيةَ سماغ الْغتاءِ وَالْمَلاهِي وَهُوَ سمَاغْ الْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ يلا: ب-25 كَانَ 
صَلَاتْهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَْدِيَة). فَالَ ابْنْ عَبّاسٍ وَانْنُ عُمَرَ ير وَغَيْرُْما 
مِنْ السّلَفٍ التَصدِيَةُ التَصْفِيق بِالْيّدِ وَالْمُكَاءْ مِثْل الصّفِيرٍ فَكَانَ الْمُشْركُونَ 
يَتَحذُونَ هَذَا عِبَادَةَ وَأَمَا الب لله وَأَصْحَابُْ فَعبَادَنُهُمْ مَا أَمَرَ اللّهُ به مِنْ الصّلاةٍ 
وَالْقرَاءَةٍ وَالذّكْرٍ وَنَحْو ذَلِكَ وَالِِجْتِمَاعَاتِ الشَّرْعِيةَ و1 تتم الب كلل وَأَصْحَابَة 
عَلَى اسْتماع غِنَاءٍ قط لا بكب ولا يدف ولا تََاجدٍ ولا سَقَطَتْ بُرْدنَهُ بن كل 
ذَلِكَ كَذِبْ باتعَاقٍ أَهْلٍ الْعلّم بحدينه). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (هَذَا مِنْ الْكَذِب عَلَى الْأَئمّةِ الْأَرْبَعةٍ 
قَِنَهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى 7 الْمَعَازذِفٍ الي هي آلاث اللَهْوِ كَالْعُودٍ وَتَحُوهِ ولو أَْلََهَا 
مُنْلِفٌ عِنْدَهُمْ 1 يَضْمَنْ صُورَةَ التَالِفٍ بل يَخُْمُ عِنْدَهُمْ اتحَاذْهَا). 

”ا قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (وَمِنْ مَكَابيدٍ عَدُوَ الله وَمَصَايِدِهِ التي 
كادَ ينا مَنْ قَلَّ نَصِيبْهُ من العلم, وَالعَفْلِ وَالدِينِ وَصَّادَ با قُنُوب الاهِلِينَ 
وَاْبْطِلِينَ: سمَاعٌ المكَاءِ وَالتَصْدِيَة وَالغَِاءٍ بالآلاتٍ المحَرّمَةِ؛ٍ الّذِي يَصُدَّ القُلُوبَ 
عَنِ القرآنِء وَيْعلْهَا عَكِفَةَ عَلَى الفُسُوقٍ وَالعِصْيَانِ فَهُوَ قُرْآنْ الشَيْطَانِ 
وَالْحِجَابُ الكثيفٌ عَنٍ الرّحْمَنِ وَهُوَ رُقَيَةُ اللَوَاطِ وَالزّنَا). 


” قال ابن رجب الّمشقي الحنبلي: (سَمَاعْ آلاتٍ الْمَلَاهِي فَإنّهُ لا يُعْرَفْ عَنْ أحَدٍ 
مّنْ سَلَفَ الرُخصةُ فِيِهَا إِنا يُعْرَفَْ ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ الْمُتَأَجَِيْنَ مِنَ الظاهِرية 
وَالصُوفِيّة من لا يُعْقدٌ به). 

” قال ابن رجب الدّمشقي الحنبلي: (وَأَمّا اسْتِمَاعٌْ آلات الْمَلَاهِي الْمُطْربَِ الْمُعلقَاة 
مِنْ وَضْع الاجم فَمْحَرُمٌ تمَعْ على تخرعه ولا ُعْلَمْ عَنْ أحدٍ مِنْهُمْ الرُخصّةُ في 
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ تَقَلَ البخْصّةٌ فيه عَنْ إِمَام يُعْمَدُ به فَقَدْ كدب وَافْتَرَى). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (الْإسْتِمَاعٌ إلى الأغَاتٍ حَرَامٌ وَمُذْكُرُ وَمِنْ 
أسْبَّاب مَرَضٍ ض الْقُلُوبِ وَفَسْوَهَا وَصَدِّهَا عَنْ 2 الله 4 وَعَنٍ الصّلآة وَقَدْ فَمرَ أككر 
أَهْلٍ الْعلَم فَوْلَهُ تَعَالَ: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتري لْوَ الحديث). الْغنَاءِ وَكانَ عبد 
الله بْنُ مَسْعُودٍ الصّحَابيٌ الْجَليلُ لك بُقِسِمُْ عَلَى أن هَوَ الحَدِيْثِ هُوَ الْغنَاءُ وَإِذَا 
كان مَع الْغِنَاءٍ آلهُ طوِ كالربابَةِ َالْعْوْد وَالْكُمَانٍ وَالطَبْلٍ صَارَ التَحْرتُ أَشَدَّ وَدكرَ 
بَعْضُ العْلَمَاءٍ أن الْغناءَ بآلة ْو رُم إِحْمَاعًا فَالْوَاجِبْ الْخَدَرُ مِنْ ذَلِكَ). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَقَدُ عَلِمَ كل ذِي بصيرة وَعِلْمِ بأَحْوَالٍ 
النّاسٍ أن فَسَوْ الِْتاءِ والْمَلَاهِي في الْمُجْمَمَع من أَعْظَم الْأَسْبَاب لِرَوَالِ العم 
وَحُلُولٍ البقم وَخَرَابٍ الدَوْلَةٍ وَرَوَالٍ الْمُلْكِ وَكثْرَةٍ الْمَوْصَى والْيَِاسٍ الْأَمُور. فَالِدَ 
الْجِدَ وَالْبِدَارَ الْبِدَارَ قَبْلَ أَنْ يِحْلَ با مَنْ أَمْرٍ الله مَا لا طَاقَة لَنَا بهِ وَقَبْلَ أن تَنزِلَ 
بنَا فِثْنةُ لا تُصِيْبْ الَّذِينَ ظَلَمُوا من خَاصة بَلْ تَعُمُ الصَّالِحَ وَالطَالِحَ وَيَهْلَكُ با 
لخَرَتُ وَالتّسْلْ ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا بالله). 
َبّتَ إِجْماغ أل الْعِلم عَلَى ترم الْمعَاِفٍ وَمَا يَسْعَدِل به بَغض الْمَفْعُونينَ في 
0 الحكفٍ مِن رخصة الظَاجِريةِ فَمَسْلَكَ شَاذُ لا عَبرَةَ به عِنْدَ عَامَةٍ الفقَهَاء 

: نَهُمْ خَالَفُوا جَادَةَ الْأئمّة ة في منهج الْإسْتذَلالٍ بالْأَدِلَة وَخَالْفُومُمْ في النَظْرِ إن 

5" السَرْعِية وَلِدَلِكَ أَسَقَطّ الْفمَهَاءُ قَوَكُمْ فيا سَدَُوا فيه وَل يَعَْدُوا بخلافهم. 


وني لُبُوتٍ تخرم الْغَِاءِ بالْقرَآنٍ وَالسَْةِ والإجماع رد عَلَى اللمرالينَ الْذِينَ 
يَسْتَجِلُونَ الْمَعَاذِفَ وَرَدٌ عَلَى الْقمَّهَاءٍ العَصرَانِيينَ أَربَاب الكَبْسِيْرٍ المخدثِ الَّذِينَ 
َُطِلُونَ عَزَائِمَ الشَرّع بايّلٍ وَيبَدُِونَ حدَوْدهُ بدَلِيلٍ الْعَفلِ الْقَاسِدٍ وَإتَاعَ الموَى 
الّذِي بُعْمِي أَبْصَارَهُمْ. 

” مَنْ تَأَمَلَ في مَوْضُوع الْغنَاءِ وَأَحْوَالٍ أَهْلِهِ وَمَا يُحدِنُهُ في الْقَلب مِن العَفْلَهَ والغواية 
وَالصّدٍ عَنْ ذِكْرٍ الله والنَهْيج علَى الْمَعْصِيَةِ وَالْفِفَْةٍِ به وَإِعْرَاضٍ الب كله 
وَأَصْحَابهِ عَنْ سمَاعِهِ وَاغِْيَاضِهِمْ عَنْهُ بِسَمَاع الْقُرَآنٍ أَبْقَنَ أَنّهُ شِعَارٌ لِلفْسَاقٍ 


وَسُوق نَصّبَهُ الشيّطان لأهل الغفلة. 
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ترم ارا في المحامَات الَالِمّة 

” قال الله يخل: (الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كُمَا يَقُومْ الَّذِي يَتَحَبَطُهُ 
السَبْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بََِهُمْ قَالُوا إِنَا الَْيْعْ مكل الرَهَا وأَحَلَ الله الْبيْعَ وحَرُمَ 
الرَبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن ره فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَْفَ وَأَمْرْهُ إلى اللَهِ وَمَْ عَادَ 
َأُولَِكَ أَصْحَابْ الثَارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ). 

” قال الله تخله: (يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَدَرُوا مَا قي مِن الرّبا إِنْ كُنْثم 
مُؤْمِِينَ فَِنْ ل تَفْعَلُوا فأَذَنُوا بحب مِن الله وَرَسُولِه). 

” قال الله عخله: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا الرّبَا أَصْعَافًا مُصَاعَفَةَ وَانَقُوا الله 

” قال الله تخلله: (بمْحَقُ الله الرَّبا وَبْرِي الصّدَقَاتٍ وَاللَهُ لا يحبُ كل كَارٍ أثيم). 

” عن جابر لل قال: (لَعَنَ رَسُولُ الله كله آكل الرّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيْه) 
وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

” عن سمرة بن جندب يل أن الي تله ذكرّ وعيدَ آكل الرّبا فقالَ: (فَانْطَلفْنَا حَقّ 


قبل دَلِكَ الج الَذِي في النهْرٍ فَإَِا راد أن يرج مِنْهُ رم الرَجْل بجر في فيه 
قَرَدّهُ حَيْتُْ كان فَجَعَلَ كُلّمَا جَاءَ لِيَخْرْجَ رَتى في فيه بجر فَرَدّهُ حَيْتُْ كان... 
ََمّا الذي رَأَيْتَ في نَهْرٍ الدّم فَذَاكَ ككل الرّبا). رَواهُ البْحَارِي. 

” وقد ذَكْرَ الي كي ارا في السبْع الموْبقَاتِ كما وَرَدَ في البُخَارِيَ ومُسْلِم. 

” قال ابن المنذر التّيسابوري الشّافعي: (أحْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلّفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى 
الْمُسْتَسْلِفٍ زِيَادَةَ أؤ هَدِيَة فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَخْدَ الزَيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَب). 


” قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وَأَحمَعَتْ الْأَمَهُ عَلَى أن الربا ثحيُمٌ). 
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” قال يحيى بن شرف التّووي الشافعي: (أَحْمَعْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَخْرم الرَّا وَعَلَى أنه 
من الْكَبَائرٍ. وَقِيلَ: إِنَهُ كانَ ترما في جميع الشَرائع وَبمّنْ حَكَاهُ المَاوَردِيُ). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (لا رَبْبَ أنَّ القَوْلَ بحل ما تَمَعَامَلٌ به 
الْبْئُوكُ مِن أَنْوَاع الرََا فيه تَحلِيلَ لِمَا حَرَّمَهُ الله تَعَالى لأ الرََا كما هُوَ مَعْلُومْ 
كيِرةٌ من كَبَائرٍ الذنُوبٍ التي جاء ترما معلَطَ في كعاب الله تَعالَ وَسْنَةِ رَسُولٍ 
الله كل يجميع أَشْكَالِهِ وَأَنْوَاعِهِ وَمُسَمَيَاتِهِ قَالَ تَعَالى: (يَ أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تأَكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَقُوا الله لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَقُوا الثَار ال أَعِدَّتْ 
لْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَئُونَ)... فَمَا أَعْظُمَ جَرٍيمَة مَنْ حَارب الله 
وَرَسُولَهُ تَسْأَلُ الله الْعَافيَةَ من ذَلِكَ وَقَالَ يك: (اجْتَبِبُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: 
وَمَا هُنَّ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشَرْكُ بالله وَالسَحْرُ وَقَمْلُ النَفْسِ الي حَرّمَ الله 
إلا بالق وَأَكُلْ مَالٍ الْيتيم» وَأكل الرّباء وَالتَوَن يَوْمَ لحف وَقَذْفْ 
الْمْخْصِبَاتٍ العَافِلَاتِ الْمُؤْمَاتِ). مُْتَققْ عَلَى صِحَبِه. وفي صّحِيح مُسْلِمِ عَنْ 
جَابرٍ يك قَالَ: (لَعَنَ رَسُولَ الله يل آكل الرّبَاء وَمُؤْكِلَك وكاتية وَسَاهِدَيْه وَقَالَ: 
هُمْ سَوَاءٌ). فَهَذِهِ بَعْضْ الْأَدِلَِّ مِنْ كتاب الله وَسُنَةِ َسْولِهِ نحَمَدٍ يل الي تين 
كم ارا وَحَطَرَه عَلَى الْقَرْدِ وَالأمَةِ وَأَنَّ مَنْ تَعَامَلَ به وَتعَاطَاه فَقَدْ إرككب كَيبرة 
مِنْ كَبَائر الذنُوبٍ وَقَد أَصْبّح ماربا لله وَلِرَسْوْل). 

” قال شيخنا غك بن عثيمين الحنبلي: (الرَبَا مِنْ كبَائرٍ الذّنُوبٍ وَلَا شَك أَنَّ ككل 
الا وَالْعِيَاذْ بالل مُشْبة لِلْيَهُودٍ الَّذِينَ كانُوا يأَكُلوته وَأَنَهُ فَعَلَ مَا يُبْعَدُ إجَابَة 
ذُعَائْهِ كُمَا قَالَ النِّحُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالمسَلَامُ جِينَ ذكْرَ (الرَجْلَ يُطِيلٌ السّفْرَ أَشْعَتَ 
عبَرَ يد يَديِْ إلى السمَاءِ: يا رب يا رت وَمَطّْعَمْهُ حَرَام وَمَشْرَبُْ حَرَامُ وَمَلبَة 
حَرَامُ وَعْذِيَ بالحرام, فَأَنّ يُسْتَجَابِ لِذَلِكَ) وآكِل الرّا مَرِيضٌ كَمَرِنْضٍ 
السَرَطَانٍ يَعْني إِذَا عَوَدَ نَفْسَهُ أكل الرّبَا لا بُكِنْ أَنْ يُفْلِعَ عَنْهُ يُصَابُ بمَرَضٍ حَىٌّ 


َو تَبيّنَ لَهُ التَجَارَةُ المْبَاحَةُ الرَبعَهُ اخْمَارَ باب الرَّا لِأَنُّ مرَضْ وَالْعِيَاذْ بألل وَقَدْ 
أَخْبَرَ لني عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ أنْ الذي يأك لخَرَامَ مث الّذِي يأك ولا 
يَشْبَعْ وَآلَّذِي يأكل ولا يَشْبَعْ ما يَسَْفِيدُ من أكله يَكُونُ دَائِماً تم يَطْلْبْ 
الأكل). 

” بوث حُرْمَةٍ الا في الْقُرْآنِ وَالسْنةٍ ْم علَمَاءٍ المُسْلِمِينَ فيه رذ صَريخ عَلَى 
للراليينَ الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْمَذْهَب الرَسَاليّ الَذِي ييخ الرّبا وَيَرَى أَنَّهُ يَعُوُ 
بالقَائِدَةٍ وَالنَمَاِ بالإقِْصّادٍ الْوَطَن وَأَنَّهُ من مُمَطلبَاتِ الْعصرٍ وَيَرْعْمُونَ أنه ليْسَ 
للْإسْلام عِلَاقَةٌ بالشّأَنٍ الإقْتِصَادِي وَيَفْصْرُونَ الإسْلام عَلَى علاقة الْعبْدِ بريه في 


ذُوْرٍ الْعَادةٍ لا يَتَجَاورْهَا إلى تَنْظِيِم الْأَخْوَالٍ الإقيصادِية. 


رم التسَبِ بَيْنَ الرجَالٍ وَاليّسَءٍ 


” قال الله يخله: (وَلَا تََمَنَْا مَا فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيب مما 
اكْتَسَبُوا وَلليّسَاءٍ نَصِيب بنَا اكْتَسَبنَ وَاسْألُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كان بَكُلَ شَيْءٍ 
عَلِيما). قَالَ مُجَاهِدٌ في قوله تعالى: (وَلَا تَعَمَنَْا مَا فَصّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ) قَالَ: فَولَ البَسَاءِ: (َيعَمَا رجالا فَتغرُو وَتَبْلْعْ ما يبل الرجَالُ). 

” قال د بن جرير الطبري البغدادي: (َدْكِرَ أن ذَلِكَ نزْلَ في نسَاءٍ مين منَاِلَ 
لجال وَأَنْ يَكُونَ لََمْ مَا َم فَنَهَى الله عِبَادَةَ عَنْ الْأمَاي الْبَاطِلَةَ وَأَمَرَهُمْ أن 
يَسْأَلُوهُ من فَضْلِه إذ كَانَث الْأمَايُ تُوْرثُ أَهْلَهَا الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ بغَيْرٍ الحَقَ). 

” قال محمود بن غُّد شاكر المصري: (وَلَكِنَ هَذَا بَابٌ مِنْ الْقَْلٍِ والتَّشَقِي قد 
فيه أَهْلْ هَذَا الزّمَانِ وَخَلَطُوا في فَهْمِهِ خَلْطا لا خَلاص مِنْهُ إِلّا بِصِدْقٍ التي 
وَبالمَهُم الصّحجيح لِطَِيْعَةِ هَذَا الْبَشَرِ وَبِالْمَصْلٍ بَيْنَ مَا هُوَ أَمَانٍ باطِلَةٌ لا أضل هَا 
مِنْ صَرُورة وَبالخرُوج من ربقَة التَفْلِيدٍ لآم الْعَليَ وبالْتَحوٌرٍ مِنْ أَسْرٍ الإلجتماع 
الْمَاسِدٍ الَّذِي يَصْطَرِبُ بِالْأَمم الْيوْمَ إصْطِرَاب شَدِيْدَا وَلَكِنَّ أهل مِلَنَا هَدَاهُمْ الله 
وَأَصْلّحَ شُؤُونَهُمْ قَدْ إنْسَاقُوا في طَرِيقٍ الصّلالةِ, وَحَلَطُوا بَيْنَ مَا هُوَ إِضْلَاحٌ لِمَا 
فَسَدَ مِن أُمُوْرِهِمْ بِالمَةِ وَالْعَفْلٍ وَالَْكْمَة وَبَيْنَ مَا هُوَ إِفْسَادٌ في صُورةٍ 
إصْلاح.. .وَفَرِْقْ بَيْنَ أَنْ َحيَا أَمَةُ رجالا وَنِسَاءَ حَيّاةَ صّحِيحَةًَ سَلِيمَةَ مِنْ الآفَاتِ 
وَالْاقَاتِ وَامْجهَالَاتِ وَبَْنَ أن تُسْقِط الْأَمَهُ كُلَ حَاجز بَْنَ الرَجَالٍ وَاليَسَاءِ, 
وَبُصْبِحُ الْأَمْوْ كل أَمْرَ أَمَانِ بَاطِلَةَ تُوْرثْ أَهْلَهَا الْحَسَدَ َالبَغْيَ بعَيرٍ لق كما 
قال أبنو جَعْفَرء لله دَزْهُ وله باو فَاللّهُمَ إهينا سَواءَ السيئل). 

” قلث: في هَذِهٍ الْآيَةِ رَدَ صَرِيح عَلَى النَسَوياتِ اللا يحَاربنَ الله في شَرْعِهِ 


وَبُمَاِعْنَ اللَهَ في حِكُمَبِه وَيَتَمَرَدْنَ عَلى الفطرّة وَالفَضِيلةِ فَيْتَادِيْنَ بانترّاع خَصائْصٍ 
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الرَجَالٍ وَمُسَاوَاقِنَ بِمْ في جميع الُْقُوقٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْمَصَائِلٍ وَهَذَا مُنْمَجٌ غَرْيٌ 

”ا عن ابن عباس ل قال: (لَعَنَ رَسُولُ الله كلل الْمُتَسَبْهِينَ مِنْ الرَجَالٍ بِالّسَاءٍ 
َالْمَُسَبَهَاتِ مِنْ اليِّسَاءِ بالرّجالِ). رَواهُ البُخَارِي. 

” عن ابن عباس يِل قال: (قَالَ لَعَنَ البح كلل الْمُحَنِنَ مِنْ الرَجَالٍ وَالْمُعَرَجَلَاتِ 
مِنْ النّسَاءٍ وَقَالَ أَخرجُوهُمْ من بُيُوتَكُمْ وأخرّج فُلَانَا وَأخرّج عْمَرُ فُلَان). رَواهُ 
البُخَارِيٌ. 

” عن أبي هريرة ل قال: (لَعَنَ رَسُولٌ الله كلل الل يَلْبَسْ لِبْسَةَ الْمرَة وَالْمَر 
لبيك لِنِسَةَ الرَجُلِ). رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدَ. 

” قيل لأم المؤمنين عائشة يك: إِنَّ مْرَاَة تلبس النَعْلَء فَقَالَث: (لَعَنَ رَسُولَ الله 
يله الدَجُْلَةَ مِنَ النّسَاءٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

” قلث: قَالَثْ يك هذا فِيِمنْ تَسَبّهث بالرَجلٍ في تغله فكيف بالْمَرة الي تَعَشبة 
بالرَجُلٍ في مَلْبْسِهِ ومشيته وَتسْريحَة شَغْرهِ وَحَرَكاتِه وكلامه وَتَصَرُّفهِ وَمْيُولِه النْسِيّة 

” قال الذّهبي الدّمشقي الشافعي: (تَشَبُهُ المرأة بالرَجْلٍ بالزّيَ والمشيّة وَنْخْو ذَلِكَ 
مِنْ الكبَائِر). 

” قال الذهبي الدمشقي الشافعي: (فَإِدَا لَبِسْتْ الْمَرْمُ َي الرَجَالٍ مِنَ الْمَقَالِبٍ 
وَالْفُرْجِ وَالْأَكْمَام الصّيّقة فَقَدْ شَابَهَتْ الرَجَالَ في لُبْسِهِمْ فَتَلْحَفُهَا لَعَنَهُ الله 
ورَسْوْلِه وََرَْجها ذا مْكََهَا من ذَلِكَ أَيْ رَضِي به وإ يَنْهَهَا أنه مَأمُورٌ تقُوِهَا 
عَلَى طَعَةٍ الله وَتَهِِهَا عَنْ المَعْصِيَةٍ لِقَوْلِ الله تَعَاكى: (قُوا أَنفْسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ثارا 
وَفُودْهَا النّاسُ وَاخْجِجَارَُ)). 


” قال ابن حجر العسقلاتن المصري الشافعي: (وَأَمَا ذم التَسَيّهِ اكلام وَالْمَشي 
فَمُخْقصٌ بن تَعَمّدَ ذَلِكَ وَأَمَا مَنْ كَانَ ذَلِكَ من أَضْل خَلْقعه فا يُؤْمرْ بتكف 
تركه وَالْإِذْمَانٍ عَلَى ذَلِكَ بِالتَدرِيج فَإِنْ 1 يَفْعَلْ وَتَادَى دَحَلَهُ الذَّمُ ولا سِيّمَا إِنْ 
ا ُِْ ما يدل عَلَى الرْضًا به وَأَْدُ هذا وَاضِح من لفْظ الْمتسَبَهِين). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّاني الحنبلي: (قَالْذِي بُعَظَمْ المحَنِنَ مِنْ الرّجَالٍ 
وَيْعَلُ َنم من الرَياسَةٍ لتر عَلَى الأفر المحرّم ما يَِعَلُ هُوَ أحق بلغت الله 
وَعْضَبهِ) . 

” قُلْثُ: فيه رَدُ عَلَى اللَمبرالِيِينَ الّذِينَ يُنَاذُونَ بحُقُوْقٍ الْمِثْليِينَ وكفَالَةِ ري النْسيّة 
هُمْ في الْمُجْتَمَع الْمْسْلِمِ إِتَبَاعَا لِأَسْيَادِهِمْ الْعَرْب وَهَذِهِ إِبَاحِيّة صَارِحَةٌ صَادِمَةٌ 
لِنُصُوصٍ الشّْع وَالْفِطْرَةٍ السَلِيمَة. 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَقَدْ اسْتَقَاضَّتْ السّنَنُ عَنْ النِي كله 
في الصّحاح وَعَيِْها بلَْنِ الْمُمَسَبّْهَاتِ مِنْ الّسَاءٍ بالرَجَالٍ والَْسَبهِْنَ من الرجَالٍ 
باليَسَاءِ وني رواية أنه لَعَنَ الْمُحَنِنَ مِنْ الرَجَالٍ والترِجَلَاتِ مِن اليّسَاءِ وَأَمَرَ تفي 
الْمْحََِينَ. وَقَدْ نَصّ عَلَى تفيه الشَافعِيٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرْهمَا وَقَالُواد جَاءَتْ سْنَهُ 
رَسُولٍ الله يل التي في حَدّ ازا وتّفي الْمُحَندِينَ). 

” يَحَرمُ عَلَى الرّجُلٍ أَنْ يَعَشَبَهَ يخِصالٍ وَهَيَْة الْمَرآَةِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرٍ الْعَظِيمَةٍ وََاعِلَهُ 
مَلْعُونَ عَلَى لِسَانِ تَبيْنَا يكله. وَالَْكْمَةُ في تخريم الشارع لعَسَبّهِ الرّجَالِ بِالبِسَاءِ أن 
الله فَطَرٌ الرّجُلَ عَلَى الْقْوةِ وَالْحُشُوَِ وَالتَسَبهُ بالْمَأَةِ يُكْسِبْهُ رِقَهَ وتُعُومَةٌ وَتَحُنا 
فِيَتَطبَعْ بِطَبْعهًا وَيُحَالِفْ فطرتهُ الي فَطَرَهُ الله عَلَيّهًا. و تَشَبّهُ الرَجْلٍ ِالِنْسَاءٍ سَبَبَهُ 
ضعف المَصِيرة وَاتْبَاعٌ الموَى وَفْسَادُ الفطرّة ودناثة الطبع وَخْخَالَطَةُ الْقْسَاقِ وَالْبْعْدُ 


عَنْ صحْبَةٍ أَهلٍ الْشِيَم والمُرُونَاتِ. 
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تبه أؤ لِسَبَبٍ تَْهُولٍ فَإنّهُ وَاقِعْ في إْتلاءِ وَمَرَضٍ نَفْسِيَ لا يَامُ عََيْهِ سَرْعَا في 
الأصْلٍ وَلكِنْ يحب عَليْهِ اهَدَةٌ نَفسِهِ في عَدَم الْإستجابةٍ لَدَا المُيُولٍ وَالُوفُوع 
ِيمَا حَرّمَ الله وَالِسَغْيٌ لإصلاح َفْسِهٍ وَتَفُويم سُلوكِه في تَفُويةِ الوازع الذي وكثْرة 
التَألّ لله والتّدَاوِي بالعلاج الْمَشْرُوع وَالْبْعْدٍ عَنْ أَسْبَابِ الْفِينٍ وَِحْتِسَابُ الْأخْرٍ 
وَالّوَابِ الْعَظيم في الكفٌ عَنِ الْمُحَرّمَاتِ وَالْوَرَعَ عَنِ الشَّهْوَاتِ قَالَ جه: 
(وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيئَهُمْ سبْلَنَا وَإِنَّ لل لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ). وَالرَضًا با قَسَمَ 
الله لَهُ من الخْلْقَةِ الي حَلْقَهُ الله عَلَيْهَا ولا ين لَهُ أَنْ يَسْعى في تَحْويلٍ جِنْسِهِ 
بالْعمَاقِيرٍ وَالْعمَِئاتِ الرَاحيّةِ لَِنَّ هذا مَنْ أَغْظم الْكَبَائْرٍ لِمَا فيه مِنْ تَغييرٍ حَلَق 
له وَالإغتِرَاض عَلَى كم اله وَقَدَرهِ ولا يُْدَرُ سَرْعَا في تَصَوفهِ قَالَ للا: (فِطرَت 
لله الّي فَطَرٌ النّاس عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ خِلقٍ الله). وَمِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أطاعَ 
الشَّبْطَانَ وَحَقَّقَ رَعْبَتَهُ قَالَ الله يخله محرا عَنْ الشَبْطَانِ: (وَلآمُرَتَهُمْ فلَيُعَيَينَ خَلَقَ 
الله وَمَنْ يَتَحْذٍ الشَيِطَانَ وَلِيّا مِنْ دون الله فَقَدْ حَسِرٌ خحسْرانا مُببنَ). ولا يجَلُ 
لِلطَيِبٍ مُطَلَهًا أن يُعيَرَ جسمَة وَيَْبَتَ بِشَكُلِهِ الظهِرٍ وَيحْولَ جِنْسَة لِيْرْضِيَ 
شَدُودَهُ وَميولَهُ في الَْاطِنٍ فَكُلٌ هَدَا وَهُمٌ وَحَيَالُ أَنْ يحَقَقَ لَهُ السعَادَةَ وَالإسْمِْوَارَ 
النَفْسِيَ لِأَنّهُ مُنَافٍِ حْكْمَة الله وَمْحَالِفَ لشَرْعِهِ وَفِطَرَتِه. 
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” قال الله عخله: (نم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمْر فَاتَبِعْهَا وَلَا تتَّبِعْ َهْوَاء الّذِيتَ لا 
َعْلَمُونَ إِنّهُمْ آن يُعْنُوا عَكَ مِن الله شَينًا ون الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوِْياء بَعْضٍ وَاللَهُ 
َي المْتَِينَ). 

” قال الله تخله: (وَلَن تَرْصَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَّارَى حَقٌ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قن إِنَّ 
هُدَى الله هُوَ الْحدَى وَلَئنِ انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذِي جَاءكَ من الْعِلْمِ مَا لَك مِنَ 
لله من وَل ولا نَصِيرٍ). 

” قال غُيد بن جرير الطبري البغدادي: (وَلَيْسّتِ الْيَهُودُ يا مُحَمَدُ ولا النَصّارَى 
بِرَاضَِةٍ عَنْكَ أَبَدَاء فَدَعْ طَلَبَ ما يُرْضِيِهمْ وَُوَافِفُهُمْ وَأَقيِلَ عَلَى طَلَبِ رضًا 
لله في دعائهم إلى ما بَعَنَكَ الله به من الَق). 

” قال الله يخلة: (وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيمًا فَاتََعُوهُ ولا تََِّعُوأ السُبْلَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ 
عن سَبيله ذَلِكُمْ وضَاكُم به لعَلَكُم تَتفُون). 

ل عن عبد الله بن عمر ييه عن الي كله أنه قال: (مَنْ تَشَبّه بقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُم). 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّان الحنبلي: (وَهَذَا الحديث أَقَك أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْنَضِيَ 
رم التَسَيّهِ جم وَإِنْ كان طَاهِرُهُ يَفْمَضِي كَفْرَ الْمُمَسَبْهِ يمو كُمَا في قَوْلِهِ تَعالى: 
(وَمن يَعَوَكُمْ نكم فَإنَهُ منهُ) فَقَدْ يمل هذا عَلَى التَسَبُهِ اطق َإنَهُ ُوجب 
لكر وَبَفْعَضِي لم أَنعَاضٍ ذَلِك, وَقَدْ مَل عَلَى أَنَهُ صَارَ مِنْهُمْ في القذر 
لْمْهْمَرَكِ الَّذِي شَابَهَهُمْ فِيْد فَإِنْ كَانَ كَفرًا أو مَغْصِيّة أو شِعَارا لِلكُفْرٍ أو 
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”ا عن أب سعيد ل أن رسول الله تله قال: (لْتَتْبَعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ شِبْرًا 
شِبْرًا وَِرَاعًا بذِراع حَقٌ لو دَخَلُوا جخر صب تَبعْعمُوهُمْ قُلْنَا يا وَسُولَ الله الَهُود 
وَالنَصَارَى َال فَمَنْ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومْسْلِم. 

”ا عن عبد الله بن عمرو ل قال: (رََى رَسْوْلُ الله كلل عَلَيَ نَوْبنِ مُعَصِفَرَيْنِ؛ 
فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ تِيَابٍ الْفَارٍ فلا تلْبَسْهَا). رَوَاهُ مُسْلِم. 

” عن أنس بن مالك م قال: (قَدِمَ رَسُولٌ الله يله الْمَدِيئَة وَكُمْ يَوْمَانِ يَلْعبُونَ 
فيهمًا فَقَالَ مَا هَدَانِ الْيَوْمَانِ فَالُوا كُنَا تَلْعَبُ فِيهمًا في الْجَاهِلِيّة فَقَالَ رَسُولُ الله 
كله إِنّ اله قد أَبْدَلَكُمْ يما خَيْرَا مِنْهُمَا يَوْمَ الأضْحى وَيَوْمَ الفطر). رَوَاهُ أَبو 
دَاوُةَ. 

” عن قيس بن أبي حازم قال: (دخَلَ أَبُو بَكرٍ عَلَى امْرَأةٍ مِنْ أَحْمْس يُقَالُ ها وَبِنَبْ 
فَرَآهَا لا تَكَلّمْ فَقَالَ ما هَا لا تَكلّمْ قَالُوا > حَجَتْ مُصْوِبَةَ قَالَ هَا تَكَلّمِي فَإِنَّ هذا 
لا يَلُ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الْجَاهليّة). َوَاهُ البُخَارِي. 

” عَنْ أب لياح الْأَسَدِيَ فَالَ: فَالَ لي عَلِنُ بْنْ أبي طَالِب: (ألا أَبْعتكَ عَلَى مَا 
تعتني عَلَيْهِ رَسُولَ الله كللةِ؟ أن لا تدع يالا إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرَا مُشْرقًا إلا 
سَوْيعَة). رَوَاهٌ مُسْلِم. 

” قُلْث: فيه دَلِيِلَ عَلَى وُجوب تَطَهِرٍ بلادٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حميع التَمَائِيلٍ وَالْأَضْنَام 
جمِيعَ أَسْكَالًِا ِأَنَهَا من شَعَائِرٍ الَاهلِيةِ وَمبَادِيٍ لوت واف صل التَوْجِيدٍ 
وَسَبْبِ لِوْقُوع الشَرَكِ في هَذِهِ الْأمةٍ وَلَِِكَ سَدَّدَ فِيهَا الشّرعٌ جاه تاب 
التؤْحيد قدا ِدَرِيْعَةٍ يَعَةَ الشرك. وَفيهُ رَدّ عَلَى اللْرالِيينَ الَذِينَ يَسْتَحْسِنُونَ إَِنَاذَ 
انيل الْعْظَمَاءِ وَالْقَئَاِنَ تَْلِيدَا لدَكْرَاهُمْ وَيَرْعْمُونَ أَنَهَا تير الْمَسَاعِرَ وَتَْمرُ 
ِلَمَضَائِلٍ وَيَُادُونَ إلى الْعَايَةِ راث الْأَمَم الْكَافرَةِ مِنَ الْأَوْتَانٍ وَالصُلْبَاتٍ وَيَرُدُونَ 
نُصُوص القْرَانٍ وَالسنَةِ المُحْكَمَةٍ بِشِبْهَاتٍ وَتَعْلِلَاتٍ فَاسِدَةٍ وَقَدَ قصّ الله عَلَيْنَ 
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في كتَابهِ معد الشّرْكِ في قوم توح يسبب تَعْظِيمِهمْ لصَاحهمْ وَإنحَاذِ لتَمَائْلٍ هم 
غَلَوْا فيهن وَرَيّنَ التتَتِطَانُ لَُمْ عِبَادَتَهُمْ مِنْ دُونَ الله قَالِ يخله: (وَقَالُوا لا تَدَوْنَ 
آتَكُمْ ولا تَدَرْنَ وَذّا ولا سُوَاعَا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا). وَقَدْ حَرَّمَ البّي كلل 
َيْعَ الْأَصْنَام كُمَا وَرَدَ في الصّحِيحَيْنِ وَالبَيُ يل لَمَا دَخَلَ مَكْةَ كُسَرَ جميْعَ أَصْنَامَ 
قُرَيْشٍ الْبَلِعَةَ ثلاث مان وَسِبَيْنَ صَتَمًا فَلَمْ يتِمْ دِيْنَ الْكُفَارٍ و يُوقِْ مَعْبُودَاتِم 
ِأَنَهُ دِينٌ باطِل محَرَفَ فِيْهِ إِسَاءةٌ عَظِيمَةٌ لله عَرَّ وَجَلَ وَانِْقَاصْ خَقّهِ الْعَظِيم مِنْ 
تَفَرّدِه بالْعبَادَةٍ. 

” قال عمر بن الخطاب #.: (لا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ 
في كنَائِسِهمْ يَْمَ عِيدِجِمْ فإنَ السخطة تنْزلٌ عَلِهم). واه الَهقِي. 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّاني الحنبلي: (وَذَلِكَ يَقَْضِي إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِنَ عَلَى 
الكَمير عَنٍ الْكُفَارٍ ظَاهِرًا وَتَرْكَ التَسَبُّهِ بم ولقَدْ كان أُمَرَاءْ الحْدَى مكل الْعُمَرَينِ 
وعَبهمًا يُبَالفُونَ في تخقيق ذَلِكَ بها يَمْ به الْمَفْصُوة). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّاتٍ الحنبلي: (الْمُشَابَهَةُ في الظَاهِر تُورثُ لَوْعَ مَوَدَة 
وَححبَة وَمُوَالَاةٍ في الْبَاطِنِ كما أَنَّ الْمَحَبَّةَ في الْبَاطِنِ تُورثُ الْمُشَايَةَ في الظَاهِر 
وَهَدًا آمْرُ يَشْهَدُ به الِسُ وَالمَجْرِبَةُ حَنٌّ إِنَ الرَْلَنِ إِذَا كاتا من بَلَدٍ وَاجَدٍ ثم 
اجْتَمَعَا في دَارٍ عُرْبَةٍ كانَ بَيْنَهُمَا مِنَ المَوَدةِ وَلْمُوَالَاةٍ وَالْإنيَكف أَمْر عَظِيمْ وإِنْ 
كَانا في مضريمًا 1 يَكُونا ممَعَارِقَيْنٍ أؤ كانا مُتَهَاجِرَيْنِ). 

” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (أَمَا النَهْيتَةُ بِسَعَائِرٍ الْكْفْرٍ المختصّة به 
َحَرَامٌ بالائقاقٍ مل أنْ يَُيِتهُمْ بأعيَادهِمْ وَصَوْمِهمْ فَيَقُولَ: عِيد مارك علَيِكَ أؤ 
تَهْأ دا الْعِيدٍ وَتَْوَهُ فَهَدَا إِنْ سَلِمَ قَائِلهُ مِنَ الْكُفْرٍ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرّمَاتِ وَهُوَ 
لتهيَةٍ يشب الخَمْرٍ وَقَمْلٍ النَفْسِ وَارْيكَابٍ الْفَرْج ارام وَتخُوو). 
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” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (الْوَاجِبُْ عَلَّى الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَقلَ بِنَفْسِهِ 
وَأَنْ يَحبَاعَدَ عَنْ مُشَابَهَةِ أَعْدَاءٍ الله كما أَمَرهُ الله بذَلِكَ وَالرَسُولُ كله حَدَّرَ الْأَمَهَ 
مِنَ انبا سن مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الْأَمَم الْكَافِرَةِ مَنْ يَهُودٍ أؤ تَصَارَى أو تَجُوسٍ أو 
عَيِهِمْ مِنَ الْكَفَرَةِ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى وجُوب إِسْبغْلالٍ الْمُسْلِمِينَ يزتهم الخَاصّ 
َطَاعَاتقِمِ التي أَوَجَب الله عَلَيْهِمْ وَسَرَعَ لَُمْ إلى غَبْرٍ ذَلِكَ وَأَنّ لا يَتَسَبَهُوا 
بَعْدَائِهِمَ لا في أخلاقهن وَلَا في أَعْمَاِمَ ولا في أَفْوَاهِمْ ولا في أَعْيَادِهِمْ ولا في 
أَزْيَاِهمْ وَيهَدَا رَوَى الْإمَامُ أَخَمْدُ يي وَرَحمَهُ بِسَْادٍ جيّدٍ عَن إبْن عْمَرَ أن النِيَ عَلَيْ 
الصّلاةُ وَالِسُلَّامُ قَالَ في حَدِيْثِ طَوبْلٍ: (مَن تَشَبّه بقَوْمِ فَهُوَ منْهُخ)). 

7 من الْأصُوْلٍ الدزعة التي وَرَدَتْ في السّنَةِ مُبَالعَهُ لني يله وَحِرْصُهُ عَلَى ممَالْفَِ 
الْكُْفَارٍ في هَذْيِهمْ وَخَصَائْصِهمْ وَعَيبزِ الفنلية عَنْ سَائرٍ الأَمَم في الْأَمُورٍ الخَاصَّة 
ِعَنْفِيرِمْ عن اتَبَاع باطِلِهم وَلتَاّا بَقَعَ في نُفُوسِهِمْ تَعْظِيمُهُمْ وَإكْرَامُهُمْ قَالَ جله: 
(وممن يهِنِ الله همَا لَهُ من مُكُرِِ). وَهَدَا خآافْ ما عَلَيْهِ اللراِيُونَ الَذِينَ عَكسُوا 
الأَْرَ فَدُشْبَهُوا بحذي الْكْمَارٍ وَانَبعُوا عَادَاتِمْ وَحَالَهُوا مذي أَهْلٍ الإسْلام 
وَأَعْرَضُوا عَنْ عَادَاتِم الْحَمِيدَة. 
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كم فَاحِشَةٍ اللََاطِ (الشُدُوْذ الجديِيَ) وَعِظَمْ عقوت 

” قال الله يخله: (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتأنُونَ الْفَاحِشَّةٌ مَا سَبَقَكُمْ يما مِنْ أَحَدٍ مِنَّ 
لْعَالَمِينَ إِنَكُمْ لَتَأنُونَ الرَجَالَ شَهْوَة مِنْ دُونِ اليِسَاءٍ بل أَنكُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ). 

” قال الله يخله: (أَتأنُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمينَ وَتَذَرُونَ ما حَلَقَ لكُمْ رَبُكُمْ من 
أَرْوَاجِكُمْ بَل أَنْثُن قَوْم عَادُونَ). 

” قال الله تخلة: (وَلُوطاً آتَبْنَاهُ كما وَعِلْماً وَيجْاهُ من الْقَرْبَِ الي كانت تَعْمَلُ 
َانتَ إِنّهُمْ كوا قَومَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ). 

” قال أبو العباس ابن تيميّة الحرّانى الحنبلي: (اتَقَقَ الصّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمَا حميعَا؛ 
لكِنْ تَنَوّعُوا في صِفَة لقفل. فَبَعْضْهُمْ قال: يُرْجَمُ وَبَعْضْهُمْ قَالَ: يُرْمَى مِنْ 
أَغْلَى جِدَارٍ في الْقَرْبََ وَيُتْبَعْ بالجارَة؛ وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُحَرَقْ بالَارٍِ وَيَدَا كَانَ 
مَذْهَبْ خُنَهُورٍ السَلَفٍء وَالْفُمَهَاءٍ أَنَهُمَا يُرْحمَانِ بِكْرَيْن كاناء أؤ يََيْنِ). 

” قال ابن القيم الجوزية الدمشقي الحنبلي: (وَلَمَا كَانَتْ مَفْسَدَةٌ اللَوَاطِ مِنْ أَعْظّم 
الْمَقَاسِدِء كَانَتْ عَقُوبَمُهُ في الدُنَْا وَالآخِرّة من أَعْظّم الْعْقُوباتِ). 

” قال ابن رجب اليّمشقي الحنبلي: (رُوِيَ عَنْ طَائِقَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ يلير خَخْرِيقٌ مَنْ 
عَمِلٍ عَمَلَ قَوْمِ لوْطِ وَرْوِيَ عَنْ عَلِيٍ أَنُّ أَشَارَ عَلَى أبي بِكْرٍ رضي الله عنهما أَنْ 
يَفعْلُ ثم يُْرِقهُ بالَّارٍ وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ إِسْحَاقٌ بْنْ رَاهَوَيْهِ لتلا يَكُونَ تَغْذِيًا 
ِالتَارٍ). 

” قال شيخنا عبد العزيز بن باز الحنبلي: (وَالصّوَابُ: أَنَّ اللّوْطِيَ يُقْتَلُ هَذَا هُوَ 
أحَدُ الْأقوال, وَهُوَ الصّوَابُء يُفْمَلُ فَتْلّا بالسَيِفٍ أو بالرّجْم بِالحَجَارَة كالراني 
الْمُخْصّن, وَقَدْ أَجْمَعَ الصّحَابَةُ ير وَأَرْضَاهُمْ عَلَى قَثْلِه لكن بَعْضْهُمْ قَالَ: يُرْجَمْ 
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حْرَْ بالئّارٍ. وَالصّوَابُ في هَذَا أَنَهُ يَفْدلُ قَمْلّا بالسَيْفٍ كُمَا جَاءَ في الحديثٍ عَنِ 
الي كل أَنُّ قَالَ: (مَنْ وَجَذُوهُ َعمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَافْْلُوا القَاعِلَ وَالْمَفعُولَ 
به). تَسْأَلَ الله الْعَافيَةَ وَهَذَا الْحَدِيْتُ لا بَأْس بإِسْتَادِهِ جَيّدُ وَإِنْ كَانَ فيه بَعْضْ 
الإخبكفٍ لكن يَعْضْدة وبويَهُ إخماغ الصّحائة). 

” اللّوَاطُ أَعْظَمْ فَاحِشَةٍ مِنْ الزّنا وَلِذَلِكَ سَدَّدَ فيه الشّرع وَأَغْلَظَ في عَقُوبَتِه وَانَمَقَتْ 
جميع الشرَائِع وَأَهْلٍ الفطر السلِيمَةٍ عَلَى اسَْهْجَانِهِ وَإِنْكارِهِ وما يَرْعْمُهُ اللمراليُونَ 
من أن الْمثْليّة اليه فِطْرَةٌ خلِق عَلَيْهَا َيْسَتْ مَرَضًا ولا شَذُودًا وَمِنْ حَقّ 
الِْئِْيَ أن يَسْتَجيْب لِمْبُولِهِ وَبَعِيشَ وَفْقَ رَعبَاتِهِ ويَسْتَمْعَ يريف فَهَذَا اقول 
صَوْتْ سَبْطَاي تُحَالَِ للفطرَةٍ السَوبَةِ كاذب عَلَى رَبَ الْعبَادٍ الَذِي اسْتنْكرَ هَدِه 
الِغلة الْقييحَة وَعَذَّب أمْلَهَا بالصّيحَةٍ وَوَصَفْهُمْ بلحْْثِ والْقَذَارٍَ َالَ إن القَيَم: 
(اللومِيّةُ عَكَسُوا فِطْة الله التي َطَرَ لله عَليْهَا الَجالَ» وَقَلَبُوا الطبِعة الي رَكُبَهَا 
الله في الدُكوْر, وَهِي شَهْوَةُ النّسَاءٍ دُونَ الدُكُْر, فَقَلَبُوا الْأَمْنَ وَعَكْسُوا الْفِطُرَةَ 
والطبيعة فَنََا الرَجَالَ شَهْوَةَ مِنْ ذُوْنٍ البِسَا وَيَِدَا قَلَبَ الله سُبْحَائَهُ عَلَبْهمْ 
دِيرَهُمْ فَجَعَلَ عَاِيَهَا سَافِلهَاء وَكدَلِكَ فُلِبُوا هُمْء وَنُكْسُوا في الْعَدَابِ عَلَى 
رُؤُوسِهِمْ). وَهَدَا الْقَؤل مُنْحَرفٌ عن هذي الب يله في عَزْلٍ الْمُحَبِينَ وهل 
لريب وَالَْسَادٍ ومُعَارضٌ لِطَرِبقَةِ أل السام منَ الصّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهمْ الْمُتَمَقِينَ 
عَلَى نَكَارةٍ هذا السُلُوكِ الْمَشِينٍ لِأَنَهُ َْافٍ لِلطهَارَةٍ وَالمْمَطَهَرِينَ كُمَا قَالَ لة: 
(أَخْرجوهُم من فَرْتكُمْ إِنَهُمْ أنامن بَتَطَهَرونَ). قَالَ مُجَاجِدٌ: (من أتَى إفرتهُ في 
برها فَلَيْس من الْمُتطَهرِينَ). وَقَالَ الْوَِيدُ بْنْ عبد الْملِكِ: (لَوْلا أن الله عر وجَلَ 
قَصّ عَلَيْنَا حَبَرَ قَوْمِ لوط ما ظََنْث أن ذكرًا يَعْلُو ذَكرَا). وَلكِنْ مَن عَمِيَتْ 
تصيرئة وَنتَكْسَتْ فِطَرهُ وَفَسَدَ دِينْهُ تخسن الْقَبَائِحَ وَرَأَى الْقَوَاحِشَ فَضَائِلا 


عِيَاذًا بالله مِنْ طَمْسٍ الْبُصيرة وَعَلَبَةِ الى وَإنرَافٍ الرّأي. 
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تع النا وَسَدٌّ الذوائع المفضية إلية 
بم الزْنا وَسَد الذرائع المفضية إليه 


” قال الله يخله: (وَلا تَقَرَبُوا الزّنَا إِنَهُ كَانَ فَاحِمَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا). قَالَ عَبْدُ الرّحمَنٍ 
السَعْدِي: (وَالنَهِيْ عَنْ فَرْبَانهِ أَبْلَعُ مِنَ النَهِي عَنْ مجَرَدٍ فِغلِه لِأنّ ذَلِكَ يَشْمَلُ 
النَهْيَ عَنْ حميع مُقَدَمَاتِهِ وَدَوَاعِيهِ فَإِنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه 
خحُصُوصًا هَدَا الْأمْرَ الّذِي في كَِيْرٍ مِنَ النُفُوسٍ أَقْوَى داع إِليْه). 

” قال الله عخلة: (قُلْ للْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ وَيخْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لم 

” قال أبو العالية الرّياحي البصري: (كُلُ فَرْجٍ ذَكِرَ حِفْظهُ في القُرَآنٍ فَهُوَ مِنْ لزنا 
إلا هَذِهِ (وَقُلْ لِلَمُؤْمنَاتِ يَعْصْصْنَ من أَبْصَارِمِنَ وَيَمَطْنَ فُرُوجَهْنَ). فَإنَهُ يَعْني 
السْثر. 

” قال الله تخله: (الرَانيةُ وَالرَانِ فَاجْلِدُوا كُلَ واجدٍ مِنْهُما مان جَلْدَةٍ ولا تأَخُذكُم 
ما رأف في دين الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْممُونَ باللّه وَاليَْمِ الآخر وَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُما طائفةٌ 
مِنَ المُؤْمِنِينَ). 

” قال الله تخله: (وَاللهُ يُرِدُ أن يَنُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يتَعُونَ الشَّهَوَاتٍ أن عَيلُوا 
مَيْلّا عَظِيمًا). قَالَ مُجَاهِدٌ: (يُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ تَزْنُونَ كما يَرْنُونَ). 

” عن ابن عباس ير أن رسول الله كل قال: (لا يلون رَجْلْ بامراةٍ إلا وَمَعَهَا ذو 
خْرِ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومْسْلِم. 

” عن بريدة يخ قال: قال رسول الله تله لعلي: (يَا عَلِينُ لا تُتْبغْ النَظْرَةَ النَظْرَةَ فَإِنَ 
لَكَ الأول وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرَةٌ). رَواهُ أَحمَدُ. 


> الريك خلى متهم العو اليه 


”ا عن أبي سعيد الخدري يِل قال: قال لللكِ: (لا يَنْظْرُ الَّجْلْ إِلى عَوْرَةِ البَجْل ولا 
لَه إلى عَوْرةِ ارق ولا يُفضِي الرّجْلُ إلى الرّجْلٍ في نَوْبٍ وَاحِدِء ولا تُفضِي 
لَرَآةُ إلى ال في التّْبٍ الْوَاجِدِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

” عن أبي هريرة يِل عن اللي كلل أنه قال: (كُتب عَلَى ابْن آدمَّ نَصِيبُهُ مِنْ الزّنا 
مُدْرِكَ ذَلِكَ لا ََالَةَ فَالْعَِنَانٍ زتَاهُمَا التَظَر وَالْأَْنانِ تاهما الإسْتِمَاعٌ وَاللّسَانُ زناه 
لْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَجْلُ زَاهَا الخْطَا وَالْقَلْبِ يَهْوَى وَيَتَمَّ وَيُصَدِّفَ 
ذَلِكَ الفَرْجٌ وَيُكَدَبْةُ). رَوَاهُ المْحَارِيُ ومْسْلِمٌ. 

” قال محّمد بن إبراهيم آل الشيخ الحنبلي: (وَإِتَا كانَ زنا لأَنهُ نع بالنَظر إِلَ 
حَاسِنٍ الْمَرْأَِ وَموْدِ إلى دْخُوهَا في قَلْبٍ ناظِرِهَا فَتَعْلَقْ في قَلْبِهِ فَيَسْعَى إَِ إِيْقَا 
الفَاحِشَةٍ ب فَإذَا نَهَى الشَارِعٌ عَنْ النَظرٍ إِلَيْهنَ لِمَا يُوَدِي إِليْهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ 
حَاصِلٌ في الإختلاطٍ فَكَدَلِكَ الإخبلاط يُنْهَى عَنْهُ لأنهُ وَسِيْلَةٌ إلى مَا لا محْمَدُ 
عُقبَاهُ مِنْ التَممّع بالنَظرِ وَالسّْي إلى مَا هُوَ أَسْوَأ مِنْه). 

” عن عبد الله بن مسعود يِل قال: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يه (يَا مَعْشَرَ الشّبَابٍ مَنْ 
استطاعَ مِنْكُم الْبَاءَةَ فُلَيَتَرَوَجٍ فإنَهُ أَعَضُ لِلْمَصَرٍ وَأَخصنْ لزج وَمَنْ ل يَسْمَطغْ 
فَعَلَيْهِ بالصّوْمِ فَإِنَهُ لَهُ وِجَاءٌ). رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمُ. 

” عن جابر لك قال: (أنَ رَسُولَ الله يل رأى مرا فأتى امراتَهُ وننَبء هي تعس 
يه ها فَقَصَى حَاجَمَهُه م حَرَجَ إلى أَصْحَابهِ فقَالَ: إن اله ل في صُورة 
شيطانٍ, وَتُدْبِرُ في صُورَة شيطان, فَإِذَا أَنْصَرٌ أَحَدَكُم امْرَأَةَ قَلْيأْتِ أَهْلَكُ فإ ذلك 
يَرْذُ ما في نَفْسِه). رَوَاهُ مُسْلم. 

” قُلث: أَرْسَدَ النَئ كله ممه يفِغْله وَفَوْلِهِ مَنْ أغجب بافْرأة وَافْمَانَ يا ترك 
شَهْوَتْهُ أن يجَامِعَ حَلِيلََهُ لَِسْكن شَهْوَئُهُ وتَنطفاً فِْئعُْ وَيَنْصَرِفَ عَنْ فِغْلٍ الخْرَام 
وَالَعْبَةِ فيه وَقَدْ سَبَّهَ الي يله الْمَيأَةَ المَاِئَة الي تَيِذِبُ الرَجَالَ لِلْحَرَام 
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وَتَصْرفْهُمْ عَنْ الال بِالشَيْطَانٍ في ذُعَاءٍ الْفِثْئةِ وَالْوَسْوَسَةٍ بالَْاحِشَةٍ وَقَدْ جيل 
الرَجَالُ عَلَى الْمِْلٍ لِلنْسَاءٍ وَالتَثْر بزِبْئَتِهنَ قَالَ عله: (وَخْلِقَ الإِنسَانْ صَعِيفًا). 
قَالَ طَاوْسسَ: (في أمْر البَساءِء لا يَصِْرُ عَنْهُنَ). وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصّمَُ الله بِالإبمَانِ 
وَالتَقَوَى. 

” قال قتادة السّدوسي البصري: (أمّا إمَْأَةٌ مِنْ القَوَاعِدٍ قَلَا بَأسَ أنْ يُسَلِّم عَلَيهَا 
وأمّا الشَابَةٌ فلا). 

” قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل: (سَأَلْتُْ أَبي يُسَلّمْ عَلَى الْمَرْأةِ؟ قَال: أمَا 
الْكبيرةٌ فَلَا بَأْسَ وَأَمّا الشَابَهُ فلا شُسعنطق). 

” قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي: (وَفيه دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْإمَامَ يب عَلَيْهِ أَنْ 
يكُولَ َيْنَ الرَجَالٍ وَاليَسَاءٍ في التَأَمْلٍ َالنَظَر وَف مَعْىَ هَذَا مَنْعُ النَسَاءِ الات لا 
ُؤْمَنُ عَلَيْهنَ وَمِنْهْنَ الفثَْهُ مِنَ الخُرُوجٍ وَالْمَشْي في الَوَاضِر وَالْأَسْوَاقٍ وَحَيْثُ 
يَنظْرْنَ إِلى الرَجَالِ قَالَ #ل: (مَا تركث بَعْدِي فِنْنَه أَصْرٌ عَلَى الرَجَالٍ مِنَ 
النَسَاءِ). وَفي فَوْلِ الله عَرٌَ وَجَلَ : (قُل لِلْمُؤْمنَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيحْقَظُوا 
فُرُوجَهُمْ) اليد مَا يَكْفِي لِمَنْ تَدَبَرَ كتاب الله وَوْفْقَ لِلْعَمَلٍ به). 
َتَشْدِيدٍ الْعقُوبَِ فيه لير مِنْهُ وَمَنْع جميع الْوسَائِلٍ وَالطَرْقٍ الي تُوْصِل إِلَنْهِ مِنْ 
كلا الْنْسَيْنِ وَجَاءَتْ أَيْضًا بالنَهْي عَنْ إِظْهَارٍ الْمَاحِشَةِ وَالْأَمْرٍ بِسَيْرٍ الرِيلَهِ كُلُ 
ذَلِكَ لِيَسْلَمَ الْمُجْتَمَعْ وَيَنْأَى عَنِ الْفِثْنَةِ وَتُغْلَقْ عَنْهُ أَبَوَابُ الشّرّ وَتقلٌ فيه 
الْمَْفْسَدَةُ. 

” في تخريم لزنا وجبيع الْوَسَائِلٍ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ رَدٌّ صَريخ عَلَى اللبرالِينَ الذي 
يِبْحُونَ الْعَأَذَقَاتِ الْمُحَدَمَةَ خَارجٍ إِطَارٍ الْأْسْرَةِ وَيَرَؤْنَ الخْريَة في الصّدَاقَة بَينَ 


الْنْسَيْنِ وَالإنفِتَاح وَعَدَمَ التَحَفْظٍ وَأَنَّ ظَرُوفَ الَْاةٍ الْمُعَاصِرَةٍ وَطَبيعَةَ الأَعْمَالٍ 
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تَفْرِضُ هَذًا السّلُوكَ وَأَنَّ الإسْلامَ لا يُحَرَمُ هذا السُلُوكَ وَأَنَّ مَرْجِعَ ذَلِكَ إِلَ اخْتيَارٍ 
الْإِنْسَانٍ وَتَقَاقَة الْمُجْتَمَع وَعَلَيْنَا أَنْ تم قَوَاوَهُ وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلَ مُحَالِفٌ 
ِلكِتَابٍ وَالسُنَةِ وَالِجْماع وَل يَكُنْ مَعْرُوَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ سُلُوكَ وَافِدٌ مِنَ 
الكْفَارٍ وَالإِسْلَامُ حَرّمَ الْعلاقة وَالتَوَاصُلَ بَيْنَ الْمَآةِ وَالَجْلٍ الْأَجْتَيَ في جميع 
لْأَحْوَالٍ إِلّا مُعَامَلَةَ عَامَةَ لِمَصلَحَةٍ َاجِحَةٍ لِفَرَضٍ صحِيح عَلَى قَدْرٍ الْحَاجَةٍ مِنْ 
غَيْرٍ حَلْوَةٍ مَعَ أَْنِ الْفعْنَةٍ كُتجارةٍ وَشَهَادَةٍ وَقَضَاءٍ وَحَطُوبَةِ وَإسْتَفَْاءٍ وَنَوِهَا أو 
لِصَرُورَةٍ كطِب وَِنْقَاذ وَنحُوهِ. ما الصَّدَاقَةُ وَالكَتَرُهُ وَالخَلْوَةُ وَالِإِختلاط في الْأَمَاكِنٍ 
الخاصّة وَإِطْهَارُ الْمَوَدةِ بَيْنهُمَا فَحَرَامٌ و1 صن فيه فيه أَحَدٌ من الْقَُهَاءٍ الْمعتبننَ 
وَقَدْ تَوَارَ هَدَا الْمَْىَ في نُصُوْص الْكِتاب وَالِسُْنَةِ قَالَ يخله: (مْخْصّتاتِ غَيْرَ 
مُسَافْحَاتِ وَلا مُتََخْذَاتِ أَخْدَانِ). قَال ابْنْ عَبّاسٍِ 0-7 (بَعْني أَخِلاء). وَقَالَ 


الحَسَنْ الْمَصْرِي: يني الصَّدِيْقَ). 
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اليدَايَة يَدِ الله وَعَلَى الرّسُولٍ وَأنْبَاعِهِ الُضخ وَالبََانُ 
َللَهُ يي مَن كَانَ مُستَحِقًا للهدَاية 

” قال الله يخلله: (قَُ يا أَيّهَا اناس قَدْ جَاءَكُمْ الح من رَبَكُمْ فَمَنِ امْتَدَئ فَإِا 

يَهْتَدِي لِنَفِسِهِ وَمَن ضَلّ فَإِعَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا آنا عَلَيَحُم يوكيل). 
” قال الله تلله: (وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا لْبََاغٌ اْمْينُ). 
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” قال الله يخله: (إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلمُ 

بِالمُهْتَدِينَ). 
” قال الله يخله: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلنَا وَِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ). 
” قال الله تخله: (قَلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُوبَهُمْ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ). قَالَ 
ابن كدير: (أي : فَلَمَا عَدَلُوا عَنْ اتبَاع الَقَّ مَعَ عِلْمِهِمْ به أَرَاعَ الله فُلْوبَهُمْ عَنٍ 
المْدَى: وَأَسْكْتَهَا الشَّك وَالخَيْرَةَ وَالْخْذْلَانَ كُمَا قَالَ تَعَالى: (وَنْقَلَبْ أَفْبِدَتَهُمْ 
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” قال الله ملة: (رَبَمَا لا ُغ فُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنكَ رَحْمَةَ نك 
أنت الْوَهَّابُ). 

” عن المسيب بن حزن المخزومي ل قال: (لَمَا حَصَرَتْ أبا طالب الوََاةُ جَاءَه 
رَسُولٌ الله يكل فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْل وَعَبْدَ الله بن أبي أُمَيّهَ بْنِ الْمُغرَةٍ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ككل يا عَم قن لا إِلَه إلا اللّهُ كلمَة أَشْهَدُ لَكَ ينا عِنْدَ الله فَقَالَ أبُو 
جَهلٍ وَعَبْدُ الله بن أبي أميّة يا أبا طالب أََرْبْ عَن مل عد الْمُطلِب فلم َل 
كَلَّمَهُْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ وَأَقَ أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل أمَا وَاللَّهُ لَأسْتَغفِرَنَ لَكَ ما 1 أنْه عَنْكَ فَأَنْرَلَ اللَهُ ع وَجَنَ (مَا كان لِلئّيَ 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْعَغْفِرُوا للْمْسْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أولي فرك مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ َم 
أنَهُمْ أَصْحَابُْ المتجيم) وَأَنْرَلَ اللَّهُ نَعَالَ في أي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يل (إنْكَ 
لا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُفْعَدِينَ)). رَوَاه 
البُخَارِي ومُسْلِم. 

” عن سهل بن سعد أَنَّ الي كلل قَالَ لعلي يلك : (فَوَاَهِ لَأَنْ يَهْدِيَ الله بك رجا 
وَاجِدَاء خَيْرٌ لك مِنْ أنْ يَكونَ لك خْمْرُ النَعم). رَوَاهُ المُخَارِي ومُسْلم. 

” عن عبد الله بن مسعود ل أَنَّ البِيَ ككل كَانَ يَقُولُ: (اللّهُمَ إن أَسْأَلْك الْحْدَى 
وَالتْقَى وَالُعفاف والْغقّ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

” عن أنس لل قَالَ: (كانَ رَسُولُ الله يكل يكير أنْ يَقُولَ: با مُقَلَبِ الْقُلُوبٍ نَبَثْ 
قَلِي عَلَى دِيبك. فَقُلْتُْ: يا رَسُولَ اللّهِ آمَنَا بكَ وبا جِنْتَ به فَهَلْ تَحَافَ عَلَيْما. 
قَالَ: تَعَمْ إِنَّ 6 ْنَ أَصْبْعَيْنِ مِنْ أصابع الله يُقَلَبْهَا كَبِفَ يَشَاءُ). رَوَاهُ 
الْمِذِيُ وَحَمدَةُ 

” قال أبو العباس ابن تيويّة الحرّاني الحنبلي: (فَحَاجَةُ الْعبْدِ إلى سُوَالٍ هَذِهِ الْدَايَة 
صَرُوربَة في سَعَادَته وَنجَاتهِ وَفَلَاحِه بخلافٍ حَاجَته إِلّ الرَرْقِ وَالَنَصْرِ إن الله يَرْرْقُهُ 
فَإِذًَا الْقَطَعَ رْقَهُ مَاتَ وَالْمَوْتُ لا بْدَ منْهُ فَإِذَا كَانَ منْ أَهْلٍ اذى به كَانَ سَعيدًا 
قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وكَانَ الْمَوْتْ مُوَضّلَا إلى السسَعَادَةٍ الْأَبَدِيّةِ وكَدَلِكَ النّصْرُ إذَا 
كر أله ِب حقٌ قبل َه ُو ههيدا وكا اقل من كام التغمة قبا أن 
الْحَاجَةَ إلى الْحْدَى أَعْظَمُ من الْحَاجَة إلى النّصْرٍ وَالرَرْقٍ بَلْ لا نِسْبَة بَيْنَهُمَا لِأَنّهُ إِذَا 
هُدِيَ كَانَ مِنْ الْمُتَقِينَ (وَمَنْ ين الله يْعَل لَهُ عَخْرَجًا وَيَْدْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يكْتَسِبْ) وَكَانَ بمَنْ يَنْصُرُ اللّهَ وَرَسُولُ وَمَنْ نَصَرٌ الله نَصَرَهُ اللّهُ وَكَانَ مِنْ جُنْدٍ الله 
وَهُمْ الْعَالِبُونَ). 
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” قال ابن القيّم الجوزيّة الدّمشقي الحنبلي: (وَالِْدَايَةُ هي الْعِلْمْ بالق مَعَ قَضدِهٍ 
وإيَارِِ عَلَى غَيمُ فَالْمُفْمَدِي هُوَ الْعَامِلُ بالق الْمُرِيدُ لّهُ وَهِي أَعْطَمْ نعْمَةٍ لله 
عَلَى الْعَبْدٍ وََذَا أَمَرنا سُبْحَاتَهُ أَنْ تَسْألَهُ هِدَايَةَ الصِرَاطٍ الْمُسْتقيم كُل يَوْءِ وَلَبْلَِ 
في صَلَوَاتَا الْحَمْسٍ فَإِنَّ الْعبْدَ مُحْمَاج إِلى مَعْرفَةِ الح الذي يُرْضِي الله في كُلّ حَرَكةٍ 
طَاهِرَةٍ وَباطِئة ذا عَرََها فَهُوَ ممح إلى مَن يُلْهمُهُ قَصِدَ الَق فَيَجْعَلْ إَِادََهُ في 
قَلبه ث إلى مَنْ يُقْدِرْهُ عَلَى فغله وَمَعْلُومُ أَنَّ مَا يجْهَلُُ العَبْدُ أَصَعَافَ أَصْعَافِ مَا 
يَعْلَمُك وَإِنَّ كُلَ مَا يَعْلَمُ أَنَهُ حَقَ لا تُطَاوِعْهُ نَفْسْهُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَلَوْ أَرَادَهُ لَعَجَرَ 
عَنْ كنيرٍ ملك فَهُوَ مُصْطَرٌ كُل وَفْتٍ إِلى هِدَايَةٍ تعلق بالْمَاضِي وَبالخَالٍ 
وَالْمُسْتَفْبَلِ. أَمَا الْمَاضِي فَهُوَ ماج إلى محَاسَبَةٍ نَفسِهِ عَلَيْه وَهَلْ وَقَعَ عَلَى 
السَدَادٍ فيَشْكْرُ الله عَلَيْهِ وَيَسْتَدِيمَُ أَمْ خَرَجَ فيه عَنِ اق فَيَنُوبُ إلى الله تَعَاَ 
مِنْهُ وَيَسْتَغْفِرُهُ وَيَعْزِمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ. وَأَمَا ادَايَةُ في الال فَهِي مَطَلُوبَة من 
قإِنهُ إن وَفْتَهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَعْلَمَ كم مَا هُوَ مُتَلَبِسَ به مِنَ الْأَفْعَالٍِ هَلْ هُوَ 
صَوَابٌ أَهْ خطأً. وَأَمَا الْمُسْتَفْبَلُ فَحَاجَتَهُ في الِدَايَة أَظَهْرُ لِيَكُونَ سَيْرْهُ عَلَى 
الطّريق, وَإِذَا كَانَ هَذَا سَأَنْ الدَايَةِ عُلِمَ أن الْعبْدَ أَصَدُ سَيْءٍ إصْطِرَارا إِلَيْهَا). 

” يَنبَغِيلِْمؤْمِنٍ أن يُكبرَ مِنْ سُوَالٍ الله لَه فِيْمَا إختُلِفَ فِمَهِ مِنَ الحقّ كُمَا كان 
لبّيْ 4 َفْعَلَ قَالَ أو سَلَمََ بن عبد اليم بن عؤفٍ: سَألْتُ عَائسَة أمّ 
الْمُؤْمِنِينَ آي سَيْءٍ كان ني الله كلل يَفتَعحْ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ من اللَيْلِ؟ قَالَتْ: 
(كانَ إِذَا قَامَ مِنَ الَيْلِ افْمَمَحَ صَلاتَهُ: اللهُمً!ا رَبَّ جَبْرَائِيلك وميكائيل؛ 
وَِسْرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَالْ الْقَيْبِ وَالشّهَادَةِِ أنت تَحَكُمْ بَيْنَ 
عِبَادِكَ فِيمَا كاثوا فيه يَْلِفُونَ اهن لِمَا الْملِفَ فيه مِنَ الي بذك إِنْكَ 


تَهْدِي مَنْ تَشَاءْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيِ). روَاهُ مُسْلِمُ. 


) 3 ز الرد على مذهب الليبرالية 


وَخَاًا: 

َسْألٌ الله عل بيه وكرَمهِ أَنْ يَهْدِيَنَا وَإِحْوَانََا ِلتَمَسّكِ بِدَْبِهِ وَبكَبََنَا عَلَى الحق وَأَنْ 
يَهْدِيَ ضَالَ الْمسْلمِينَ وَيَرْدَمُ للحقّ وَيْبِصِرَهُ بحقِيقَةٍ الدُنيَا وَعِظَم شَأَنِ الآخِرَة فَإِنَ 
العْمْرَ قَصِيرٌ وَالدَُنْيَا رَائِلةُ وَالْمَلَدَاتِ فَانِيَةٌ وَالطَريْقَ طويْلٌ وَالرَادَ قَبِيْلٌ قَالَ الله يخل: (وَمَا 
الَاةٌ الذُنيَا إِلّا ماع الْْرُورٍ). ولا يَكَادْ أَحَدّ يَسْلمْ من الخَطأ وَالتَفْصِيرٍ وَالعَفَلَةِ وَلكِنَّ 
الؤْمنَ حَفًَا مَنْ يَعُوبُ وَيَسَْغْفِرُ وَيِيبْ إِلَ به ولا يَاهِرُ بمفصيته وَيْعظِمْ شَعَائرَ لله ولا 
يسْتَجِلٌ حََارمَ الله باليَلٍ ولا يجَادِل بالبَاطِلٍ وَيَحَافْ من عِقَابٍ الله وَحِسَابه وَيَْتَهِدُ في 
الصّالَاتٍ قال الله مخلا: (ومَن يُعَظَمْ شَعَائرَ الله فَإنَّهَا من تفوى القُلُوب). ولا يَبِقَى 
لِلمْسْلِم في آخرته إلا صِحَةُ ِعْتَقَادهِ وحَُسْنْ عَمَلِهِ وَمونُْعَلَى التَوْحِيْدٍ الحَالِصٍ وَالْمَحَجٍَ 
الْبَيْضَاءٍ قال يخل: (يَوْمَ لا يَنمَعْ مَال ولا بَئونَ إِلّا مَنْ أَنَى الله بقَلْبِ سَلِيم). 


سُبْحَانَ رَبِكَ رَبَ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ 


